قرا 
ر ۱۹۷٩‏ 


هذه آلروأية ة 


فی ريبع عام ۱۹٩۳‏ أمضيت فى حبل « الدرهيب « 
بالصحراء الشسرقبة قرب حدود السودان » ليلة › > خلال رحلتی 
الأول فى نلك الصحراء ٠٠١‏ وفى تلك الليلة ولدت فى شعورى 
نذرة هذه الروابة 

م رابت الدرهيب دره اة دعك عامن > خالال زبارة 
اضر بح المجاهد الصوفى آلی اخسن الساذل المدفون فى قلب 
هذه الصحراء عك « عیذداب ¢ * 

وفى تلك الرؤية الثانلة للدرهيب أدركت أننى فى حاحة 
لعاشهه4 ھن الىل والآقامة فضه > اذا رغىت فی کنتارة هذه 
الرواية ٠‏ 

وقد وافقت وزارة الثقافة عل تفرغی من نوفمہر عام ٠۹٩٩‏ 
الى نوفمير ۱۹١۷‏ للاقامه فى الصحراء حول الدرهيب ٠۰*١‏ 
التفكر ومحاولة الكتاية ٠٠٠١‏ 

ولکننی بدات فی کتابتها وعام ۱۹٩۸‏ فی اوله ۰۰ ثم 
انتهست منها وعام ٠‏ لم يبدا بعد ٠‏ 

وقد شرت مله بمجلة « صباح الجر » الأسسوعية خلال 
عامی ۱۹٩۹‏ ۰ ۱۹۷۰ ۰ تم شرت طعتها الأول كاملسة فى 
العدد ( ۲۰۲ ) من الکتاب الذھهبی الذی صدر فی ولیو ١۱۹۷۳‏ 

وق عام ٤‏ فازت « فساد الأمكنة » بجائزة الدولة 
التشجيعية للرواية ٠٠‏ 
وفزت أا بوسام الخمهوربة للفنون » من الطىقة الأول ٠‏ 


_ صم 


© 


ليوم ف وليمه ملوکه ‌ SATE‏ شنټ س :° 


حلا الم دعي دد ا a.‏ + متف e‏ 
اع انی الضعف اکن د 
امأساوى نيكولا ء٠‏ هذا العجوز الذى أعطته 
آمه اسم قدیس قديم حن ولدته ى ذلك 
الزمان الأيعدد 7 بده لم 
بعد پستطیع آن بتذکر ها 
الان ء٠‏ ذلك الذى كانت 
فاحعته فی کكثرة اندهاشه» 
وکان کے شیء بحدث أمام 


عددده حدیدا دلقاه تحب 


ET 


لو تيج للملمح أن يكون مرئيا لطائر بحلق عاليا > محاذرا فى 
دورانه المغرور أن تصطدم زأسه المريشة بقمم الصخور ونتوءاتها › 
لرآی الدرهیب هلالا عظيم الحجم » لاید أنه قد هوی من مكکانه 
بالسماء فى زمن ما » وجثم على الأرض منهارا متحجرا »› يحتضن 
بذراعبه الضخمتين الهلالیتين شبه واد غر ذى زرع » أشجاره نتوءات 
صخرية وتجاويف > احدثتها الرياح وعوامل التعرية خلال آلاف 
السن: ٠‏ 

ولعل ذلك الطاثر المرتفع لو دقق البصر وحدده » يرى نيكولا 
العحوز ۽ ذلك الملسمى دآاسسم قد یس ٤‏ عار یا هناك تحت شمس 
أغسطس الجهنمية ٠٠‏ وسط ديكور فج » من بازلت وجرائيت › 
وأححار أخرى جر ب ويحر به متكکلسه ۰۰ تشسکل وهادا جانا وتلا 
أحبانا ٠٠١‏ قف هناك نبكولا » كما قرر لنفسه »› عل قمم خادعة 
متزلجة » مؤرجحا على حصى دقيق من الأسبستوس وبلورات الرخام 
ذات الأسنة القاطعة ٠٠‏ والقواقع المهشمة من مليون ألف عام ٠٠‏ 


ك 


دەشب ھا أ نىکو 9 الد ُ3 ون a‏ زر وير س ا 2 
المتآجج الحرارة و دده ۰۰ لفح د E E‏ ہت اة ان جج 
حس ۰ فلا دمکنه ان دك حر منها مل ء قرف نة 


كلك بفعل نیکولا کل یوم ۰۰ ! 


وباب تطاعه ذلك الطاثر - وليكن واحدا من تنث احسغرر 
ال هاا د ك ا ا ی و ا کن و ی 
تر فه | اسشہ و لس ٤‏ صر ۶ اس سف و ا س ال 52 ا 
ا نفس المعاد . على صليبه المتخيل والختمى معا ؛ و حاء محلقا فوف 
الدرهب خلال رحلته ھں در شلاتین وحىل الإ در ی ٤‏ و عجر القم+ 
فة اض ال شن. ن حبال زرقة النعام ٠٠‏ الى وليمه الجثنث فى 
وادی المجمال حبث تموت انثيات الآيل أحبانا من عنف الجماع ٠‏ 
ولكن ٠٠‏ حتى الصقور نفسها تمقنع عن الطران والشمس فى 
ند السماء ٠۰‏ وهكذا قى نيكولا يمارس طقوس عدذابه وحده » غير 
مر نی ۷1 من | اا ا نهنت وأقشسعرت و حار ت حدا > من عول 


انعاله الت تدعا فى رأة | * 


وما تكاد الشمس تنحرف عن مجلسهها العمودى فى رحلتقها 
المتأنية الى الغرب . فى ذلك الفراغ الصحراوى المضمخ برائحه الجبال 
المزهوة بعربها تحت الشمس »> وتكون الصسخور الحمراء قد بدأت 
ا لھا 4 والصخور السوداء کون قأدرة على طھی الخبز ۰ ۰ علد 
ذلك يدرك نيكولا المأساوى أنه غير جدير باحتمال العذاب بهذه 
الطريقة ٠٠‏ فيدحرح جسده العارى من القمم المتزلمحة هابطا الى مأواه 
فى بطن الدرهيب ٠۰٠‏ ليواصل الطقوس بطريقته الاحرى ٠‏ 

في بطن الدرهيب يختلف الأمر ٠‏ 


فالمكان هنا حافل بمخلفات البشر ٠٠‏ حيث بتقوس باطن 
الدرهب ٠‏ ونحدر قمته ای الفح قنك اله تقر یا ¢ 
تنستوى الأرض وتصبح ممهدة ٠٠‏ شبه دائرة أولا حيث أقيمت 
البيوت الخشبية ودورة المياه ٠٠‏ ثم تنبعج الدائرة الممهدة ٠٠‏ مكونة 
فناء أمام البيوت الثلاثة تتناثر فيه بقابا الحشب وعادم الآلات وبقع 
ال بت السودا ور امیل الصاح 8 و لعج الفتاء مکو نا درا ضقا 
بصعد حينا ثم يبدأ فى الغوص بين الصخور ٠٠‏ يغوص ويغوص > 
حتى يصبح نفقا منحوتا مكشوف السقف على الفضاء ٠٠‏ وحينئذ 


A -— 


دواحه المرء فوهة الدرهب ۰ مدحله ۰۰ الباب‌الدذى قود ای کنوزه 
وحواهره . 

کک الكنوز والجواهر قد اأص سحت مهحورة حين حمل الجميع 
متاعهم عن الدر هب ورحلوا > فما عاد باسستطاعه أحد أن بھہط نی 
جوفه الآن سوى نيكولا الوحيد ٠٠‏ ففى الجوف طرق طويله وممراتء 
وقرف غل الاين ٠+‏ اهاد ٠‏ عل عمق الات مر دن داك لجل 
المسحور ٠٠‏ وعلى أمتداد عشسرات الكبلو مترات » فى تلك الأنفاق التى 
تتو سدها قضبان حد د ره ىسەر علها عر دات نفل الأححار والخامات 
رسمها تكولا كلها و خططها بعقله ابا ٠‏ 


لقد وقف هنا نبكولا فى جوف الدرهيب ملايين المرات على مدى 
الس 

فى السراديب الحارة والسراديب البأاردة › فى الكهوف السضاء 
الظلله بالآاخضر الشديد القتامة » فى ذلك المناخ التلجى حيث تحيط 
د وکا نها سموف مشسرعه أسنان خامه التلك الشمعبة التكوين ۰*۰ 
وقف نيكولا الطيب ورسم للرجال ممرات أقدامهم فى جوف 
الدرهيب العظيم ٠‏ بل أنه جعلهم يلمسون قلبه الداخلى بأيديهم 
- وع ل ا ٤‏ نار کین حلفهم ما نقل عليهم حمله 
وفكروا مجراتهم أن يأخذوا نيكولا معهم ٠‏ ' 

ويبصق نيكولا من فمه ترابا صحراويا حملته الريح › ويلعق 
حلقه الجاف بلسانه الجاف ويبرطم بلكنة ركيكه سبابا عربيا وهو 
بتامل اأفنأ|ء المخرب والهحور أمام الوت حست کانوا دروحزن 
ويجيئون » يعملون ويأکلون ويلعبون الورق ویشربون صاخبين أو 

قد أخرحوا حمعا محاسنهم ومباذلهم وقدموها على تراب هذا 
الحسل وص خوره › قراس فطنهةه وخلاعه ۰۰ فما أغبأهم یں هجر ون 
أرواحهم الحقيقيه ويرحلون ٠‏ 

لكن تلل طبيعة الأشياء ٠‏ 

فھهم قد جاءوا کشرا ۰۰ ورحلوا کشرا ۰۰ ودانما کانوا! قادرین 
على أن يأخذوا أرواحهم الحقيقيه معهم ٠‏ 


و کان ا نیکولا مع الدرهيب وحده ٠‏ 


لقد هر بوا ٠٠۰‏ جميعهم عهربوا ٠۰‏ 

E 

وق ج ا ٠‏ وكأنه موقن أن طاقته على الاحتهال 
وق طاقتهم « ل E‏ بشدهم 
اليه ذنب أو تربطهم به خطيه ٠ ٠‏ فليس منهم من ضاجع أبنته فى 
ET a‏ تم سرقه 
منها وهي نائمه ليطعم منه الذئب والضبع ! ۰ 

ولیس منهم من قاد ك الأبنه فى سراديب الحمسل المأظلدمة 
ودهالیزه الحارة والىاردة » ومضصی ندفعها أمامه فى مسرة جنائز ية 
حتی ننتھی السراديب المطررقة وتبداً السراديب المهحورة »› تلك التى 
لم تطرقها قدم من مثات السنين > فیتر کھ ' هناك بعد أن بغلق علبها 
کهفا بانهیار صخری غادر ۰ 

لقد صرخت ابليا وهى ترى الصخر بنطبق على باب الكهف 

ويحبسها بداخله ٠٠١‏ وآخذت تهش الصخور فى محسسها المظلم 
بأظافرها المجذابة الملونة » بينما صرختها تتسرب عبر السراديب 
وتتردد فيها حتى بعد أن أمتلاً حلقها بتراب الأنهيار » وكفت عن 
هبش الصخور وبدأت تهبش فى عنقها الجميل بأظافرها الجميلة › 
قبل أن تسكن حر كتها » كانت الصرخة ماتزال تتردد فيسسمعها 
نىکو لا خلال هرولته المذعورة فى السراديب »> كأنها تطارده لتمسك 
به وتعيده الى ايليا ٠٠‏ وكاأنما الالم المنغم والأس والدهشه فى تلك 
الصرخة المفجوعة تعاتبه وتدعوه للبقاء معها ٠٠‏ كأنها تلوح له بعالم 
مون ها کان اف ئي لك الور اسا لىعىشاە 8 
جنبا ال جنب کما کانا داثما ٠‏ رجحل وأبنته ۰٠۰‏ أو رجل وأمه ٠۰‏ 
أو رحل وأمرآته المعشوقة والمفضلة ! ٠‏ 


الفرار 

يتوجمعم نیکولا وهو يلوى رقبته » ويزيح العرق المترب الذى 
ينتثال غزيرا من جسده العارى المترب بكفه الكبر المتربة > فيصبح 
التراب ملء مسامه حميعا ٠‏ 


ay os A a 


ae 


النارى » فببدو التراب والرمل رماد أحتراق صخور هذا الفناء بذلك 
الضوء النارى ٠٠١‏ بيدلف نيكولا الى بيته الحشبى 

فان صحبناه رانا البيت غرفة واحدة » فى جانب منها سرير 
حديدى من ذلك النوع الذى بستخدمه مرضى المستشفيات ورجال 
التعدين وضباط الجبوش » وفى الغرفة كثر من الأخجار المختلفة 
او الادوات التى توحى يحسأة متطرفه لمهندسى المناجم ٠‏ وعل الحدران 
الحشسبية خرائط للصحراء ٠٠‏ ولم يكن نيكولا قد بلع طعاما فى يومه 
ذاك » بتذكر ذلك حي برى ل المائدة الجمدبده علب السمك 
المحفوظ › فيزم شفتيه مقطبا وكأنه برفضwهها ٠٠‏ ارول رخا 
الخمر فیحدھا فارغه 8 وکان قد تناو لها دالآمس ووحد ها فارغه أ ضا 
وسوف يتناولها بعد حين ويجدها أيضا فارغةه ٠٠‏ فكيف تجىء الخمر 
الآن فى هذا الفراغ ؟! ٠‏ 

يكون تكولا العحوز مابزال حافى القدمين ٠٠١‏ جس 
الأوروبى الأصل قد أكتسب سمرة غامقة أصيلة » وشعر رأسه 
الغزير قد أبيض تماما وصار فى لون القطن » ولم يكن نحيلا كما أنه 
م يكن سمينا ٠٠‏ فمد يده الى زجاجة السبرتو الأحمر »> وصب منها 
حوفه حرعه فلت الار َ داخله ٠۰١‏ وض غط بذراعبه عل 
صدره وبطنه حتى لا يتلوى من ذلك الألم الذى يعرفه جيدا ٠٠‏ لكن 
بعد قليل يغيب الآلم »> ويصعد بخار التخدير الى عقله المضنى ! ٠‏ 


ومشی نىکولا الى رقعه الشطر نح ج على ماتدتها الخشسة الصغيرة 
فحملھا وخرح بھا الى اا بض ف ا 
دلو نها القدين الاحمر والاس ود › داقىة فی ما کنها من دور ددآه 
نىکو لا مند دو مس فآ خد نتا ملها وهو واقف فو قها عار با ۰ 


که 


کان الملك الآحمر دواحه تهديدا مباشرا م ن الوزير الأسود 
حمابة الفرس ٠‏ وكان الملك الاسود بيواحه EE‏ 
فاتل من الطا بيتين الحمراوين ۰ وکان الا وة غاا ¢ واللعب 
للأحمر ٠١‏ قمد ليكولا بده وهرب االملك الأحمر الى بت فرسه ٠٠‏ 
تم ا دار غاد الهحوم على املك الأحمر داأطا هة السوداء من ستها 
تحت الوزير ٠٠‏ ووقف يفكر عاريا » ثم تراجع بالملك الأحمر الى ثانى 
فيله ٠٠‏ وظل نيكولا بهحم » ويستدير ليواجه الهجوم ويتماص منه 


ی 


ولم يکن دذلك بتسلى أو يقطع الوقت ٠۰‏ فهو نفسه اللاعب والخصم 
هو لاخر e‏ !۰ 

ويدخل نيكولا بيته الحشبى بين نقلتيل على الرقعه » فيجرع من 
السبرتو جرعه آخرى » لم يخرج الى الفتاء يتلوى ليواصل الهجوم 
والصد كما قرر لنفسسه فى طقوس عذابه ٠٠‏ لكن النتيجة كانت 
معروفة وحتمبه »> فااںد للدور من مهزوم فى النهاية ٠٠‏ كانت عظمة 
نيكولا فى أنه يعرف تلك النتيجة سلفا » ومع ذلك يواصل اللعبة ! 

ما أغرب تدك الرقعه : تجرى عليه تلك القطع المنحوته بصورة 
تماتيل للناطق والساكن على درجات ومراتب » فالشهاه فيها هو 
الملك » والغرس والفيل مركوبان له › والفارس وزيره والرخ أو 
الطابية حصنه وملحأه > أما اچاد فرعا ا٠‏ ر چون یما من 
كيس واحد ٠‏ الشاه والفارس والفلاح ٠ ٠‏ فیحظی کل منهم پنصیبه 
حسب قدره وقدرته ۰۰ وکان قدر نہ نيكولا هو الفشلل > ولهذا کان 
الفشل نصيبه ٠٠‏ وها هو على صليب عذابه الحفى يواصل هذا 
الفشل المغدر ويكرره ٠‏ كانه ذلك الآ ريقى القديم › »> لز حف صخر نه 
صأعدا القية المستحبلة > فما یکأد a CaN‏ الصسخرة › 
فيعاود الهبوط ليصعد بها ٠٠‏ ويظل كذلك حتى تختفى الشمس فى 
الغرب تماما ٠٠١‏ ويزحف اللون O‏ الصسحراء 
وأحمرها وأخضرها فيكس وها جميعا ٠.۰‏ ويتحول الحر اللافح إلى نسيم 
لافح نم الى برد لافح ٠‏ وتصبح الجبال اشباحا خرافية فى ذلك المدى 
اللانهائى ٠ ٠‏ وتتعذر الرويه على نيكرلا فيحضر بطانية ويلتف فيها » 
ويقبع مسندا ظهره الى صخور الدر e‏ 
بظهر فى شرق السماء ۶ كوكب المريخ باحمراره القرنفلى الحفيف مط 
فوق جزيرة العرب ٠١‏ ويبدا المشترى فى E‏ 
سجر لبا ۰# فع عقل نکر فی اللکرت.! » 


س ۷ بے 


کانوا بتحدتون عن الوطن فيتحسر ليكولا » الذى لا وطن له › 
وبنزوی منکسر! منسحبا من الحد بث ۰ فأی وطن ذلك الذى دمکنه 
أن ينتسب اليه ٠١‏ ؟! 

لقد هاحرت عائلته زهو طفل فى العاشرة من احدى المدن 
الروسبة الصغرة ۰ وأسخقر آبوه فی اسطنبول طسبا للاسنان »› 
وكان ذلك آخر ما بعلمه عنه ۰ بينما كان بقطع الأرض مهاجرا » دائما 
مع أخويه »› فيترك کل واحد منهما فی مکان ۰ 

لقد سرق نيكولا المعرفة من بحر التحوال » لكن تمن هذه 
المعرفة كان فادحا ٠٠١‏ فعلى مدى عشرين سنة أخرى كانت خطابات 
أخويه قد فقدت طريقها اليه فلم تعد تستطيع متابعته فى تلك الهحرة 
الدائمة ٠.٠‏ 

وكان قد استقر استقرارا جريا فى احدى المدن الايطالية 
a a ES IS GS‏ 
التعدين فى جانبها الآاخر ٠‏ 


ت 


کانت المرأة قوقاز به مهاحرة .0 الحلقه إلثالثة من عمرها 
مسلحة پحمال حاد › خد الحواس ویغمر هھ د حغه نشوة موعوده ¢ 
عند الرؤية الأولى ٠‏ وكان هو فى ذلك انلوقت مرلعا بالنساء ۰۰ کان 
ولعه بالنساء أبرز ما فيه » ومع ذلك کان هدا اوم مشوبا بنعومة أو 
ترو » يكاد بشبه العفة »> وكان ذلك متناقضا مع ما حوهه فى مكان 
من الأرض معباً باليود ٠٠‏ يسميه الجغرافيون حوض البحر الأبيض 
مكان من الأرض تعتبر المرأة فيه علفا لأسماك الشيوة ٠٠‏ ولعل ذلك 
قد أصبح حکما تار يخا الآن » فلقد حت المرأة علفا لأاسماك 
الشهوة المستوحشة فى كل مكان . 

قالت له القوقازية » سأكررك با نيقولا » واسمرك فى الارض 
بهذا التكرار ٠٠١‏ ون أجعلك قادرا على هذا التحليق المس تمر من 
مکان الى مکان ۰ . 

لعل عفته المزيفة هذه قد جذبتها ٠١‏ قد اشعلت طاقاتها 
وحفزتها للحصول عليه ۰۰ کان دائما بحلم مع کل منهن بحب نادر 
وتفاهم يبلغ حد الكمال » لدرجة ان يكون بامكانهما التحليق معا فى 
سماء الامكنة جميعا » التحليق الدائم »> وليس الانزواء فى برائثن 
دفیء مکان واحد › وآمنه وراحته ۰ 

لكن جناحين أكثر حرية وانطلاقا من اربعة احنحة ٠١‏ فلا يملك 
حبه قبل ان يتبلور سوى أن ينقلب الى صداقة عميقة وحزينة 
لو کن بوسع واحدة منهن فهمها ٠٠‏ فكان يصبح صداقة من طرف 
واحد وحبا من طرف الآخر ٠٠۰‏ فاتاح له هذا تحررا شبه کامل من 
المكان ٠‏ 

ولعل هذا التناقض هو الذى جذن اليه ابليا الاولى « زوجته » 
تلك القوقازية المهاجرة » التى تعرف بها فى احد شواطىء ايطاليا › 
تنصب الفخاخ للعشاق » مساحةبجمال حاد بغمر الجواس برجفةنشوة 
موعودة » عند الرؤية الاولى ٠‏ 

كانت تديل مطعما مع ابيها على الشاطىء » وكان ابوها جلفا 
غليظ الخلق » يضربها امام الزبائن ٠٠‏ وحين جاء نيكولا يطلب عملا 
فى ذلك المطعم اعطته نفسها ٠٠١‏ لم يكن قد مر على التحاقه بالعمل 
ساعات ست آو سبع ٠٠۰‏ وام يكن قد تعرف بعد على فراشه الجديد 


ا 


فى مؤخرة مخزن الادوات با لطعم حبنما اقتحمت ايليا خلوته واعطته 
حسدها للمرة الاولى ٠٠‏ لكنها لم تستطع ان تمتلكه بتلك الطريقة 
8 کان حخسس دہ معها وروحه تحلدقی دعیدا مناطلعة اف إامكنة حلدده 
الكازينو الذى تحلم به عاليا على تلك الصخرة المطلة على الشاطىء 
مغمورا فى أضواء خافتة » بهجع بينها العشاق تحت اشجار صناعية 
يتبادلون هواهم المشبوب الذى يبدو لهم لا نهانيا ٠‏ 


كان الاستقرار مسعاها ومأملها » وكان هو شابا لين المبادىء 
لم تنضم احكامه بعد ٠٠‏ فرضخ لها وتزوجها » فأنجبت له ايليا 
الصغرى ٠‏ 

قالت له : سأكررك با نيكولا وانحب من صلبك ولدا بسمرك ف 
الارض ويثقل احنحتك عن الطبران ٠‏ 

لكنها انجبت بنتا ٠٠١‏ وأم يجد هو ما يعوضها عن حبه الذى 
تحول الى صداقة سوى ان يكررها ٠٠۰‏ فسمى البنت ايليا ٠‏ 

وأصبحت له فى الحياة امرأتان تسميان ايليا ٠٠١‏ تريطه بهما 
مشساعر صداقة عميقة فشلت فى ان تكون حبا ٠٠‏ احداهما زوجته › 
والثانىة انته ۰ 

وحن بدأت ايليا الكمرى ترسم الخطط للتخلص من ابيها الذى 
بقف عقبة امام مشروعاتها فكرت فى الاستعانة بنيكولا » قالت له ان 
ضربة على مؤخرة الرأس لن تضر أحد! ٠ ٠‏ وستر يح العحوز من كل 
تعبه الذى يتعبه تحت الشمس فيذهب الى ملكوت الرب اللانهائى 
مصحو با بدعواتهم واعترافهم بفضله واريحيته اذ يترك لهم هذا 
الرأسمال الممتاز يصنعان به مستقبل ابليا الصغيرة ٠‏ 

لكن نيكولا فى تلك الايام كان يكثر من لقاء صدبقه مهندس 
التعدين المغامر وكان صديقه يلوح له بأرض عظيمة ذات تاريخ 
حافل . يشقها النيل ويمتد بها الى حافة البحر قادما من صحارى 
هائلة » بهه حال تحوى انواعا متنوعة من كنوز المعادن ٠۰‏ ارض 
ترخيصا للحفر › قیص سح مالا لواحد من هده الحنال العظبمة التى 
لإيملكها حتى الان أحد ٠‏ 


فأستولى الجموح على نيكولا واخذ يحلم بنفسه مالكا جبلا 
و کد تفرده فى ذلك الكون الواسع 

کان زاشن العحوز والد ETE‏ عل بعد خطوة واحدة 
من ضربه الموّخرة ال E yy‏ 
aE‏ المغامر فركب البحر هعه مبحرين الى 
اهال ۰ تار کا وراءه امر آنه الصد دقتين اللتن e‏ 
ایلیا ء 


هل مضت عل ذلك الان خمسون سنة ٠١‏ ام اربعون ٠‏ 

هو الان عبر هذا الزمان الطويل الماض يدرك وهو بطل من 
عرز لته الشاهقة فوق الدرهس اله قد ر سم لایلا الصغيرة صد بقته 
u‏ > اننثه ۰٠۰١‏ دون ان تعمد ذلك او تقصدهہ ۰ مستقلا 
مناقضا لهذا الذى كانت تحلم لها به امها » ايليا الكبرى ٠‏ 

بل انه ر سم لها انضا تلك النها رة التعسة ٠١‏ حبة ومىتة فی 
الوقت نضسه ٠٠‏ فى کهف مهحور ومغلق بالصخور فى الاحشاأاء 
العمىقة لهذا الحبل ٠‏ الذى یمم وحهه تحاه الصحر اء مع صدبقه 

والان ۰ 


ها هو نيكولا المأساوى يمتلك جبله فعلا ٠٠‏ فأى ثمن رهيب 
ذلك الذى دفعه فيه ؟ 

کانت الحسال منطو به على اسر ارها والصحراء غامض هة مغلقة 
على سكأنها من قبائل البجاة ٠٠‏ اقدم شعوب افريقيا الذدين جاءوها 
من آسيا ٠١‏ أقارب نيكولا واصهاره القدامى › الذين يرجح الرواة انهم 
فى الغالب من سلالة كوش بن حام » الذين هاموا على وجوههم بعد 
لوان 

كانوا وتنيين الى ان جاء الاسلام فاعتنقوه لكنهم ظلوا عل 
بداو تهم » ولغتهم > ليكو نوا حد یر ین بذلك العناد التقلىدى المشسهور 
عنهم ١‏ فع لي الرغم من قسوة الحىاة فو فى الصحراء » وجدب الوديان 
معظم الحول وحفاف الابار ٠١‏ الك ا ظاو ۱ اصقن تصخور هذه 
الجبال فى اصرار » يتكاثرون فيها ›» وينقسمون الى فروع وقبائل › 
منها البشارية › والعبايدة » والبوجوس »> > وبنو عامر ۰۰ يتناثرون 
حول الابار والعبون الباقية عل حالها من زمن الفراعنة واسلحتهم 


STS 


سيف طويل ودر > ورمح أو خنجر ٠۰‏ وسیفهم مصنوع مشل 
سیف اسار 1 الحروب السلسية > لوسسسسدول ر ءوسهم حینما 
بفترشون الارض للنوم وسادة من خشب الشجر » مصنوعة على 
غرار وسادة توت عنخ آمون الذمبية » ويهيمون بين الجبال وراء 
الابزل والغنم والعن: ٠٠‏ ويشدون خيأمهم التى تصنعها نساؤهم من 
سعف نخيل الدوم » فى مناطق الرعى على السهل اللساحل من بثر 
الشلاتنن فى أرض مصر الى حدود مملكة السودان ° ٠‏ ونقعون آمامها 
بسوون الحبز على الصخور » وبرشفون القهوة السوداء المغلية » بينما 
ترعى الابل نصيبها من نبت الصحراء العزيز الشحيح ٠‏ 

وفى المواسم يرسلون القوافل الى السودان جنوبا » أو قنسا 
غر با ٤‏ فتبسع الال والغنم > واتمىترى إلىقول والتبع ٠۰‏ قصل 
النحع بالنجع ويتحلق الرجال فى شبه دائرة ويتفقون على المطلوب 
بيعه من الدواب » والمطلوب شراوّه من التموين والزينة › يم يتهياً 
المندوبون فىتسلمون مقاود الايل › وبقودوں القافلة عس الدروب 
المطروقة ال سو اها احداد هم القداميى ئسعبهم المنتظم س الال ٠٠‏ 
في لون قنا على النيل فى خمسة ايام ٠٠‏ ويصلون جبال علبة المطلة 
على مشسارف السودان ٠٠١‏ فى نسعة ايام او عشرة ٠‏ 


وحين يقترب ميعاد العودة يخرح البشساريون والعبابدة وغيرهم 
ممن بھی بالصحر اء للقاء القافلة ع الماركه ٠١‏ يمضون وقتهم هىناك› 
در صدوںن کو عساهم بلمحون القافله وهی لعوقت ٠**‏ کون 
الحرمان قد اضناهم » والشوق الى الاشياء القادمة من وراء عالمهم 
بحرك فضولهم ٠٠١‏ حتى تجىء القافلة فيقيمون الافراح داحل 
نفوسهم الشجاعة الصبورة » ويطربون ٠٠‏ وتصبح الصحراء حضرا 
كاملا اذا جاءت القافلة بالسحاثر والعطور واليقول واللاوة ! 

فی واحد من تلك الايام الىعمدة والبدو قأعدون مر تعس عل 
الماركة فى دوائر »> أو جالسون ركعا على الركبتين كركوعهم للصلاة 
آو مائلین عى ركىة واحدة ٠٠‏ بيرصدون الافق فى النتظار القافلة وهي 
تعود ٠٠‏ دخلت الصحراء قافلة تضم عددا من الحواجات والبكوات 
والمهندسينه تحفها كوكبة من هجانة سلا الحدود مسلحة بالبنادق 
والسباط > احاطت بهم واخحدت منهم عضا کادلاء لھا س ا لجال ٠‏ 
م مضت تقس هذه الجبال و تفحصها و تسالهم عن اسمانها وتسجل 
هذا کله ئي اوراقها علي مدی حول ۰ 


تم ذهبوا جميعا عن الصحراء وغابوا حولا آخر ۰ جاءت بعده 
قافله ثا نة محمله دالمعدات وندأت تنقب داج ده الال کا نھا سحث 
عن کنز ۰ 

کنز مهم وغامضص انعرف الىدو عنه شبئا > وهم بعبشون 


دتحواره طول اأوقت ۰ . 


استولى الفضول علي البدو فى مبدأ الامر ٠‏ 

لکن فضولهم لم يکن ضارا فهم بطبيمتهم ينفرون هن 
الغر دأء فتحښشو ني ٠۰‏ وعندما حاول هؤولا الغر داء اشراکهم فی 
العمل معچم فی فحت الال رفضوا ء۰ کنوع متطرف من اعتز ار هم 
بفرديتهم ٠٠١‏ بينما استد الفضول ببعضهم فعملوا مع هؤلاء 
الاغراب كأدلاء ٠٠‏ يقودونهم بخيامهم ومعداتهم فى دروب الصحراء 
الفسمحه المغتو حة على الخطر طوال الوقت ٠١‏ الى حبال يعسنها كان 
هؤلاء الغرباء بطلبونها بالاسم ٠٠‏ كان معظم هؤلاء الاغراب خواحات» 
لوا من سلالة اجدادھم اعالی الحنوب > ولا من سلاله احغادھم 
ى اقصی الشعال ٠‏ انما هم غر یمون حمر الو حوه ۰ حواعح ات 
جاءوا من وراء البحر الكبير المالح ٠‏ 

ومن خلال احتكالك هذه القلة الفضولرة من السدو هژ لاء 
الخو احات اک ال وداع › واصسح معروفا للدو ما تحو ده 
تلك اأص خور من خامات › حاء هو اء الغر راء سعما وراءها .۰ 


من سلاله هؤلاء الادلاء الدين باعوا لهؤلاء الو اجات معارفهم 
الغريزية عن هذه الجتال الى ينتمون النها ٠٠١‏ ولد ايسا ٠٠١‏ ذلك 
الك قاد حمل نىکو لا صامتا کأنه لشو ء ن دخ له OT‏ تاحمال قوف 
٠‏ بينما ذلك الحواجة الجديد بتأرجع فوق الجمل مبهورا 
کطفل ۰ وهو بلاقی الصحر اء لاول مرة ٠‏ 

لقد تو قف اسسا مر نس فی ذلك الصباہ القد بم وحم بغادرون 
دەت الشسيخ ع ی مر سی علم ¢ متحهھس فی الصحر اء اف حل 
ادرىق ٠‏ توقف اسسا مختلاةا عذرا ليختلس الغظر الى نيتكولا 
متأملا بر اءته وهو بحدق مثل طفل ۰ مشغوفا ما تقع عليه عیئاه 
من مشساهد الصحراء البكر ٠‏ 

واعل اسا احب نيكولا فى واحدة من هاتين المرتين اللتن 
توقف فیهما لیختلس النظر ء 


- ۱A = 


کان الامر قد بدأ ستولى على احتمامه منذ بلغ الرابعه عشرة 
من عمره وقلدته القبيلة خنجرا اعترافا منها بباوغه سن الرجولهء ٠‏ 
من وقتها بدأ ايسا يفحص عؤلاء الغرباء ويرصد بحماس غريزى 
کل افعالهہم ۰ 

فى ذلك الزمان القديم ٠٠‏ كانت الحبال قد بدت تتحاوب 
بأصداء المطارق والمتفحرات . وامتلات الكهوف بالعمال الذين 
ساعدت السلطة فى احتلابهم مس وادى النيل ليفتتوا الصخر فى 
المغارات تحت اشراف عؤلاء الخواحات الذين أقاموا عليها نوعا 
متناقضا من الحباة الاجتماعية » كان بحر ايسا ويثر دهشته ٠‏ 


بخططون عل الورق مداخل الكهوف والممرات > ريشثما الطهاة 
تجھز وں لھم الطعام المشوى والفواكه المحفوظة ¢ کان العمال فی هذه 
التقله > بشدهم ای هذه المغارات والكهوف ذلك الاحر الممبز الى حد 
ما ٠٠‏ عشرة قروش ثمنا لقوى الرجل فى اليوم ٠٠‏ فقد جاءوا 
حميعا من تراخيل الريف حيث كانت تباع قوى الرجلل بقرش 
ا ر شن ٠‏ 

لقد راهم اسا مرة حينما زار منحما مع عمه الشيخ على › كان 
صا حه الخو احا قد طلىه فى عمل 

وصلوا المنحم ی اللسل > وكان الخواحا نائما »> فمالوا الى 
مستا کن العمال لانتظار دقظته ش‌ الصباح ٠‏ واضاء لهم مش عل 
الكربون المكان . فرأى اسسا امامه مساكن العمال فى شبه دائرة ٠٠۰‏ 
أكواخ من البراميل الفاسدة واغصان الجبل الجافه والاخشاب القديمة 
بتصور حياة بشرية تدب فى داخلها ٠۰‏ هو الذى ولد فى خيام من 


ولشيد ما اذهله بعد ذلك ان یری ای نوع من الى ل المعجر 
بقوم به سکان هذه الاکواخ ۰۰ فی سراديب هذه الجبال التى بنة 
اليها ٤ ٠‏ 

تلك الصخور العظيمة والجبارة الموجودة بمكانها فى هذه 


۱۹ 


الصحراء من وقت لايعلمه أحد ٠٠١‏ يفعل الزمن والجو فعله فيها 
فتتشسکل وتتحول » وتلد بداخلها عشرات الانواع من المعادن » رآها 
ايسا بعينيه وامسكها بيده فوجد لكل معدن متها لونه الحاص 
مضخصیته ۰ 
فحينما تتبين المحسات وجود الحامة » نمدا هؤلاء العمال 
القادمون من الرادى فی الفحت داحل الحسل للوصول الها ¢ وحسىنما 
سدأون لاإيعرفون متى التوقف > يصبسح حوف الجبل محا » طال) 
عروق الحام تلوح لھم و تحذ بهم ۰ کا نهم الات مسخرة لاستخراجها › 
يفون الممرات للعبور » ثم يمدون قضبان العربات الحديدية لنقلها 
خارج الكهوف ٠۰‏ الى حيث تحملها الجمال وترحل بهماال خارج 
الصحر ١ء‏ ۰۰ 


عرف ايسا وتبين أى عمل بطولى يقوم به هؤلاء الرجال 
المحلوبون من وادى النيل داخل الكهوف والمغارات » فعندما رفح 
الواحد منهم مطرقته وهو عل عمق اربعماته متر او خمسمائة فى 
طن الجسل ندرك حسدا ان من الممكن والمحتمل ان تتخلخل فو قسه 
الصخور وتنهار »> وتسد عليه طريق الحباة ٠‏ 


ولعل ذلك کله » کان تحمل الى ايسا بذور همومه دون ان 
یدری » فما من مرة یمر فیها على منجم أو یری فيها خواجا او تعبر 
به قافلة جمال محملة بالحامات فى طريقها الى البحر حتى تثمر هذه 
البذور وتفرخ فى نفسه غضبا كظيما » غضبا غريزيا» يجعله 
نتس اءل وهو محنق محر » عن هذه الكنوز التى بحهد هو لاء الرحال 
لاستخر, ا حها من حباله اللخاصة ا عاله ود ناه ۰ من حى من ؟ 
٠‏ من هو صاحبها المقبقى فعلا ؟ 


الفصل الثالكث 


يصعد الفجر الفضى من الوديان العميقة خلف جبال السكرى 
وحماطة وأبو غصون وسميو كى وزرقة النعام والابرق وجبل مصرار 
وغبرها ۰٠۰‏ ثم بنتشر عل التلال والهضاب متسربا عبر ظلمة اللل 
الكثيفة فيبددها سحبا وتلافيف » تأخذ فى التحليق فوق القمسم 
المنسسطة والمدينة تحاه السماء الخالدة فوق الصحراء e E‏ 
ومستحبلة ۰ 

ومع خيوط الضوء الاولى يعثر الفجحر بنيكولا فيوقظه . 


کون فی بطانيته الوحيدة ٠٠١‏ ممددا على صخور 
ندی ر e‏ لمكا : 


E a O A E Sd 
0 E n e الابیھ وشاربه ل الابيضصس‎ 


و 


ساقه › فیتمطی محر کا اضلاعه لو قظها م دخطو عسر الصخور 
الصغرة الى الفناء الممهد امام البيوت الخشبية الثلاثة » فيعبره الى 
بيته » محاذرا فى طريقه ان بقلب رقعة الشطرنج القائمة طوال الليل 
على قاعدتها الحشبية الصغرة ٠‏ 


وینحنی نیکولا فی حانب من البيت فيأخذ من برميل الماء كوزا 
دملا به کفيه . ويسفحه عل وجهه ورقبته » ثم پاچد کوزا خر 
ويجرعه بشغف ٠٠١‏ ويملا غلاية الشاى ثم ينحنى على كر الحطب 
والختسب المكومه فى حفرة بين صخرتين » فينفض عنها الرماد » ويعيد 
تنسيقها داخل الحفرة ٠٠‏ تم يسعل فيها النار ٠٠‏ ويعلق الغلاية 
فقا + 

وهکذا یبدا نیکولا پومه ۰ 

سيكون الشاى المر افطاره ٠٠‏ وبعدها يبدأ زحفه المقرر الى 
قمه الدرهيب قبل ان تکتسی سفوح الجىال لون الذهب * فلن 
تکون القتمين :فد اطلت من وراء الائق الفض دعد ٠‏ وهکذا کون 
نیکو لا حاضر ا حسنما نتعری الصحراء فطعة قطعة فی بساٹر النور 
الذهسة ۰ عغیناه تسبحان عبر السفوح والوديان قافزة فوق القمم 
وحسده عار حر تدغدغه نسمات الصباح القادمهة عر السهول الرافة 
والسهول المزهرة » محملة بار یج بکر * ۰ فر تحف نبكولا بنشوة 
الشوق والشسع ۰ وتغمره السعادة ٠‏ 


فى تلك اللحظات البالغة القصر › بين الصبح والفجر ›» بى 
الدهبى والفضى ٠٠١‏ قبل ان يبدأ نيكولا طقوس عذابه اليومية » يكون 
مبتهجا فعلا ٠٠‏ بعاوده ذلك الشعور القديم الذى استولى عليه › 
حنما دخل الصحر اء لاول مرة 

فی شروق كهذا ٠٠١‏ منذ خمسين سنة او اربعين » ارتجف 
نيكولا . واصطخب بداخله نوع من الشغف الرقراق » الشغف 
الظامىء للمستحيل » فظن ان باستطاعته ان بحٿث بعره فیخب به 
مسرعا تجاه الافق المنقسم بين الذهب والفضة » ليمسك بقرص 
الشمس قبل ان يقفز مرتفعا فى السماء 

كان المشهد حوله اسطوريا وعو يتأرجح مرتفعا فوق جمله › 


۲ 


وکانت وراءهم لائة حمال اخرى ٠‏ تحمل العمال والادوات 
والمئونة . 


قال ر الباشا ) المصرى المسمى خليل . شريك ماريو » ان 
بدو هذه الصحراء رعاة غنم وايل ٠٠‏ ويتأبون على العمل فى المناجم 
وأحضر ھم الماشا من صعبك الوادى حفارین و نحارین ا جار 
حمل بهم جملا » وحمل جملا آخر بالمئونة : الزبت والارز والدقيق 
والس والشاق والس والا جا ** وجل الجمل الثالك 
با لاحخشہاب والسارود وأدوات الحفر والمقاطف . وقال لارو : U'‏ امول 
العمل وانت تقوم دتنفذه | 

وھکذا اصسحا شر کاء 3 و بقی معهم عن العتساء ث‌ التنت 
الحخشبى الذى بيملكه الشسيح على دليل الصحراء » بمرسى علم » فشوى 
لهم الشسۃع سمكا كبيرا صاده صبيانه من مياه البحر الاحمر التى 
pe‏ کک ٠‏ ع 
ےہ طفق حول حدراں سته الخشمی : وکان الباشا قد أحضر معه 
زحاحتی ونسکی > للاحتفال بالمناسبة ٠‏ ودعد منتصف الليل يقليل 
نهض الشيح ی فا رظ العمال والخمال ٠٠‏ وشدت القافلة رحالها 
فوقف الباشا يودعهم وهو يتمنى لهم التوفيق ٠٠‏ ولعله ساعتها 
كان يحلم فى دخيلة نفسه بسبائك الذهب التى ستوالى هذه القافلة 
الصغيرة ارساالها يعد النتزاعها من براثن هذا الجحبل المسمى 
باألسكرى الذاهبين الان اليه ٠‏ 

کانوا جمیعا بحلمون بالذھب بینما نی کولا مبهورا » بحلم 
بالمعرفة فى بحر التجوال ٠‏ 

وعلل طول الطريق الذى قطعوه بين الجبال فى ذلك الصباح 
القديم ٠‏ مروا بشىجرتین آو ثلاث ۰ 

ااشجرة تكون وحيدة فى الارض القفار فتصبح ظلا . فيفىء 
البدو بأغنامهم تحت هذا الظل ويقيمون مسكنا من الحيش › بهدمو نه 
ويرحلون حين نعجز الاغنام عن ايجاد ورقه خضراء تأكلها ٠‏ 

ومن خلال بقع الظل هذه . کان بخر ج لھم بین الحین والحین 
مخلوق بعتر خی القاأافله وذراعه عل عينيه ۰٠٠١‏ ودهمهم بلغه غير 
مفهومه وهو يلوح لهم بسيفه الطويل الصدىء ٠٠‏ فيصب له الشسيخ 
على قليلا من الماء فى وعائه » ويعطيه سيجارة › فيقعى الرجل عسل 


RR 


الارض ورأخذ فی التدخين نهم نما لمعه الشسيخ قاتلا : هدا من 
البسار ية ٠‏ وبواصل الستن 


بکون الرحل حافی القدمين 8 مر سل الشعر عسل جانبی 
الرأس وخلفه حثى الكتفين مدهو نا بمزيج من دهن الماعز وخشب 
الضندل > على طر دقه فراعنه طسة القد دمة ۰ 


vw 

قال له ماريو وهم يتعمقون طربقهم داخل الصحراء فى ذلك 
البوم : هوللاء اقارىك بانیکو لا وأصهارك ٠٠۰‏ الم تكن زوحتك ایلیا 
قوقازيه مهاجرة ٠٠‏ هؤلاء أيضا مهاجرون من جبال القوقاز » لقد 
حا وا قد بما عر لاد السام وشمه حزدرة سيناء تم ساروا بمحاذاة 
الشاطى: الشرقى للبحر الاحمر حتى نهايته فعبروه الى اريتربا ٠‏ 
واستقر أكثرهم فى صحراء السودان ومصر ۰ شرق محری النیل ۰ 

فنظر ليكولا الى أصهاره الغامقى السمرة ٠٠‏ وتعجب من جلده 
الازريى الإبيض ° ۰ 
فقال له ماريو ان خمسة آلاف سنة من الهجرة تحت شمس 

افريقيا الحارة ٠٠‏ كفيلة بأن تحرق جلدك وتصبغه بلون البن 
الغامق ٠٠‏ لكن هذا الانف القوقازى لن ينمحى ٠۰١‏ دقق النظر 
ستجده مطلا من وجوههم جميعا ٠٠‏ الا يشسبه انف ايليا زوجتك ؟ 

کان مارو قادرا على ان یکون ماحنا وجادا فی نفس الوقت 

وبين الحين والحين تبرز » فجأة على طرف جبل أو حافة وادى › 
كومة من العظام البيضاء ٠‏ أو غصن جاف ترفرف على أعلاه قطعة 
صغيرة من القماش ٠۰‏ هى علامات الموت فى المسحراء ٠‏ برقبها 
نيكولا ويرتجف مهابة ٠‏ 

ان كومة العظام كانت جملا » يدقق فيها النظر فيجدها منهارة 
متنالرة ٠‏ ۰ فسعرف أن المرت قد یم > وأنه فاح الحمل وهو یمشی 
فتهالك على نفسه ٠‏ وأحيانا يجد نيكولا ان الجمجمة مشرثبة » 
تحملها عظام العنق بوضوح نيعرف أن الجمل قد مات وهو جالس 
يتأمل هذه الصحراء فى عظمة ٠‏ وأن جوارح الصحراء قد نهشت 
لحمه الميت لتبقى عظامه علامات ناصعة البياض على الصخور مثات 
oh‏ 


ا 


وحبن يموت الرجل بوارونه التراب حيث مات ٠‏ 


قد يجحدونه ميتا فوق صخرة › أو على حافة سهل ٠‏ متشقق 
الفم من العطشس ٠۰١‏ مطفاً العينين من الجر والموت ٠‏ 

وقد بعتروں به مستا عى المار كه > لعل ان اضناه السير بحا 
عن اسان أو حبوان » أو صوت هده لنقطة هن ا 

لقد جرب نيكولا الموت فى الصحراء » حيث بضرب الانسان 
عل عر هدی س الصخور داحتا عن الطر نق وإلvاء‏ نوما أو يومنن ۰ 
وفى اليوم الثالث أو الراب يجد نفسه وحيدا معزولا فى جبال 
نها به اا ۰ وقد حف اه وحوفه ¢ و دش وفيت آطر افه وشفتاه 2 
بر ٠٠١‏ يزحف ويزحف حين يعجز عسن النهوض ٠۰‏ ثم بالتدريع 
ر طعم العطثس ٠‏ ويبصيح من الصعب ان بتنفس من حلقه الحاف 
نيتأرجح بين الغيبوبه والوعى ٠٠‏ ثم ينزلق على الارض ويتنازل عن 
النهوض ٠‏ 

يومها قال نيكولا لنفسه : لقد فعلت ما استطعت فعله » ولیس 
دی أی أمل الآن سو ی أن موت نی شدوء ۰ه وأغمض عينيه لینال 
السلام نم فتحهما عد ذلك لحد ایسا قالما عند ر سه ملتم 
من جلد الشأه e‏ 

کانوا قد استقروا فى جبل السكرى وأقاموا الحياة حول فتحة 
المنحم القدريم المهحور ٠١‏ وانتشر العمال نمھدورن الطر يق القديم ۰ 
ثم نزلوا الى السراديب يجسون الصخور الداخلية بحثا عن عروق 
المرو التى تحتمى بها ذرات الذهب ٠‏ 

في تلك الممرات تعلم نيكولا اسرار التعدين ٠٠‏ وعرف أنه لن 
بكون أول المعدنين ولن يكون آخرهم ٠٠‏ 

فها هى السراديب المهجورة تحكى له قصص الفراعنة القدامي 
الدين كانوا أول من استخرجوا الذهب من الصخور > وبعدھم پجیء 
الرومان والعرب PAN‏ آنه من هذا المنجم بالذات ۰۰ کان محمد 
وال مصر : برسل عماله الالسان فيحضرون له لمانية أرطال من 
الذهب كل شهرين ٠‏ ! 


س 0 ب 
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کن شاهد اححار الكوارتن وهی تصحن وتمر کی الطواحيس 
7 تعر دن وجا فد کرات الدذهب وھی تلتمح متىلورة عسل 
الصوانى النحاسيه خلال عمليه التنقيه بالزئبق ٠٠‏ توهج بداخله 
ذلك اأشعور العظيم بالانتصار 

وبدا بفكر فى تلك الذرات وهى تتكاتر وتتجمي تحت الضغط 
فى سبيكة » ثم تذهب الى مكتب الباشا فى القاهرة ٠‏ 

لكن السبيكه لم تذهب الى مكتب الباشا فى القاهرة ٠‏ 


كانت كبيرة ونقيلة . فت ر كوها فى البوتقه الجرانيتية خلال 
الليل ٠٠‏ وفى الصباح لم تكن موجودة ٠‏ 

ولم يكن ايسا مشسغولا بفكرة الحق والعدل عل المستوى 
العقلى ولم نکن ددور eR‏ فد آتمرت دعد اتحاها دة ود قو أه 
وتسللوا الى منحم السكرى » وخلعوا سبيكهة الذهب التى تزن 
اختفى مع رفاقه فى ليل الصحراء ٠‏ 

انما هو نوع من الغخضب الغريزى يجرى فى دمائه البجاوية 
القد دمه > حعله بقف مر تحفا مقشسعر ا فی ذلك النهار بتاحهة المنحم « 
کانما هو مطالب من قوی قدرية بعمل لا یدری کنهه بعد ۰۰۰ بینما 
كان نيكولا يقوم بتدشين السبيكة التى تمثل حصاد عامين من العمل 
الشاق . والجهد المضنى والعناء ٠‏ لهذه المحموعة المشربة الصغرة 
والمتناقضه التى اختارت هذا الحبل مكانا تستثمر فيه وحودها 


لقد رآى ايسا فى ذلك النهار الخواجا ماريو شريك الباشا 
الملصری وهو يبصفق مبتهجا بجوار نيكولا . بينما يرقب بجانب بصره 
مجموعة من العمال المتحلقه حول البوتقة منفرجة الاسارير فى 
بلاهة > وعيونها فاغرة على سبيكه الذهب . كأنها لا تصدق ان تلك 
السسكة قد ولدت من تلك الصخور الهائلة إلتى حفروها بأظافر هم 
وحملوها عل ظھو رهم من باطن الجبل الى سطحه عل مدی عامین ٠۰‏ 
فقطع عليهم ماريو حبال دهشتهم وامر ايسا بأن يأخذهم ويذبع لهم 
ن 


o 


ا ت 


فهكدا الامر اذن كما يقول أبوه يشير ٠۰٠‏ الذهب للاغراب › 
ولاهل المكان ملء بطن أو بطني ٠‏ ! 


أخذ برقب هؤلاء الخواجات الذين أدخلهم الصحراء من مرسى 
غلم دات صباح من ن عامل وکانوا وقتها ممتائین نواضعا و دساطة 
لآ أحدهم کان مدعوا طفل وغو یں اال ۲ فاذا يهم 
الآن يتصرفون تلقا ئا وکأنهم قد امتلکوا هذه الحبال فعلا ٠‏ 

ولعل هذا لاط وحده هو الذى حفز ايسا ال عسل 
اأسبيكة ٠٠‏ لعله رغب فى تأكيد سلطانه على جباله الحاصه » مقابل 
ان یکر سلطان هولاء الاغراب ويفزع زهوهم الطاووسى هذا ۰ 

e SSS as 
ان با خذها وی نفس األلحظه قرر أن دعندها‎ 


أقد احذد بحت دعیره دی ليل الصسحراء والسسيكة فی کسه 
اللاصق دصدره کا نها درع و نها من کک الشسرور المحهولة التى 
دمكن إهؤلاء الاغراب ان بطلقوها خلفه ٠٠١‏ متجها جنوبا فى الصحراء 
خان الاس الد ا رال + وا ا ا 
عسر وا راس صمادی وروا ا فیداً یظهر لھم غر یا حسل 
زيارة ٠٠١‏ وقبل الفجر بساعة وصلوا رآأس بغدادى ٠١‏ تم عبروا 
وادى الجمال مع بشسائر الصباح وآخذوا يحثون الابل جنوبا الى يئر 
رنحه وحماطه وراس نکرات » فاطلوا عل البحر فى العصر ٠۰‏ 
ا ال الغرب داحل الصعحر ُء ثانىة > لعكد أن تر کوا حلفهم أنقاض 
مدينه برانيس الالريه التى E‏ افر بطليموس الزمار من ألفى 
سنه » تخلمدا لاننته a‏ االاصل الز نحى ۰۰ وکان ت یناس 
الشنهنر ۽ قد صح على بسار عم « نم خلفهم ۰ فار تاحوا ساعهة عل 
سفح جبل باتوجا ٠٠‏ ثم واصلوا السير الى يشر الشلاتين › عبر 
جبال زرقة النعام ٠٠‏ فى طريقهم الى الجبل الابيض المقدس علبة ٠.٠‏ 
دو صلوه تعد بوم آخر دن 2 وسقطوا حمعا على أقدام الجبل 
منهكين لاهثين كأنهم فى صلاة خاشعة اھ رسل قادمون من بعثة 
قدسىة ٤‏ 


کان اجهل بنتصب شامخا نحو السماء » تطل من قممه تلك 


الكباش البربة التى تحیا فی ظلال أشحاره المقدسة الخضراء النابتة 
على القمم العاليه المتساميه لتطاول السحاب ٠٠١‏ ثم تتراجع تلك 


a 


E‏ مفزعه خشسية السقوط عل السهول الخضرا 
المنىسطة حول سو حه وهن س هرذ م الصخور الحادة والمد ية 
الشديدة القسوة والحفوة > كان الماء العذب يسيل زلالا على المساقط 
الجنوبية والغربية للجبل » ثم نساب فى وادى عيذاب لروى 
تلك الغابة الكثيفة التى لم يقدر على اختراقها انسان للآن ٠٠‏ حيبث 
نعتقد قبائل البجاة انها مغلقة على روح جمدم الړکبر القدیم کو کا 
أوانكا » ذلك الذی أمضی عمرہ فی کھف عميق داحل هذا الحبل 
الابيص يصل للمكان ويتعبد ٠١‏ حتى تحول جسمه بفعل الزمن 
و كثرة العسادة 8 الى صخرة من صخوره تا انطلقت روحه 
حفر القمم وتفحر منها بنا بیع الماء لتقي لها غاره فی الوادى 


وهکدا فى ذلك الصباح المبكر على أعتاب الجبل الذى يحتوى 
تلك المغارة التى تضم الصخرة التى كانت فى القديم كوكا لوانكا 
و قف ذلك الحفيد اسسا وأخرج من صدرہ سسکه الذهب فأقامها 
صحرة ٠٠‏ ووقف مع رفاقه حولها وکأنهم بسھدون جدھم کوکا عل 
ما فعلوه ۰۰ مؤکدين له أن أحفاده مازالوا بملكون السلطان عل 


ھکذ! يفعل الجميع من البشساريين والعباندة وبقية فصاائل 
اليحاة ۰ کلما ألم بهم أمر وأعياهم ٤‏ حملوا همو مهم وأفعالهم أ 
الجبل الشامخ فى السماء » يحوطه الضباب بغلالة بيضاء لا تستطيع 
ان نخفى الخضرة الزاهية النابتة عل قممه الصامدة . 

لقد ظلوا أمناء عل العهد مند حط جدهم الاكبر الرحال تحت 
أقدام جيل علية الاشم » فأصبح الجبل گعبتهم ۰۰ پنحدرون ال 
الشمال ويصعدون الى الجنوب »> ويدهبون الى الغرب › ويستقبلون 
الهجرات استتابعه عبر اليحر على مر الزمان قادمة من الشرق ٠‏ فتؤار 
فيهم و تدفعهم أمامها » لکنهم بعودون داتما الي علية ٠‏ 

بقولون أن الله عندما خلق آدم منل له الدنيا بقعه بقعة ليراها 
فلما رأی مصر رآى جبل علبة مكسوا بالنور وکان جبلا أبیض › 
فناداه با بای ا لمر حوم 2 ودعا لارضه با حصب والركة ۰ 


ا يداخلهم الشك فى أن آدم القديم هذا ليس سوی جسدھهم 
الاکبر کوکا لوانکا ؟! 


VA 


لقد خاطب ايسا جده وهو يصيح من وقفته عل السغعح 
لیسمعه فی مغارته المر تفعة ٠٠١‏ وأخرح له كل ما دنفسهةه ٠١‏ وحکی 
له بالتفصيل ما فعله » ثم رقع السسبيكة بين يديه كأنه يقربها من 
عينى جده الصخر يتين » فتوهحت بأشعة الشمس المنكسرة 
حوافها الذهبية ٠٠‏ وأخبره أنه سيعود بها الى مكانها فى المنجم ٠٠‏ 
فليست السرقه من شيمه وأخلاقه ٠٠‏ وطلب رضا جده ليهدیه فى 
دروب الصحراء الى المراعى المزهرة والماء الوافر ٠‏ 


ورءو سهم الملىدة با لشسعر الكشف المضصفر › تم أمسكوا قر ص الذهب 
ايديم وقليوة آفى. وجه الشنعسن مر تن أ لاتا 4 وفذفوا با 

المسخر ليختبروا صسلابته واصالته ۰ نتم اعادوه لایسا وهم 
يبار کونه ۰۰ فوضعه ی ص در ٥ہ‏ نم أقام جمله » وانكفا عائدا ا 
المنجم يتبعه رفاقه ۰ 


أمضوا الليسل والجحمال تقطع بهم الصحراء کرماح مطلقة › 
مستنيرين بقمر الصحراء السحرى » وبالنجوم والكواكب ٠۰‏ وفى 
الصباح كانوا يقتربون من حافة جهنمية عثروا عندهاأ عل قبعة 
نیکولا ٠‏ فتعرف عليها ايسا ٠‏ وأمر رفاقه باليحث عن الخواجا ٠٠‏ 
فوجدوه بعد ساعتين من تقص الاثر وتشمم الارض ٠٠١‏ منحنيا على 
صخرة › واصابعه التى تشققت وجفت علها الدماء »> مغروسة فى 
الارض تحتها ٠۰‏ كأنه كان بحفر على الماء ٠‏ ) 


و کان ېدو کانه قد مات مند ساعات › فانحنی عليه ایسا وس مح 
صدره › نم بلل وجهه بال اء > محاذرا ان پسقط منه فی فمه أكشر 
من قطر تين ۰ حتی بلیل بلعومه وتتندى قنواته الداخلية ٠١‏ فتيداً 
فى تقبل الساتل ٠٠‏ وحين بدأ يفتح عينيه ء شرب من الماء جرعة 
صعاره وهو ير تحف ۰۰ فخلع ايسا عباء نه ودترهہ بها : 

تم حمله عل لعاره ° 


لم یحصل نيكولا على الموت الذى تمناه فى تلك اللحظة القديمة 
بعد خحمسة ايام من الضلال فى تيه العطش ٠‏ وأصاإبعه الدامية 
المغروسة فى الارض قد فشسلت فى أخراج الماء من الصخر ٠١‏ كما أنه 


س 


م يحصل على سبيكة الذهب المسروقة التى خرج الى الصحراء وراءها ٠‏ 

ولم یکن یدری ان قرص الذحهب قابع فى ذلك الكيس المعلق 
کی صدر افا الذى دقود حمله صامتا عاندا به من جبال الموت ا 
ودبان الحباة > نفس الضست الذى قاد نه حمله لیدخل ره الصحراء 
أول مرة ٠‏ 

ومصضوا بحترقفون الصخور عاندين الى ٠ el‏ عبر انقاض 
المدن القد بمة نی وادی العلاقى « وركام القلاع دی وای شسنشسف 
ووادی سکیت والخر رط > عبر للك الطرق القدبمه التى كانت 
تقطعها حبوش الفراعنة القدامى وأباطرة الرومان ۰ غاز نه أو فى 
طر بقها للغزو ٠٠١‏ أو لحراسة الاسرى والمحكوم عليهم > الداهسين 
للعمل تی الما جم ومقاطع الاعمدة والاححار المرمربة التي نزن قصور 
افرعون او ET‏ او المعارد ۰ 

فحشما سارت القافلة الصغرة التى نی وط شکو لا عترت 
عيو نهم على بقايا هذه المناجم الاثرية الممجورة ٠٠‏ ولمحوا على الصخور 
آتار ا القديمة 


وكان نيكولا يرتجف مهابه وخشوعا » وقد استولى المكان على 
حواسه المضطرمة بالرغبة فى التحليق ٠٠١‏ وشعر بأنه يواشك أن يجد 
مكانا برغب فى الانتماء اليه ٠‏ 

وکان متأكدا أنه قد اكتسب اسسا أخا وصدقا ۰ 

ولم يكن قادرا على الكلام أو الجر كة » فأخذ يتأمل ايسا حينا ٠‏ 
ويتأمل الصح a I‏ 
غير الرمال الباهتة الصغفراء » والسماء الباهتة الزرقاء » وانفاس 
الارض التى تتکاتف تحت الشمس فتيدو كلما ايتعدوا عنها سرابا 9 
فأخذ نيكولا بحدق فى السراب وبتامله ٠‏ 


فى الاول ظهر له ظلالا كثيفة عند الافق ٠١‏ مجرد ظسلال ٠‏ 
وعندما أمعن النظر ظهر ت له قباب ومأذن وأسوار وبوابات ویمکنه 
أن يقسم أنه رأى اشحارا كثيفة الاوراق وارفة . مثقلة بالثمار » تمدو 

فحاول أن بكشف اللغز الذى تحو به هذه الظلال فيحعلها تندو 
قا اا ومآذن ذات مرة ٠‏ وحدالق ونافورات مرة أخریى بل واخطر من 


E E 


هذا ان تجعل ذلك الذى براها بصدقها ٠‏ 

تم آدرك آن اللغز فى داخله هو ٠‏ 

کان عل درحة من الوعى دمو قفه مما حعله ندرك أن لقتنيل 
والرغبه » هى الفخاخ التى ينصبها البشر لانفسهم ويلهثون جريا 
وراءها ليسقطوا فبها ك 

ا ی و ا E‏ 


اللأاشداء الذين بعرفون الصحراء كما بعرفون اصابعهم بمکنه ان بجلس 
متماسكا بتأمل السراب وبحلله ويفكر فيه . 


ذلك الأسراب نفسه ٠٠١‏ الذى قاده من عينيه المضللتين بالامس 
قط > وهو بهيم ضالا مسقق الفم من العطش فى تلك المساحة الهائلة 
من الصخور الجهنمية التى لايظهر فيها ظل لشجرة أو مخلوق . 
فیحری تحاهه حرا لوحا ملتاعا » بہغى الامان تحت قبابه » وينشد 
الارتواء من نافوراته واشجاره یجری وینکفیء » ثم بنهض وبواصل 
الحرى » مدفوعا نقوة العطشس الخارقة ۰ حتی مددت قواه تماما ۰۰ 
فانهار على الصخور هامدا متشقق البلعوم والجوف ٠۰‏ دون ان يصل 
الى هذه القباب أو نلك الاشجار الوارفة ٠٠‏ لانها لم تكن سوى وهم 
صنعته حاحته ۰ 


فی تلك ایام کان للحا نب ى مر کلمه علا ٤‏ رحق یکاد 
بکون موروثا ۰ 


فلم يكن باستطاعة المواطن المصرى مثلا ان بيبتعد فى الصحرا 
بعد مصر الحديدة أربعة كيلو مترات ٠۰‏ دون ان بحصل على تأشررة 
عبور من المحتل الانجليزى ٠‏ 

لقد عاش نيكولا لرى بعينشسه ذلك الهيلمان يذهب وينداعح ٠‏ 
لكن وقتها فى تلك الايام البعيدة ٠٠‏ كان الانجليز قد انشأوا فى 
الصحراء فرقا من الهجانة مسلحة بالبنادق والكرابيج م ظاهرها حمابة 
الحدود من عملبات a e‏ 
الشركات التى انتشرت فى جبال هذه الصحراء بحثا عن الذهب 
والنحاس والهصاص والزنك والتلك ٠‏ 

ولم تكن قد وقعت بين هذه الجبال سرقة و 
هولاء الاغرار ناء عمو مه سا من قله المعازه › على قوافل المحمل 


ا 


الشرنف والكسوة ا ونقود الصدقهة الإميربه ٠٠١‏ الذداهبه فى 
طربق الحج الى مكة ٠٠‏ بين قفط والقصير › عبر جبال الصحراء ٠‏ 
واحتمعت رءوس قله المعازة نققاسم المغانم والآأسلاتب تناحه الجبل 
المعروف للاآن e ST‏ السو الوت 
فماكادوا بتتهون من القسمة ٠٠‏ حتى كانت الحملة التأديسه التى 
ار سلها محمد ع الكر قوی ر ء و سهم فاستو آت على الحمال والاحمال 
نم حمعت رحال المعازة وس اءها وبناتها و أطفا کا وعادت بهم اضر 
٠ ٠‏ لبعرضوا جميعا للبيع » فى سوق الرقيق بساحه القلعه ! 

من وقتها لم تحدث فى الصحراء سرقه بعتد بها ٠٠١‏ حتى هده 
البراميل المستهلكة والاخشاب القديمة التى بحمعها الاعراب من حواف 
المناجم > لمصنعوا منها اخصاصا ومظلات وأوعبة ٠٠‏ لم بعد اصحاب 
تلك المناجم يعتبرونها سرقة ٠‏ 

ولهذا کان الحادث حلا > حاءله هحانة الحدود من بثر السلاتي 
فمقی بعضهم با منجم وانطلق بعضهم فى الصحراء ورا س ارق الذهب 
وکان, u‏ الألصرى قد جاء من القاهمرة وهو برعی وز دد ۰٠‏ واحخد 
بهدد بما يملك فى العاصمة من اتصالات وسلطات ٠٠‏ فأفسحوا له 
فى الباحة مكأنا وترا » بينما اخذ تابعه يخرح من حقيمته لفافات 
الحلوى القادمة من جروبى ٠٠‏ وقفص الفاكهه المغلفهة باألسلوفان > 
فحلس بروى عطسه بعد الرحلة المتعبة ٠٠‏ بينما وقف ماريو مرتبكا › 

مدھواشا ۰۰ ۰ يحکې له ما حدث ۰ ٠‏ كيف استيقظوا فى ذلك الصياح 
فلم بحدوا نىکولا › ولم بحدوا قر ص الذهب ٠٠١‏ والباشا 
مر تادا > ٿم يحدق فی وجه ماريو بين الحين والحين كأنما اراش 
أن ماريو قد دبر تلك اللعبة مع صديقه نيكولا ٠‏ » فالىاش ا عو 
الباشا ٠٠١‏ مهما بدا من اتصاله بهؤلاء الاجانب والتحام مصاله 
بمصالحهم » بظل حذره الما كر التقليدى منتبها ومتيقظا ! 


لقد شعر ماريو بهذا الحذر المتهم فى عينى الباشا شريكه › 
فأستشساط غضبا » وأقام الغضب بنهما ستارا كتيفا بكاد بكون 
مرثيا ٠٠‏ عاقهما عن تبادل الكلام خلال الايام الخمسه التى امضاها 
الباشا و فى المنحم للاشراف على البحتث والتحقيق ٠‏ 

n‏ - كل منهما كبير بتلك العزلة التى بقيمها حول 
ححمه ۰۰ نما البدو والعمال والهحانة حولهما ٠٠١‏ كمخلوقات 


ي 


الور ن صامتة » وأن همست فسالتکهن او التخمس ٠‏ ۰ 


وفى اليوم السادس هبوا جميعا مع الفجر » على ضجة الاإيل 
وهى تحط فى باحة المنجم ٠٠‏ ليجدوا فرقة الهجالنه التى كانت 
تواصل البحٿث فى الصحراء » قد عادت بصيدها المين ٠‏ 

لقد بهت الباشا وتدلى فكه ٠‏ ووقف ماربو منتصبا ر 
ای نیکولا وھو پھبط عن جمل ایسا ۰۰ بینما کان ایسا یتعثر فی 
تلك الحبال التى قيده بها هجانه الصحراء » فبدا للجميع فجأة ٠‏ 
وکل مصدف ۰۰ کالما ایسا هو السارف ٠٠۰‏ ونسکولا شر که ا 

قال كيير الهحانة للباشا انهم عترذا على ايسا ورفاقه على 
حافه حسل النفر سن ¢ فسدأوا محاصر تهم ٠‏ وقك تمن رفافق ایسا 
مں الفرار 4 و سقط اسا ونىکولا فی ابد يهم 8 وکان فرص 
الذهب فى صدر يسا : 

وقال نیکولا انه اندفع الى الصحراء ليلا وراء اشباح رجال 
تغادر المنجم ٠٠‏ وانه ضل وتاه ٠٠‏ وان ايسا انقذه من الموت فى ` 
الصحراء » وليس ممكنا ابدا أن بكون هو السارق »> لعله قد ضبط 
الذهب المنهوب وكان عائدا به الى المنجم حينما عثر عليه وأنقذه ٠‏ 


أما ايسا فقد التزم الصمت : 

وكان الماشا قد انشرح لعودة الذهب ٠٠١‏ ولم بعد ما یحری 
بعد بهمه فی شیء »> الا بالقدر الذى حفظ مهابته وسلطانه ۰ أو 
ببعٽت فی نفسه البهحة أو التسلية ٠‏ 

ولعله بخبث خفى ٠١‏ اراد أن بستفيد من دفاع نيكولا الملحوظ 
عن ايسا » ليتر ظلال السك فترة ٠+‏ تحلوط مازيو بأحتمال 
اشتراكه فى تدير الحادث ٠۰١‏ أن نيكولا ليعلم ذلك جيدا الآن » بل 
آنه متأکد منه ۰٠۰‏ فبعد مرور تلك السنوات > دمکنه أن کون متأ کدا 
من أن الماشا م بأمر عسثا ىنىد مح اسا ومراقبتهما مع ) ٠۰‏ فی 
ذلك اليومعالقديم » حتى يفكر فى الموضوع وبتخذ فيه قرارا ٠‏ 

- ى ساعات الحبس الطوبلة تلك التى كان الباشا يتجول خلالها 

فى باحه المنحم وينزل فى السراديب لیحصی الآلات والادوات › 
يقو ده مارو المحاطل بالشك »۰ دعاتقد نىكو لا اله قد ولد ولادة 


E 


حديدة » فى محبسه الخشبى فى تلك الباحة ٠٠‏ مع أيسا البدوى 


لدی دين له بحياته _ عاجزا عن أن يمد له يد العون ‏ بينما 
بحرسهما من الخارج رجال الهجانة المسلحون بالكرابيج والبنادق ٠‏ 


لقد ارتعش نيكولا بالغضب فى لحظة ٠٠١‏ وهو بنظر فى عينى 
ايسا » مقتنعا اقتناعا غر يز با ببراءته ۰٠۰‏ مغتاظا هائحا من صسمته 
هذا الذیى بتسريل به ۰ ۰ 

ولعل ايسا قد اهتز لانفعال نيكولا ٠٠‏ ذلك الخواجا الوحسسد 
الذى آحبه حن رآه بنظرة مختلسة مندهشا مسحورا کطفل نما 
بقوده ويلج به جبال الصحراء التى بنتمى اليها ٠‏ 


ولعل محبسهما معا قد ازال ما بيتهما من حواجز الحنس 
واللون ٠‏ 

فہدا آیسا بحکى لنيكولا همومه التى ينوء بها قلبه ٠۰‏ قال 
له انه آخذ الذهب ليطلعم جده عليه ثم يعود به ٠٠‏ رغبة عارمة 
سيطرت على حواسه آن يعكس على سغوح الجبال وهج تلك الثمرة 
النى خرجت من بطونها > فلشمد ما كان يخالجه الشعور أكثر من مرة 
٠‏ ساعه الغسق ٠٠‏ حينما تلتمع هذه الجبال تحت الضوء الذابل 
الاحمر » فيبدو له كأن صخورها الحادة تضم خليطا من اللحم والدم 
والعظام ٠٠‏ خليطا من الرجال الذين راحوا ضحايا الاختناق فى 
الآبار القديمة ٠٠‏ أو مطمورين تحت الانهيارات الصخربة المفاحئة 
داخل انفاق التعدين ٠٠١‏ فيخالجه الشعور بأن الجبل من لحم ودم ! 

ولو غير نيكولا يستمع لاإيسا فى تلك اللحظات لعجز عن فهمه 
أو تصديقه ٠‏ 

لكن نيكولا كان قد بدأ يشعر بالولادة الجديدة التى سيكون 
هو لمر تها » بينماً يستمع لايسا ٠‏ 

وكان بكتشف تلك المعانى الحقيقية للانتماء خلال كلمات هذا 
البدوى الذى يواجه الطبيعة حوله بالفطرة ٠٠‏ فأقتنع به ٠‏ 

بل انه احتضنه فی صدره وقله ! 

وكان الشيخ على قد جاء الى الجبل منكسا خزيانا بما يحوط 
ابن آخيه ايسا من شبهات » فطلب من الباشا أن يحتكموا لشريعتهم ٠‏ 
لقد عاد الذهب > لكن الحقيقة ماتزال غاثبة ٠٠١‏ وفى شريعتهم 
بحتكمون الى النار » لتظهر الحق من الباطل . 


چ 


فليمشس ايسا على الحطب المشتعل » فان كان ما قاله مو 
الصدق فسوف بنجو ولن تصيبه النار بضرر ٠‏ 

وقد وافق الباشا على اقتراعح الشيخ على ٠٠١‏ فهو حريص على 
ارنباطه به . ومنافعه فى الصحراء كشرة ٠٠‏ ومن ناحية أخرى فقد 
استطاع بهذه الحادلة أن بحقق غرضة ويترك فى ماريو أثرا نفاذا 
وكان من الذكاء بحيت يدرك أنه لن يعود عليه بشىء انتقال التحقيق 
من الصحراء الى البندر » وترحيل محموعة من البدو الى سجنه ٠٠‏ 
بل حتی اعدامهم لن یعود عليه شىء ٠٠‏ فمن الواضح أن مهابته 
نى الصحراء ٠٠١‏ لا تزال محفوظه ٠‏ 


وامر الشسيح عماله فحفروا امام البيوت حفرة طولها تلاته 
امتار › وعرضها متر ٠‏ وحمعوا من فضلات الاخشاب والحطب 
ما ملأها ٠٠‏ موسدا مرصوصا › غير مخلخل ٠٠١‏ تم اشعلوا النار فى 
الحطب وتر كوها تسرى منه الى الاخشاب فتشعلها ٠٠١‏ فتوعجت 
النار فى ذلك العصر الحار بينما الوجوم يتقل بظله الكئيب على 
الشيخ على ورفاقه وعمال المنحم إالذدين تحمعوا حول الدائرة ٤‏ 
مشسحو نين بالقلق والتوتر يرقبون النار وهى تحيل الاخشاب السميكه 
الى جمر ملتهب ما تزال الالسنة الحارقة تتصاعد منه كأنها شياطين 

وأمر الباشا باخراج ايسا » فأخرجوه › وأوقفوه أمام النار 
فشسد قامته » ونظر بثبات فى عينى عمه ٠٠‏ ثم صاح بلكنته البجاويه 
مؤكدا للشيخ على انه لم نكن ينوى سرقة الذهب ٠‏ وانهم امسكوه 
وهو فی طربقه لاعادته . 

ووقف نيكولا المتحضر مرتجفا » بحملق فى الباشا المصرى 
الذى يخرج من أشداقه فكاهات بذيئة › يحاول بها أن يخفف من 
ذلك الثقل المأساوى الجاتم على المشسهد الذى كان واضحا أن أحدا 
لا یستمتع به غبره وحده › بینما کان الجميع من حوله صامتين 
عاجزين عك الاستجابة لفكاهاته ٠٠‏ ينقلون ابصارهم الواجفة بين 
أيسا النحيل المنتصب > وبين الحطب المشتعل فى الحفرة المستطيلة 
وقد التحم بكتل الاخشاب فحولها الى جمر تتصاعد منه السنة من 
النران قصيرة » تكاد تكون غير مرئية » فى ذلك العصر الحار ٠٠‏ 


ا ا 


فیتداعی الى ذهنه مسهد قديم لزوجة هذا الباشا المسماة اقبال هانم» 
والتی تصغره دواحد وعشر ين عاما ۰ شه عار ره عى رمال مر سی 
علم الساحلية ٠١‏ ممددة يبحسدها اللدن المعطاا كله . امام مارو 
الجالس بجوارها ارو ا خر ج ف اقم اليش 
الدققة الححم ٭ + المتموحة الالوان « وبر صها حامدة سرا کنة 
الجسد الانثوى العارى » فتتلاا فى وهج السمس اارية كانه 
صوص من جواعن ٠‏ رة و ريده فة ٠‏ فما تلبق الحورانات 
اللزجة الدقيقة المختىئة فى تلك القواقع أن تطمئن للدفء المنبعث 
من حرارة اللحم > فتخرج اقدامها الهلامية وتزحف بقواقعها عل 
جسم المرأة ٠‏ بنشساط وسرعة هنا وهناك > حول الرقهة > والثدسش» 
وفوق البطن » وداخل السرة » كانما قد دبت الحياة فى القواقع 
فحاأة ۰ ينما تتلوی اقتال هانم دغه هتار ٠‏ تصرح وتضحك 
وبختلط ضحكها بصراخها فيخرج من فمها الشهوانى على ذلك 
الشاطىء البكر مزيجح من الرعب المصطنع وإللذة ٠‏ 


هل کان خليل باشا فى ذلك الغروب بستمتع وهو بصب 
لهم كئوس الويسكى فى الشرفة الخشبية ببيت الشيخ على » فى ذلك 
العشاء الاخير من السمك الكبير المشوى على طربقة الحملان » لبلة 
الرحيل الى هذا الجبل ٠٠‏ بينما زوجته العارية على بعد أمتار مننه 
تملا ذلك الشاطىء البكر بضحكاتها الثشسقة ؟! 


أكان بستمتع ذلك الملساء »> مثلما بستمتع الان فوق هذا الجبل 
المنحوس نفسه » حين رأى ماريو المهيج ينحنى بذراعيه العاريتين 
حول جسد زوجته الخاصة »› فيحتوبها وبحملها تجاه البحر ٠٠‏ 
ويغيب بها عن عيونهم داخل للماء الساكن المشع تحت غروب 
الصحراء السحرى ٭ کازه کو اشن اسطوری ممهد للقاء شس gھهو‏ انی 
عارم 1 

کان يفكر نيكولا وهو يتأمل أيسا البدوى بينما بلقى عل 
مستطيل النار نظرة سريعة واجفة » ثم ينحنى فيخلع نعله » ويشمر 
سراو یله عن قدميه النحیلتن المعروقتين الغامقتى السمرة ا 
ننهض صدره شامخا ٠‏ ومد قدمه ٠۰‏ وبخطو على النار مفتوح 
العينين على الافق ٠٠‏ لعله وقتها كان بنظر بغريزته الصاافية فى 
أغوار الزمان القديم « فاری النمرود يدح دار اهیم ا اتاد فیخر جح 


Shs 


منها سالا ٠۰‏ أو برى معجزة ال الل ب جا لے خد ف 
E‏ موقن فخرجوا منها محلولى الوثاق » لم 
تمس النار حتى تیابهم ؟ 

لقد کان اسا مؤمنا بحکابات الاجداد ۰۰ کما انه کان مؤمنا 
ايضا بما فعل ٠٠١‏ مدركا ٠٠١‏ بحسه الفطرى أنه لم يغتصب حق احد 
٠‏ وبهذا الحس الفطرى نفسه » أمكنه ان يوائم خسده المدرب على 
المشساق المهوله ٠‏ مع آلام النار الجامحه ٠٠١‏ فيجتازها ٠٠‏ مرة ٠٠‏ 
ا ۰ والاا أمام العسون المحملقة ٠٠١‏ ثم بخرح منها سالا 

نعليه ٠٠١‏ وبرتمى على الارضص مادا قدميه فى وجوه الحميع › 
U‏ بشهدهم على براءنه ۰ 

هل کان ذلك غر دیا عى أا حد من هو لاء البدو الذدين درون 
أجسادهم حبلا بعد حل > عیٰی التلارم مح النظام التتنارئ الذى 
تفر ضه الصحر اء عیی من بختارها مکا نا لحا ته ۰ 


أن الشىء عندهم هو الشىء : E‏ 
متأمل > لانمكنه أن e‏ ن بخطیء فی 
واحدة من هذه الخطا ا بحتقر › وتر فض SS‏ دجلل 
محلسا ووزعت فيه القهوة » مد الساقى دده دالفنحانه مو هما اناه 
انه نقدمها له فاذا مد بده لتناولها سکبها | على الارض امتهانا 
لسا نه ٠‏ فينصرف عن المجلس دون ان ينطق بحرف » وفى أغلب 
الاحوال يرحل عن الصحراء الى بلاد لايعرف احد فيها جنايته ٠‏ 


أقد غر ست نيهم الصحر اء شتی الفضاتل ۽ فأاخذوا یسھروں 
من هده الفضاتل سلاحا بواجهون به مخاطر حیا تهم البومبه ٭ فان 
مثث الخطا دا اصغيرة | لتی نر تکبها ا ويسر فى المدينه » ضد 
انفسنا وضد الاخرين $ تتراکم على قلوبنا وعقولنا < نم فت 
ضبابا بغشی عيبو ننا وأقدامنا فنتخبط فى الحباة كالوحوش العمياء 
قالمد ينه e‏ فوضى وتنافس es‏ 
الصحراء قلة » والخطاا الصغرة تصبح واضحه تطارد من برتکبها 
٠‏ ويصبګ ضبابها على النفس اشد كتافه وقلا > بينما تحتاج 
دروب الحياة فى الصحراء الى بصيرة صافبة نفاذة لتحنب اخطارها ٠‏ 

أن الفضائل تمنحهم قدرة على 'الصفاء فيمتلكون ا 


E 


مشبعا بالطمأنينة » يضىء فى عقل البدوى حينما يضيع منه الطريق 
فى رمال الصحراء الساخنة الناعمة » فبهتدى الي طربقه ٠٠‏ وتحعل 
قلبه يدق له انذارا بالخطر وهو نام فى ليل الصحراء السسحرى . 
حینما بقترب من جسده عقرب أو عبان ٠‏ 

لقد زحف نيكولا مأخوذا من موقعه خلف الباشا خليل فى 
الدائرة الحرطه دالنار وحثا ال حوار اسسا CS OEIC‏ دفد ميه 
واحتضنهما °۰ 


كانتا شديدتى السخونة » كانهما قد اختزنتا لهب الجمرات 
وهاهما الإآن تخر حانه فی صدره > الى حوار قله : 


آی احساس شمولى قد احتواه فى تلك اللحظات اللهمه › 
فمزجه بالمكان واذابه فيه » فأخذ يهمس فى اذن ايسا المغمض 
العبنن بنحواه وجيشسانه ٠‏ قال له آنه برغب أن صعد خلفه فى 
الجنوب بحذاء الساحل البعيد للبحر غير المرلى ؛ فيعبران رآس 
صمادى . ويمران بالشرم ووادى الجمال وبئر رنجة وحماطة ونكرات 
ویخلفان وراءهما خلیج‌بناس الشهر » وانقاض مدينة الاميرة برانيس 
ذات الاصل الزنجى ٠٠‏ وبجتازان بشجاعة تولد من توحدهما معا ممر 
الاعاصر والعواصف الرملية عند بئر الشلاتين ٠٠‏ فى طربقهم الى 
الجبل الابيض المرحوم المقدس علبه » فيتمسحح ليكولا بجيهته 
الاوربيه على اعتابه توقرا واجلالا » بينما بقدمه ايسا الى جده الكبير 
العظيم الصخرة ° 

قال له انه بود لو یھی معه فی حنايا تلك الحبال ودروبها 
فيتعرف على اقربائثه القدامى » أبناء عمومته وايناء خئولته وأصهاره ۰ 


بفكر فى ذلك نیکو لا وهو عار على قمة الدرهيب المتزلحسه › 
تنس . اغسظن الحهنمىة » وسط دیکور فج من بازلت 
وجرانيت وأحجار جيرية وقواقع متكلسة من مليون ألف عام ٠٠‏ 
مزرجح هناك عل صابان عذابه وتكفيرة » بينما يتأمل الجبال المزهوة 
بعر بها حت الشمس من حوله : وقد ددأت صخورها الحمراء دشح 
لها » سنبما صخورعا السوداء أصبحت قادرة على انضاج الخبز ' 


بفكر فى هؤلاء البدو البسطاء الذين يعيشون بين هذه الجبال 


9 


يصارعون الطبيعة الام > ويقبلون قسوتها وعطفها بخلق فطرى راق 
و تنا يمسح بعينيه فى حنان وديع قمم تلك الجبال المخموسه 
ئی السماء ء ملتهبة ومتوهحهة > فاری رعیں خراله خلفها مئات الحمال 
العار نة المكسوة دا لسحب الرنيعبة المنخةن هة وھی تتعانی برقابها 
وتتغازل عند الافق المتصل بالبحر ٠٠‏ أو يلمح نساء البدو المحجبات 
من الرأس للقدم ٠‏ يطفن بالاشجار المتوحدة بين هذه الجحباأال › 
فيکر منها : ويقدمن لها ندور التق ديس ٠‏ ويعلقن هى اغص انها 
المسامير والخرز » ويزينها بحبوب البقول واباريق الزيت والنقود 
ا رو ا ن ع در ااي این 
الذين بكرهون المدن المليئة بالمخلوقات الهمجيه المستوحشة ٠‏ 

ويمتلىء بالزهو › فيجرعمن السبرتو الاحمر جرعه تملا احشاءه 
بالنار والخدر » فيصرخ فى العراء منتشيا ٠٠‏ لانه كان صائبا حينما 
قرر لنفسه البقاء > بينما كان ماريو يقرر لنفسه الرحيل ٠‏ 

ادمکنه أن شى أن منقذه وصدبقه ايسا » قد عبر انار ماشيا 
نلاث مرات أمام عىنىه ؟! 


الفصل الخامس 


وکتب فی صحيفته الاولى بالقلم الكويبا الذى كان ببلله بلسانه يي 
الكلمة والكلمهة : سم الله الرحمن الرحيم وعلی در که الله عزمنا السفر 
مح صاحب السعادة الخواحا انطون بك ای أدفو > لوم التلاتاء المسارك 
نىكولا دصحبه الشيخ على * ومن هناآد ناخد الحمال ای الدرهيب ي 
صر اء الشرف حت بکون العمل م 

كانت الكتابةيدائية » فالخط متباعد الاطراف مكسور الحروف 
والسطور صاعدة ها رطة کی مسطح الصفحات ٠٠١‏ وهكذا کی أبسط 
الاشکال واکنثرها رکاكکه > تتحدد الصاثر و ترسم النهايات ۰ فلم 
یکن ج دهاء بعلم > آل مصار حباة دأ حمعها ود اصسہح مر تہطا 
ومعلقا بدلك ألتاريغ الذى خطه بيده ٠‏ 


کان الحاج بهاء فی الاصل يدوا » النفرط جده من عنقو د 


ا 


عبادى وانحدر عبر دروب الصحراء الى حافة النيل › فترك الرعى 
وزرع وتأاجر » وحي اراد الزواج من اقاربه فی الصحراء قو بل 
بالرفض ٠‏ فالعباديه لا تقبل الزواج من رجل هرب من الصحراء الى 
الحضر ٠٠١‏ وهكذا تز و ج‌الحد العبادی من انريف › وولد آولاده واحفاده 
ذی صعبد النیل على خير زرعه وتحارته الت کر تومت 


وقد احتغفظ الحاج بهاء بعينى جده الواسعتين الحبليتين › 
وانفه النحيل ذى الارنبة المميزة a eT‏ 
القصر ٠‏ لكنه على العموم كان وطيد البناء . متسع الافق » فأستطاع 
ولم يبلغ الاربعين بعد أن يقيم ذلك الحسر القديم الذى اتخلح دعسور 
حده من الصحراء اللحضر › فعاود الاتصال بآهله » وأقارره > فاشتری 
منهم غنمهم وباع لهم زيته ودقیقه وسکره ه ۰۰ وافادهم بماله وخر ته 
٠‏ ومن خلالهم تعرف على جبال الصحراء وماتحويه من مناجم » وما 
بحتاحه عمال هذه المناجم ومهندسوها من ادوات وتموين ٠‏ 
وقد اعطاه واحد من اقاربه حجرا من خامة التلك عثر عله 
فى الواجهه الغربيه لجبل يسمى بالدرهيب » فذهب الحاج بهاء الى 
OE CAE OS‏ 
المناجم واستخرج تصريحا بالحفر » وسجل اسبقيته فى الكشف عن 
هذا المنجم القديم ٠‏ وقد ظل حجر التلك ملقى فى جانب من دكانه 
دحو ار تصر بح الكشسف والحفر عاما ونصغفا حتی جاء صاحب السعادة 
الخواجه انطون بك الى الصحراء باحثا عن منجم فعثر بالدرهيب ٠‏ 
وعلم ان الحاج بهاء قد سبقه اليه فأتصل به وآخذ يساومه ٠‏ 


فى ذلك الثلاثاء المبارك » وصل صاحب السعادة الخواحة 
انطون الى کومامبو قادما من مصر » وتوجه مباشرة الى بیت الحاج بهاء 
المر تفع على الهضبة وجلس الاتنان فى الباحة الخلفية المطلة على بوادر 
الجبال ومتسارفها ° وع مرمی ححر منھا وقف رحال الحاج دشو وں 
خروفا صغرا على نار الحطب »› بديرونه فيتساقط منه الدهن فى 
النار فتتوهج لحظة تم تخرح دخانا شهيا » فيديرونه من جديد ٠٠۰‏ 
e‏ أمام واخواجه مقنطرا على عرم ق 
E CO BET‏ > تم 
E e E‏ > ته مد 


SE E 


اصابعه النحيلة المترددة فاقتطع من اللحم الملتهب نسيرة صغيرة ` 
آخذ بل وکھها تحت اسنانه التی ینوی ان بغرها بطاقم صناعی سليم 

ثم بدا الاثنان وهما يمضغان اللحم والارز » يتكلمان عن العمل 
الذى كان والعمل الذى سيكون ٠‏ 


قال .الخواجة انطون انه قد شحن الادوات والالات والخيام i‏ 
وكمية كبيرة من الاخشاب على المر كب قؤاد ٠٠‏ فقال الحاج بهاء ان 
الم ركب فؤاد قد وصلت ادفو منذ بوميل وانزلت شحنتها على البر ٠‏ 
وانه بتوقع ان يكون الشيخ على قد حملها على الجمال حسب الاتفاق › 
وتوجه بها ومعه العمال الى الدرهيب ٠٠١‏ لم اتفقا على الرحيل الى ادفو 
فى الصباح المبكر للاطمئنان على کل شىء ٠‏ 


واه الخواحه عن متسكله الماء فأخبره الحاج با نهم عشر وا 
على بئر قديمة غرب الجبل مطمورة منذ سنين » فأرسل لها الشيج 
على ولد أخيه أيسا مع ثلائة من الرجال لتسويتها وتطهيرها » لعلها 
تغنيهم عن اجتلاب الماء من يئر اشاذلى البعيدة ٠‏ 


وقد أمضيا معا بعد العشساء ساعة شربا فيها من الشاى ثلاث 
دورات › وتبادلا توقیع عض الاورای › ودی الفحر | بقظ الحاج 
ا ا ر ی ی اا 
الباحه » فغسل وجهه › وازدرد کل منهما بیضتین » وشربا الشاى 
تم اخذا القطار الى ادفو فوصلاها والنهار لم شرف بعد »› فوجدا 
کو للا بتناول افطاره فی بو شه الحواحهة اندریکو : فقدم الحا ج کلا 
منهما للاخر وتعارفا ٠‏ 

وكان الاتفاق أن يعمل نيكولا مديرا فنيا للمنجم الجديد ٠‏ 


كان الباشا المصرى خليل قد حسم المسالة فى ذلك العصر 
الذى بدأ مأساوبا وأخذ ماریو فى جانب واعلنه انه باع ترحيص 
منجم السكرى لش ركة فرنسية سوف تحسن استغلاله بأحدث 
الادوات ٠٠‏ وكان ماريو عند حسن ظنه ساعه التقسيم فلم 
يساوم وح تصسه من الماشا مسممز ا مئه ۰ ۰ وقرر ان برحل ال 
ساحل البح الاحمر ليدلى بدلوه مع الباحتيل عن البترول ٠‏ 

وقال نيكولا انه سيبقى فى الشرق الجنوبى مع أقاربه هؤلاء 
٠‏ فضحك ماریو وهو یودعه » وذکره بان له نسلا فی ایطالیا › 


00 


بحب أن يذهب اليه ٠‏ 


وقد تبادل نیکولا مع ایلیا زوجته بعض الرسائل حدثته كرا 
عن ايليا ابنته التى أصبح عمرها الآن ست سنوات وأثمرت فى 
عقلھها روح الفضول فبدأت تسال عنه بالحاح » وارسلت له صورتها 
فى الكازينو المظلل بالاشجار الصناعية » وأخبرته ان حماه قد مات 
موته الله ۰۰ وقال مارو انه سیذھب آولا الى ابطاليا ثم بعود الى 
صحر اء الغرب تی الربشيع فأ عطاه نىکو لا خط ا کان ف اة 
لزوجته وحمله بعض الهدايا الاقليمية الصغرة لايليا ابنته ٠٠‏ ثم 
ودعه تاعا اسا ای کوم امىو للتعرف بالحاج بهاء .۰ 

رحب الحاج بنيكولا وقدمه للخواجة انطون بك » ثم جلس 
التلانة فى بوفية اندريكو للراحة واخبر نيكولا الحاج بان الشسيخ 
ع قد أخذ الحمال محمله بالادوات الى الدرهيب و سبقهم فى ذلك 
الطريق القديم »> عبر وادى الخر رط ووادی خشسب الى پر شاذل تم 
الدرهيب ٠٠‏ وقال الخواجا انطون يك أنه اشتری سيارة جیب 
للمشسروع » وعين لها سائقا » فهناً الحا بهاء شريكه عل تلك 
البادرة الحسنة ٠٠‏ وأبدى يعض التحفظات تحاه وعورة الطرفق 
وحشسو نتها ی السسارات > فأسهب الخواحا انطون ئی الحددث عن 
العربة الجيب ٠‏ وأخبرهم انهم قد بدأوا يستعملونها فى الحرب 
لقدر تها على صعود الطرفق الوعرة > واختراق الغابات 8 ألقى 
حكمة طلت تدوى فى اذنى نيكولا بعد ذلك على مدى السنوات » اذ 
قال أن على المرء ان بعطى الكثير اذا اراد ان يأخذ الكشير ٠٠١‏ وقد بدا 
من حديته انه يعلق على مشروع الدرهیب امالا کارا » لو تحققت 
لنفخ الرب ئی صورة شر كته الصغرة فی القاهرة لتحارة أدوات 
التجميل » فتضم مصنعا وربما مصنعين ٠٠‏ لتصنيع خامة التلك 
ال سیعطیهم ایاھا جيل الدرهيب العظيم 

وحاءت السارة الحيب بقودعا ساق حضرى ٠۰١‏ فوقفت 
جديدة مزهوة آمام بوفيه اندريکو ٠۰‏ وکان زهوها جديرا بأول 
سبارة تحرو ان ندر عحلاتها على رمال هذه الصجر اء وحص اها 
لتسلك طريقها بجر آة » عبر الدروب الملتوية والمنحوتة فى الاححار ٠‏ 

واقترح الحاج بهاء أن يأخذوا تلك الطريق الاضمن والاطول 
نوعا » الى جبل الشلول غربا ٠٠‏ ثم جنوبا عند مفرق جبل مدرك › 


چا 


وعبر وادى البرامية الى جبل حفافيت ثم جبل التميمة فيطلوا على 
الدرهيب مع الغروب ان لم بتوقفوا فى الطريق ٠‏ 

ووافق انطون بك على الاقتراح ٠‏ واضاف اليه انه يرغب أن 
يمروا بأبى غصون ٠٠‏ ليعلم مدى ما وصل اليه مشروع البحث عن 
الالمنابت هناك ٠٠‏ فله فى المشروع صديق بيرغب ان يلقاه ٠‏ 


وحلس انطون بك ونیکولا فی المقعد الخلفى 8 ينما حلس. 
الحاج بهاء الى جوار السائق ليدله على الطريق ٠‏ 


وحنو صلت الشمس ای محلسها العمودى فى الافق » فى ذلك 
تتلمس طر بقها بصعوبة على الاطراف الشمالية للهضبهة التى تعلو 
وتنخفض وتدخل فى البحر ثم تنأى عنه » فتظهره لهم حينا » وحينا 
أخر ئىعدە و تخفرهة + ولاحت لهم على العد مشسارف ابی غصون ¢ 
فر فح حندى الحدود خشسبته الطوبلة التى تسد الطريق » ثم تبادل 
مع السائق كلمات مضغمهة لم يفهمها فأشار له على الحاج فحياه 
الشاويش ٠۰‏ وألقى له بالخبر ٠‏ 

قال فى هدوء » ونبرة ساكنة ان الرجال قد ماتوا فى البئر ٠‏ 

ا( وش ٩‏ 

سال الحاج بدهشة ٠۰‏ فأجاب الشاويش : 

البئر القديمة غرب الدرهيب ` 


لقد اختار آيسا رحلا وأخاه وولده ٠٠١‏ وحملوا غبيط الحمال 
دالماء والزاد وادوات الحفر واإحبال والزنابيل » وساروا الى الغرب 
الحنوبى لحبل الدرهيب مع المسساء فو صلوا البئر مع الفجحسر 8 
فحطوا الر حال واخذوا تفقدون المكان ٠٠١‏ وامر هم أيسا فأقامسوا 
والماء » وأناخعا الجمال ٠٠‏ بينما كان أيسا بزيح الصخور على حافه 
ال ا ا عن ی و ا ی 
الذى سيحمل الردم ٠٠١‏ ودلاه داخل البئر ٠٠‏ واتفقوا على أن يهط 
أثنان داخل البثر لرفع الردم » وبمقى النان خارحه لاستقبال الردم 
وافراغه واعادة الزنبيل ° 


ا 


ونزل الرجل وشقيقه ٠‏ 

وبقى أيسا مع الغلام يرقبان العم وهو ينزلق على الحبل داخل 
البثر » بتبعه الاب » كأنهما قد دربا الاف المرات على الهموط ٠٠‏ 
وبعد أن اختفيا فى عمق البئر البالغ عشرين مترا واسستغرقا من 
الوقت ما بكفى لملء الزنبيل » اهتز الحبل › فحذبه أسبا يمساعدة 
الغلام ٠٠‏ وصعد الى السطح زنبيل الردم الملآن فأفرغاه › نم دلياه 
تانبه وانتظرا عودته ٠۰‏ لکن انتظارهما طال ۰ 


فمد اسا اة داحل البثر فلم بر غير الظلام فنادی عسل 
الرجال فلم يسمع غير صدى الصوت ٠‏ 

هز الحبل بالاشارة المتفق عليها » فلم يتلق اشارة الرد 
الممانلة ٠‏ 

فأنزعج ٠٠١‏ وقرر النزول ليعرف ماحدث ٠۰١‏ ورك الغلام فى 
الخارح ٠‏ 

وقف الغلام على الحافة برقب وهو يغيب داخل الظلام 
العمودى المجوف ٠٠‏ لم يكن يسمع صوتا ٠٠‏ والشىء الوحيد الذى 
كان بعلن عن الحياة داخل ا > تلك الاحتكاكات التى يصنعها 
الحبل بالحافه اثناء نزول أيسا ٠٠١‏ ثم توقفت هذه الاحتكاكات 
وسكن الحبل » فعرف الغلام ان أيسا قد وصل الى القاع ٠٠١‏ فأنتظر 
فترة وهو برقب طرف الحبل الساكن عند الحافة » يعينيه الضيقتي 
٠٠‏ متوقعا اشارة من أا بالحبل ٠٠١‏ لكن الاشارة تأخرت › فعملها 
هو ٠٠‏ حرك الحبل يمينا ويسارا ثم تركه يسكن على الحافة وانتظر 
الرد ٠٠١‏ لكن الحبل ظل ساكناء ٠ءفمد‏ رأسه داخل البثر وأخذ بنادى 
الاب ٠٠١‏ فلم يرد عليه ٠٠١‏ فاخذ ينادى العم > فلم برد عليه ٠۰١‏ 
فأخذ ینادی ایسا ۰۰ فلم برد عليه ۰ 

لم يرد عليه أحد › وكان الظلام العمودى المحوف ببتلع نداءاته 
وينغمها ويكررها فذهبت الطمأنينة من قلبه ٠٠‏ واصابه جنون الخوف 
فأخذ يصرخ فى فتحة البئر صراخا مفعما باليأس » ومضى يجسرى 
هنا وهناك حول البئر فى خبل ٠٠١‏ يبتعد » ثم يعود فيطل على الظلام 
الذى يحتوى الرحال الثلاتة ٠٠‏ فى تلك الفوهة › وينادى بأقوى 
ما تستطيیعه حنحرته » دون أن برد عليه أحد ! ۰ 

جمدت حر كته واقعى على نفسه عند الحافةه يحدق فى الفوهة 


A — 


والجبل الساكن ٠٠‏ ساعه وساعتين وثلاتا ٠٠‏ وحس أحس باإظلام 
بزحف على رمال الصحراء وصخورها E‏ 
أصسح و حده تماما فى تلك الناحية الموحشة من الحبل ٠‏ 

فمضی بحری فی وهاد الحسل واخادنده » صاعدا مانطا وقد 
تشققت قدماه سنما بخترق الصخور › لىدور حول الدرھهس ٠‏ 


کان یعلم ان السيخح على قد سار بأحمال الادوات' تجاه الواحهه 
الشرقبة للحا امه ء اكان عند فتحه المنحم لاستقال القادمين ۰ 
وقد وصل الغلام الى خيام ك ۰ ومن خلال 
لهاته وشحو ده ¢ ادر کوا الواقعة 8 فو ضعو ا للغلام طعاما لم 
بقر بهما ۰۰ وجلسوا حوله يخمنون ما حدث للرجال فى ابش ٠‏ 

قال واحد : لعل البئر مليثه بالطين » وقد غرقوافيها ٠‏ 

ا : أ 9 أول ردم ناشف * 

ا 

_ وواللا بکون فبه تعابس ۰ 

مکن ۰ 

وكان اأشيخ على قد انطوى منكسرا » وقد همده الخبر لحظة 
فتمالك تم قرر ان يذهبوا فورا الى البثر لمعرفة ما كان ٠‏ 

هبطوا دروب الدرهيب الشرقية الملتوية ٠٠‏ مائلين حوله فى 
ظلمة الليل الشديدة البهاء متجهين الى الغفسرب حيث توجد البثر 
فوصلوحا قبل الفجر بقليل ٠‏ 

وجدوا الجمال عل حالها تحت العشة التى آمر ايسا باقامتها » 

ايسا ودرعه على حافه البئر » بينما كانت الحافةه فاغرة فاها المظلم 
تحت هذا الفجر الصاعد على الصحراء بجبالها الساكنة › التى 
لا توحى ابدا بوقوع مأساة ٠٠‏ فانقبض قلب الشيخ على قبضة 
موخزة ٠٠۰‏ وكأنما هو يدرك للوهلة الاولى ان هذه الفوهة اللعبنة قد 
البقايا من اللديد ٠٠‏ التى كان بيتسلح بها فى مواجهة الحباة . 


انحنی الشيخ على ومال مبتعدا لیخفی دموعا انفحرت دون 
اړادته من عینیه ۰۰ ثم جمع نفسه فی صوت اجش وأمر الرجال 


E 


ان تضموا الهم خمال الضحانا ء ليذهيوا الل احفاطة ٠١‏ فلم يكن 
باستطاعتهم ان بفعلوا شيئا حينذاك ٠‏ 
حماطه دس بر انیس وأنو غص ون 


هناك بنحدر الحبل مکونا سفحا ممددا الى سحل المحر 
الاحمر ۰۰ فا صم عددا عر قلسل من التلال چوا أودبان ۰ 

وع هدا الفح كشك مں الخمشسيب و در ميل 
وعسکكریى شاب » هو فقط كل مظاهر الامن المنظم و االا ست 
للقانون : 

وفی المنحدر أقىمت مظله من الخشسب القد دم والصاح ٠‏ * عة 
فقبرة لكنها نعمه عظىمة فی وھ الصسحراء ٠٠١‏ وما انفعها واعظمها 
واغناها بقعة الظل التى تحتها ٠‏ حيٿ بحتمع الرحال الهابطون من 
الجبال فيعرفون الاخبار ويتبادلون الرسائل وينتظرون الق-وافل 
و دحتمعون شيوخ الصحراء ودتناقشښون فی اللمات ٠‏ 


. 


وقد وصل اآأشسيخ على ورجاله الى نله العشه وقد امتلاأت 
با لعا دة 2 أقارب الرحال الذين غاوا ا العثن ٠١‏ فقد اتشر 
الحسر فی الصحراء ۰ 

قال الرجال : شوف لك صرفه ياشيخ عل . 

دون الس ع مطر غل اة ٠٠‏ فال 

لازم تبعت إضارة للقصين عفان يبوا و كل العابة بعتن 

دو حد محطه صعغىر ٥‏ الاسلكى اليیدوى فى مرسى علم يملكها 
حر س الحدود › تصلون منها بالقصير على ساحل الح سر » اقرب 
حضر لاصحر ا۱ء ۰ 

و القصير يقيم حرس السواحل والبوليس ووكيل النيابة 

ی القصر 2 
وکیل ا ا لتحتیق ۰ وطوی ا واعطاما ولد فی التالنة 
م وعقده حول ٤‏ وربط الطعام والماء ٤‏ 


9ت 


ا وضع فيه الخطاب e‏ ورفع الفرع الغا ات قوی :واا 
الف 


قال السيخ على : لا تعوق ۰۰ جاعدین مسشنظرین ۰ 

وانطلق الولد بحرى فى خط مستقيم مرتفعا ومنخفضا حتى 

اختفی نظر واحد الى وبحٿ چن مکتانها فى 

وقال آخر : e‏ ر النيابة ّ ) 
0 الضهر آو بالليل : 

قال الرخال مستنكرين : بالليل ؟! 

قال الشسيخ : ادى اخنا جاعدين ۰۰ اعمل باولد الشاى : 

ودحلوا بقعة الظل تحت العشه ٠+١‏ ونسسدآو! تهون لهذا 
الانتظار الطه ويل ٠‏ 

وانحدرت ساره الحب غلی حصی ا ددا ا دھاء 
ہا در اعه منها متسر ا للساٹی عي افر ¢ س ی توقفت أمام 
العشة فى حماطه ٠‏ 

ر دحو ار العحلات رأى یکو لا النار تحت کوز اا »> ضا 
شف ' ن الابنوس يسل آکوایا ا اھا ادان ملي ناء 

وکان الرحال الحالسون ع أنفسهم داحل ١أض‏ 8 تاك احتصن 
کل منهم وجهه بر کبتيه قد نهضوا جميعا واقفين › واسه.ءحوا الطريق 

وقف متماسكا بتطلع الى الخواجا انطون بك ذلات الضيف 
الحديد على الصحراء » ولم تمنعا فاجعته من ان بقدم له عابلائمسه 
کل : أمر الله ٠٠‏ قضاء الله ٠‏ 

رددها مر تفا محاولا أمسساك انفعاله ٠۰‏ تم مال جانبا واخفى 
ڈی إترحيب » بينما تطوع واحد من ال تحال للاخ ار 


واقترب الغلام الابنوسي من ليكولا مقسدما له كوبة الشاى 


رای اا ا ا ا و ق ت م 
بالغلام من کتفيه محدقا فيه وهو هز رأسه کانما جلو عینیه ٠۰‏ 
لکن الغلام کان يحمل وجه ايسا مايزال ٠‏ 

وقال الشيخ على : هذا أبشر > ولد ايسا انبكر ٠‏ 


لم بر نيكولا آثرا واضحا للغفاحجعة > فى وجه الغلام ۰ حتی 
وجوه اقارب الموتى من حوله لم ر فها اترا بارزاما للفاحعة و 
وجو ههم المستقمه الحادة » حامدة صلبة ۰٠‏ ولحت العىنن ذ 
الخط الوهمى الغائر الى يوحى بالطيبة والبساطة » بساطة u‏ 
النوع من البشر الذى يفطر بالشدائد ٠٠١‏ ويتغدى بها ٠٠‏ وينام 
فى الليل وكل حواسه عيون صاحية ٠‏ ! 
وکات عيونهم جمیعا مواربه ٠‏ بلك عسادة الناس الذين 
بسسكنون مساحات فارغة ممتدة تكتوى بتار الشمس ٠٠١‏ انهم 
بو ار نون عیو نهم 2 درحه الايصار اثر عمقا » واكش ده 
و تحتمی العحدقه من الضوء الشسسسسكد ركد e‏ ویمکنهم حبنذداك إحفاء 
الحزن الفاجح خلف هذا الخط الوهمى تحت العيون الموارية ء 


كانوا على الاجمال رجالا > بطوون فى جنوبهم كل الرموز 
والمعانى التى تعطيها كلمة رجال هذه ٠‏ 

ہل ان اہشر غلام ایسا › کان أیضا رجلا ۰ 

و كان حزنهم جميعا متواضعا لان الموت فى الصحراء عادة ٠‏ 

قال تكولا : سنأخذ أبشر معنا ٠‏ 

فلم یکن قادرا على مواجهة ذلك الشعور باتفاجعة وحده ٠‏ 

ورانطلقت السيارة تحمل بداخلها الحاج بهاء والخواجة انطون 
ۋۇنىكولا الذى افسح لابشر مکانا دحو اړره ۰ ٠‏ بينما وقف الشسيخ عسل 
والرجال فى ودأعها حتى اختفت فى أسفل الهضبة ونيكولا 
ر عل ا الحدث الغاجع ا تواحهه به ۰ 

أن تبتلع صك بقه ورحلیس احر ین ٠۰‏ على شرف اسسسستقباله 
مو اطنا دائما بها ۰ 


لفدا تأكد له ساعتها . وهو يحيط ابشر الصغير نذراعه فی 
خو ان هدا العحدثت ا كانت الصحراء مش-غولة دتدییره ينما 
کان هو فی ادفو يحتسي النبيذ ويأكل البتاو مع طسواجن الحمام 


س 


ا 


وسيکون له وقع السحر فى تسكيل النفسية التى سيتعامل 
بھا مع هذه المسحراء ٠‏ 
ورغم ذلك فقد كان متأكدا أنه لم يعد بامكانه التراجع ٠‏ 


محموعة من الرجال ٠٠١‏ لكن الصحراء فى حماطة » ,كشفت له عن 
وجهها القبيح ٠٠١‏ فذابت خفته ٠‏ 

ومضى بنظر الى جبالها من السيارة » فى وجل وتوقر ٠١‏ فلم 
یکن بامکانه ان پستخف بها .۰ 


عبر هذا اآزمن الطويل الذى لم يعد نيكولا بستطيع تقددره 
بصل ال حاله من الوحود تقترب من ¿ اللاوجود ٠١‏ فعلام دشتغذى ذلك 
الهيكل العحو وز العارى » المتوحد ع قمه الدرهيب ب<وار فتحه 
ساكنه لمنجم مهجور » کان الى وقت قريب بينبض بحر که الحا ۰ 


آى عناد يبقبه حيا بين هذه الصخور الحادة بأشكا'ها المغرقة 
فی الغرابه » الا شعور متفرد ونادر يملژه ویوحی له ویقنعه بأن 
حسده المشرى » ذلك المكان المحدود الذى بيحتوى روحه اللامحدودة 
قد ذاب وانتشر وامتزح عض-وبا فى ذلك المكان الام ٠٠‏ 
و القمیح ٠‏ فيزحف زاحدا فى الطعام ٠٠‏ وفى الشطر نح 
راھدا ١ضا‏ فی التجول داحل شراس اش العظيم ¢ E‏ 
و کا نها سيوف مشرعة » أسنان خامة التلك الشمعبة التكوين u‏ 
عن ایلیا ۾ صد بقته الحممة 3ة .اتةه ٠‏ لك التى اغلق علها 
کهغا بانهیار صخری غادر ۰ 

زاهدا في کل هذا ۰۰ بزحف نیکولا بجسده الاوروبی العاری 


الذى لفحته شمس الصحراء فأحالته الى لون البن المحروف . 
مصطحبا ما بقى فى زجاجة السبرتو الاحمر ٠٠‏ متسلقا الصخور 
وداثرا حولها » تاركا الشرق خلفه » زاحفا الى الغفرب ٠٠١‏ فيصل 
والشمس فى قلب السماء » الى حيث توجد البئر القديمة ٠٠‏ 
المهحورة ٠٠١‏ فيتوقف بلهث ٠٠١‏ وقد سال العرق الغزير على جسده 
العارى » حبالا مضفورة بما استوعبه من تراب ٠٠‏ ويتأمل المكان 
الساكن كأنه مقبرة اثرية ٠٠‏ ويلقى بعينيه المنكسرتين تحت جفونه 
البيضاء فى فوهة البئر الساكنة ٠٠‏ فينكر عليها سكونجا . 

من دا بصدن الآ ان اسسا قد هط هذه الفو هة دار اد ته 
ليخرج لهم الأء ٠٠‏ فلم بخرج ايسا ولم يخرج لاء ٠‏ 

من ذا يستطیع ان ینکر عليه ان ایسا لايزال هنا ' 

بأی شكل من الاشکال موجود هنا ۰ 

ويقعى نيكولا على الحافة منكسرا لحظة » ثم يجرع من السبرتو 
الاحمر جرعه نأرية »› وبهدر فی فتحة التر المهحور مناديا ايسا ٠٠‏ 
ساديا باقوى ما تملكه الحنحرة من طاقة وحجهد ٠٠١‏ لكن ايسا 
لا يجيب ۰٠۰‏ فینزوی نیکولا ویلتوی على نفسه ۰ 

ليتك بقيت فى أبو غصون تتسل باصطياد الاستاكوزا مع 
صاحب السعادة انطون بك : 

ليتك لم تقرر والصغير أبشر يرمقك بعينيه الرجوليتسين › أن 
تذهب معهم الى البئر » فى ذلك الوداع الاخر ٠‏ 

كانت الشمس اللاهبة قد اشعلت النار فى حديد السيارة 
الجيب ٠٠‏ نارا اذابتهم وجعلتهم كتلا من الدهن لا أثر للنشاط 
العقلى فبها ٠‏ وفحاة انعطف السالق بالسىارة دمینا تم يسارا ۰ 
وانبعث من تحت العحلات التى احتكت بالارض الصخرية صسوت 
مكتوم ٠٠‏ كأن شيئا قد تحطم ٠١‏ وأعلن السائق بفخر انه قد قتل 
ثعبانا ٠٠‏ ثم اوقف السيارة ونزل منها يفحص العجلات ويتأكد من 
سلامتها فانتهزها الحاج دھاء فرصة لبفرد حسده وغادر السارة 
فتبعه نيكولا ٠٠‏ والشسيخ على ٠١‏ وبقى الرجال اقارب الف حابا 
مكدسين فى صندوق المؤخرة ٠‏ 

وانحنى الشسيخ على ودقق النظر تحت عجلة السيارة وأعلن أن 
السائق قتل طريشة » وليس ثعبانا عاديا ٠٠‏ فاحتفى الرجال في 


Ol ES 


مؤخرة السيارة اا ٠‏ فعلى رمال الصحراء وبين صخورها 
تزحف آلاف الأفاعى a ۰ ٠‏ ۰ ونوع بغرسه بأنیابه ۰۰ 
والطريشة من النوع الآخر ٠٠‏ وأخذ الرجال يتبادلون الحكايات عن 
کک أعضاءهم NN‏ لان الطريشة ة قد صسشتها 
مل ا الب الل ت اال درا ی او 
اس 6 EE‏ 8 أو التنازل عن الحياة كلها 
ونما نأكد السائق من سلامه العجلات‌عاد ای السيارة ٠‏ فعادوا 
جميعا اليها ٠‏ 


کم سسأاعه ساروا و کم سساعه قىت حشی بصضلوا ا غایتهم ۰ 
٣‏ يکن نىكولا بستطيح التقد در ٠۰‏ کان واحما و لاحل أن و 
مستغرق تماما کما لو انه قد آصبح قطعة من حدبدالسيارة ٠١‏ وکا 
واضحا أن الطريق تسحبه من عجلاته ٠‏ وانه لا يملك سوى الطاعة 
والاستسلام ٠۰‏ فليس عليه سوى أن بتبع الماركة التى مهدتها آلاف 
الاقدام للبشر والجمال الذين عبروا هذا انطریق من قبل ٠۰‏ وخيل 
لنيكولا أن الطريق من وجهة نظر السائق يبدو مائلا » وأنه ينزلق 
عله » وان هذا يسبب له اللذة ۰۰ وکاله ناتم حلم ۰۰ لکن وحهه 
شرعان مار ن و شلق وفه عاه ٠<‏ خا ضيبم الاركة *: ٭ او 
تبدو باهتة فى مكان ٠٠‏ حينما ينظر أمامه فيجد الارض منبسطة 
فسدحة ٠۰‏ حد دده کا نما لم تھا هن قل قدم انسان ۰ صامته 
لكنها مشسحو نه بالخطر فی داخلها 9 rg e‏ أن بنطلقی 
فى أرض رخوة » وتغوص سيارته فى بحر من الرمال ٠٠‏ وسسمع 
نىکو لا ا عى بحذر السانقى عند مفترق ما رکتہن > ودهسااه ال 
احداهما ٠۰‏ وسمح السالق بيعطى لابشر وعدا بأن بعلمه قيادة 
السيارة »› لو قدر له البقاء فى الصحراء ٠٠‏ وسمع حديث الحاج 
بهاء عن الاستاكوزا التى يصيدها الحواجة أنطون فى أبى غصون ٠‏ 

لکنه کان غاتبا رغم ذلك ۰۰ کأنما روحه قد انش طرټ 
نصفين ٠٠‏ وكأنت صورة ايسا دائما طافبة فوق كل الصور ٠‏ 

٠ LD SEE E i EEE‏ ومن بعيد لاح 
لهم الدرهيب جاثما فى مواجهتهم کظل هائل مد حناحبه الهلالیتن 
فيحتضن هما الوادى العظيم e‏ بعبرانه اليه ٠٠١‏ ولم تكن ملامحه 


قد ظهرت لهم بعد رغم الضوء الجارح الذى تلقيه عليه الشمس من 
السماء البمضاء ۰ 


9 ا 


ورآی نیکولا عل انے.خور ظلال اأرجال داخل صندوق السيارة 

وھم یمدوں رءوسيم ارجا ٠١‏ وسمع ضجة تساءل الشسيخ عن 
سببها فرد رجل من الخلف بان الرجال المكلفين بالانتظار جوار البثر 
قادمون 8 فدھهشس شيت ۶ل » ومد بره محدقا > حتی لے یحی 
قادمین عى السغح ۰ لا ترق بینهما وین صخوره ۰ 

کان بلهشثان کا ما الاشباح تطارد هما ¢ وعندما توفقفت السسيارة 
بجسوارھما تھالکا عا۔ه ا وقال أحدھما : الشعابين يا شخ على . 
الشعابين والطريشات نازله طالعه من البیر زى يوم الحشر ٠۰‏ ولا فيه 
فتفوتة أرض الواحد بحط فيها رجليه ٠١‏ كل الارض حوالين البر 

وكانت رالءة عفبة قد بدأت تلفح انو فهم داخل السسارة ٠‏ 
فتمتم الشميخ تعدا دالل 8 وأمر السائق دمواصله السسير ا 
المئر ۰ 

وجدوا السفح مغطى بحبال غليظة طويلة مختلفة الاحجام › 
تلشف وتدور وتشحرك مندفعة للامام ٠٠١‏ عشرات من الحبال السوداء 
والصغراء والمرقدلة ٠٠‏ أحاجتها رائحة العفن الصادرة من البئر ؛ 
فخرجت من برو تها بين الصخور متجهة البها ٠‏ 

ولم يستطيعوا أن يروا فوهة البئر ٠٠‏ مثل قبائل النمل كانت 

الشعادس قد غه ت الحافة وأخذت تصعد منه وتهبط فيه ٠‏ 

و ددا الب ج لیکو لا کبحر حراقی والنعابين‌أمواج فشعر بيدوار ۰ 

كانت اء كة الملتفة الدائبة قد بهرته » واكتشف خلالها الى أى 
مدی هو واعی الننیان فی مواحجهه تلك الص حرا الو حش ية › 
دقوانبنها رادها » حيث بهون الموت » وتعالع الامراض بنبات 
الارض > واخ ى الخجل › وتصبح المباشرة هى الاسلوب الصحيح ٠‏ 

لقد آرع مو دور السبارة تلك التعاسس > فأرهفت رءوس ها 
تشسمع وسكضت حركتها حينا ما » فأنحدر السائق فى سرعة وأخذ 
دور بالعربه رسارا » ثم برتد ویدور بمینا ۰۰ وکانه بطارد الثعارین 
ا لعحلات 8 فدات تتقلص وتتلوی على فس ها و تندفح مىتعدة عن 
المكان ٠١‏ حتى خلا السفعح منها » كأنما ابتلعها الجبل ٠٠‏ ولم يبق 
منھا سوی ا لجر حى > تحرر ذبولها المكسورة وحى تفح منسحبة خلف 
الصخور ٠‏ فتوقغت السيارة وتهياً الرجال لمغادرتها فأسرع الشيخ 
على يحذرهم » فالثعبان الجر يح أشد خطرا من الصحيح ٠‏ 


~~ 9۸ 


واتعی ای علي ن یکتفو ا القاء صفبحه ماء ه کی الد طهر 
المو تى ٠٠‏ ورؤدوا ا الصلاة وبعودوا ٠٠‏ فهط ١‏ رحال يصفحة 
الماء وساروا الى الحافة وهم يطوحون رءوسهم يمينا و بحذر ٠۰‏ 
رعشد فوهة البشر دسملو! وقرأوا الشهاد تين والقوا دا لاء فیٰ الو ٠ء‏ 
وغطوا الفوهه بقطعه كبيرة من الصاح انقلوعا صخر ٠١‏ ووقف 
الشيخ على اماما واص_طف الرجال خلفه ٠٠‏ بقرأون الفاتحة وهم 
2 خشبه أن امسر ب دس 8 ا أ 
تار کن الفزع e‏ ا کانوا 
نهایتهم ویصلون لارواحهہ ؟ ۰ 
اشعاعاتها ا حمر اء کی صحوره الزرقاء ¢ فتشسعث منها کل ألوان 
الطف ٠‏ 

وفى هذا الجو الاسطورى ٠٠١‏ فى تلك البقعة المنعزلة ٠٠‏ تذكر 
یکو لا ما کان يقو له اسا ۰ وحخبل له أندماء الرحال الاين ابتلعتهم 
المشر ¢ قد نشرت لونها ي الصحراء وصبغت كل شىء ۰ 

فكأن الطبيعه كانت رغم ذلك حزينة على الضحايا ٠‏ 

وما أروعه من حزن ذلك الدی کانت تفوح راتحته کی الارض 
والىسماء والحجبال ٠‏ 

وحن حرحت السسارة من رقیة الظل ان متها ھم جا نب 
الدرهيب الغريى » بينما هى صاعدة الى الشرق ٠۰١‏ كانت الكآبة 
قد أذابت حيو ية الجميع » فدخل كل منهم فى البئر الحاصة به » وأخذ 
دهیط و هط داحل نفسه ٠*۰‏ واصبح سکون کل منهم وطدا ت 
علاقته بسكون الجبل » وسكون السماء ٠٠‏ وصارت السيارة 
الد يد رة ھی حى الوحيد المتحرك فی ذلك السكون کله ۰ 

ورأی تكولا أن هناك قراده خفبه بن کل اإلكائنساأات ٠.٠١‏ 
الشمس المسلطة على مشرق الجبل ٠۰١‏ الجبل الرابض تحت الشسمس 
ممتدا بجذوره الصخرية العتيقة فى حافة الوادى الذى خلفوه وراءهم 
منذ ساعات ٠١‏ الارض الرملية والارض الصخربة فى البقعة المحيطة 
دفو هه اسر الشاكنة ٠‏ يل المش ذاتها ٠٠١‏ وصور أخری لصخور 
مفعمة بالنساتات الحر يفرة اللون الحادة التكوين ٠‏ ٭. الشبيهة دشہ ظا ںا 
الصخور ° 
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ا ما على الارض ممتد فی الارض ٠۰١‏ وهو خارج منها وعاند 
البها لامحالة ٠‏ 
کل ما على الارض دانم الت«ول والشىدل والتغير ۰ 


هل آنت پانیکولا من کنت من قبل ؟ 

تحت أقدام الجبل المرحوم علبة » وقفتما خاشعين أنت وايسا 
أمام جده المقدس الصخرة ٠٠‏ وقدمك له كصديق ۰ وکنت خائفا 
والشمس تلهب ظهريكما بينما أنت معلق العينيين بهلوهج المرتد عن 
حواف المغارة العليا حبٿث بوحد کو کالوانکا 2 لكن خوفك کان 
بنزاح كلما احتواك ايسا بابتسامته البدوية الصافية ٠٠‏ وحين دلفت 
الكباش البيضاء الى اشجارها الكثيفة فى الوديان العليا المزهرة فوق 
اجبل المرحوم ٠٠‏ وبدأ وه الشمس يسقط بعيدا متراخى الاطراف 
حلف الافق ٠١‏ اعطاك ايسا من زاده » وقادك من يدك الى صخرة 
احتفاء بالنجوم ٠٠‏ وأخذ يعطيك من عقله أيضا » فأخبرك أن القىظ 
عندهم هو الصيف › والخريف سجيج » أما الشتاء فهوالحمة ٠٠١‏ قعود 
لا عمل فيه لان السيول تهدر الماركات وتغير معالم الوديان وتحرك 
الصخور وتهيلها ٠‏ 

ورفع عينيك الى السماء وأخذ بعلمك اسرار نحومها ٠۰١‏ تلك 
الاسرار اتی اقتنصها هر وأحداده من تأملهم الطو بل تی تلكالنحوم 
ومراقىتها الاف الاعوام ٭ ۰ و دصو نه الخافت والمهموس قال ان الثربا 
تطلع أول الصف قبل الفجر > وعد ذلك بأريح عشرة لله » ز 
البربارة ٠١‏ وبعدها بخمس وعشرين ليله يطلع السماكان والمرزم ٠‏ 
وتطلح دلا فی صف من الشرق ٠۰١‏ واحدا وراء الآاخر ٠‏ ولعد 
طلوع البربارة بأربع عشرة ليلة أيضا » يطلع النجم سهيل من 
الحنوب E‏ سء السجيح ® و ندوم هذه الانجم فی الفلك عش رد 
اشهر فمريه » وعشرين يوما » الى أن ينتهى الربيع ثم تبدأً فى الغياب 
الواحد بعد الآخر ٠١‏ فتغيب أربعين يوما » ثم تعود للظهور من جديد 
والثريا فى المقدمه ٠٠‏ وهكذا يمكنك أن تعرف الفصول وتتوقع 
الاجواء وتقدر الول بعد الحول . 


لم بخبرك بشیء عن ظهور البشر واختفائهم ٠‏ 
لقد ظلت نفسك وديعة آمنة فى رحاب حفاوته > و کنت عاطفا 


ا 


کطفل ۰ م تنصقلك صو لاتك وحولانك کمھاحر أمضی صباهہ ۳ 
الترحال ٠٠‏ فظللت محتفظا بقدرتك على الاندهاش لكن هاهر بيختفي 
ھں حوارك فحأة ٠٠‏ اختفاء لاعو ده مله ۰ فما بالك a ET‏ لاتنیصض 
بالدهشة وگانما قد انكسر بداخلك شىء ؟! 


أقد أطل نىکو لا ع باحة المنجم من وصالوه ذلك اليوم دون 
بهجه ٠٠‏ وكان جديرا به أن بقيم الافراح داخل نفسه بالمكان 
الجديد ٠٠١‏ لكن روه كانت مهيأة لدخول الكان الجديد فى صحبه 
ایسا ۰۰ لقد کان ایسا بدیلا لماریو ۰۰ کما کان ماریو بدیلا لأمرأتیه 
الصديقتين التى تسمى كل منهما ايليا ٠‏ 

والآن هاعمو قد أضاع الحميح وصار وحدا ۰ 


وكان رجال الشيخ على قد نصبوا الخيام فى العاحة ٠٠١‏ خيمة 
كيرة العمال فى الأزّخرة بجوار خيمة الفضلات ٠٠‏ وخيمة المخزن 
والمطبخ ٠٠۰‏ وانلاث خيام صغارة ئی إلمقدمة › لنىكولا المدير و لصاحب 
السعادة انطون بك » وللحاح بهاء مع الشيخ على الذى لم يكن ينوى 
البقاء كشيرا ٠٠‏ وكان الحاج بهاء قد اشترى فى الطربق ثلاثة حملان 
من راع عابر »> اهداه فوقها کیسا الماء من حلد اأشاه فأمر الرجال 
أن يقودوا الحملان الىفتحة المنجم لذبحها طلبا للبر كه » فوقف الرجال 
على باب المغارة يسسملون ویکمرون ويقرآون الفاتحة »> طا لي لأنفسهم 
من الله اصلاح الاحوال » وطالبين لصاحب السعادة الخواجة انطون 
والحاجح بهاء دوام ا!عز والجاه ۰۰ اما نیکولا فلم پطلبوا له شيا ٠‏ 

کان قد بدا کأنما قد تلېسته فحأة شباطن العمل » بينما كانت 
دماء الحملان الوديعة القانية » تسيل غزيرة علىٍصخور الفوهة ال جالبية 
الفاغرة التى تؤّدى الى أحشاء الجبل الداخلية ٠٠‏ كان نيكولا قد جمع 
ثلاثة رجال وأمرهم رتنظيف الساحة › فانحنوا على الارض بينتقون 
منها الفضلات القديمة ٠٠١‏ فأزالوا الصخور الصغيرة وأزاحوا الكبيرة 
علٰی الحواف فی شه داثرة + ونیکولا فوف رءوسهم المنحنة لار 
هنا وهناك ۰۰ ٿم سار بهم بعد أن انتهوا من‌الباحة الداثرية » فمهدوا 
الطريق الى فتحة المغارة وكانت الخراف قد اسالت كل دماثها على 
الصخور فداء وبركة ٠٠‏ فحملها الرجال خلف الحيام وانهمكوا فى 
شقها وتقطىكها وغسلها بالقليل من الماء ٠٠‏ ثم اشعلوا تحتها النار ؛ 
وبينما كان الخواجة انطون والحاج بهاء بسستربحان حتى ينضج 


ا 


الطعام ٠٠‏ أشعل تیکولا مصباحی کربون > وطااب من الشيخ عل أن 
برافقه ليهبطوا داخل المغارة . 

كانت الفتحة ممتدة نوعا کانهما بدخلان کهفا > وكأن المدخل 
وعرا »› فأمر نیکو لا رحال الشيخ على يتسو دته و راصال الدخول 
بینما مشاعل الکربون فی ید کل منهما تعکس ظليهما على جدران 
المغارة »> كأشباح طويلة لها ذوّابات تققوس حسب الضوء على الجدران 
الصخر بة المقو سة ١‏ وانتھی بھما السار ا فحوة عمرقة هارطة › 
فمال الشيخ عل و تسس حافتها تې أعان ان السلم پاد دی مابرال 
موحودا ۰ 

لم يکن المنجم بكرا ٠٠‏ فاختير تيكو لا ذلك المعبر القديم الذى 
خلافه ور اءهسم آس لاذه من المعدنن القدامى وهل قد مه راقذض | ان 
بسبقه الشيخ على فى النزول . 

مائة متر أو مائة وخمسين ظل السلم بهبط فى شبه بثر ٠.٠‏ 
حتی استوى بهما عل أرض ممهدة اشبه بفناء بيت : تمتد منه عل 
الجانبين أنفاق قديمة وعمرات ٠٠‏ ورفع نيكولا مصباح الكربون الل 
جدران الانفاق باحثا عن إلخامة > ومشى مضيئا الحوائط من ناحسة 
يتبعه الشيخ على من الناحيه الاخرى » فلم يريا من خامة التلك سوى 
آثارها ۰۰ فضلات الاسلاف القدامى ٠‏ وانتهت بهم الطبقة الارل 
الى لا شىء ٠‏ وواجها فجوة اخرى عميقة » ماتزال تحتوى س لميا 
الحدیدی أبضا ٠‏ فواصلا الهبوط الى للاثمائة متر استطاع الشر: 
کی أن يحسبها وهو یحص مقا يض السلم الحديدى أثناء الهو طط »۰ 
ووقفا امام الطرقة الشانية من الانفاق والممرات ٠١‏ ورفعا مص باحی 
الكربون الى الحوائط » كل فى ناحيته ٠٠‏ بحثا عن الحامة . 

سی نیکولا نفسه ٠٠‏ ونسى الشيخ على الذى يصاحبه » وكان 
فد نسی الحواجه انطون والاے بهاء والجملان التى تدور فوق النار 
خلف الخيام وانغمر بکل حواسه فی اکتشاف هذا العام الجديد 
الذى سيكون عالمه ٠۰‏ کان بتحسسس, الجدران بشغف لم پبحدث له 
مدا حسنما کان ,لتحسس دأنامله و جنتی ایشا ¢ ابنته ٤‏ الموردتين . 

کانت ایلیا الکبری تقول أنه متوحش فردی لا يحب الاطفال 
وکان هو وانقا أن الامر ليس كذلك > رآنه هو شخصيا يحب الاطغال 
أکثر مما تحبهم هی . 

وکانت ایلیا الکیری تقول آنه جاف القلب »> جامد الشعور > 
وزبما غير قادر عل أن يعطى الحب أصلا ٠‏ ناسية هى انها اخذته 


٦۲ 


لى غرة ٠١‏ فاعطته جسدها وأعطته أحلامها وطموحها ٠٠‏ بل أعطته 
أيضا زوجة وابنة ٠٠‏ دون أن تترك له الفرصة ليختار بنفسه شيا 
٠‏ بینما لم یکن يطلب وقتها سوی عمل بعیش منه ! 

ألم تقع فى حب ايسا يانيكولا ؟ ٠١‏ ألم يحدث لك ذلك عبر 
ا ۱ e‏ المترامية وانت تخوض و تكن 2 1 الصحراء فی نفس 
الوقت ؟ 

لقد کان ایسا بدلا لماریو ۰۰ وکان ماریو بديلا لامرأتيك 


آفلا دو کد هذا قدرتك عل عطاء الحب والشعور به ؟ 

لقد أخذت منك الطبيعة ايسا غدرا ء٠‏ 

كشفت لك عن وحهها القبيح فأصسحت وحيد! ٠٠١‏ واصحث 
مطالبا بأن تكون قويا على مستوى تلك الوحدة ٠‏ 

بل انك ها هنا مسئول ابضا ٠۰‏ 

تلك أنفاق لا نهاية لها تمتد فى قلب هذا الجبل كالشران 
عليك أن تقود الرحال القابعين الآن حول الشواء على سطح الجبل » 
خلالها ٠۰‏ وتعلمهم كيف پزيحونها من طربقهم بما تحويه من خر 
وشر » منلها مثل الطبيعة الام ٠٠‏ فينحون الشر جانبا » ويقبضون 
على الخير ٠٠‏ بينكم وبين الخير مشقة واهوال يا نيكولا ٠٠‏ فلم يبق 
آسلافك فی هذه الانفاق سوی صخور حادة وأتربة متخلفة عن 
الانهيارات وسنادات خشبيه قديمة يجب تغيرها وعليك منذ الآن 
أن ترتب نفسك على اقتحام هذا کله والغفوص وراءه ٠١‏ بحتا عن 
الحامة الحقيقية واستخراجها ٠‏ 


کان يتسس صخور السرداب بشغف لم يحدث له أبدا حينما 
کان پتحسس بانامله وجنتی ایلیا ۰۰ بینما کان مشعل الکربون فی 
دد الشسيخ على ہلقی دضو له المهتز ی حسكه الممشسرف والمنحنى 
و یعکس منه على الحواف الدائريه للسرداب ظلالا طوبلة ومقوسة ٠‏ 
) وربت الشسيخ بأصابعه النحيلة المعروقه على كتفه وافة 
ان بکتفا دهذا القدر ليصعدا للطعام ۰ وکانا قد ادر کا نها به الممرات 
قى الطبقة التاكة ولم بجدا آثرا للخام ٠٠١‏ وقال نيكولا وهما 
بصعدان السلالم القديمة الى سطح الجبل » ان عليهم أن ينشئوا 
طإبفة أنه »> يعمق مائة و حمسن مقر أ أخری » ريما ما ئشن ٠»‏ 
فا للات مزال مو جودا داخل الحبل > لكنه ممتد جانبيا فى الاعاق 


ا 


حسنما عحزوا عن الوصول الى تلك الاعماق ۰۰ فأکد نیکو لا للشسيخح 
آنه بتحتم عليهم ان بصلوا الى مالم صل اله هو لاء لاسلا ١ه‏ 
فتلك شريعة التقدم ٠٠‏ وكان الرجال قد أقاموا على سفح الباحة 
امام ایام سماطا داریا جس الجميح حوله ۰٠۰‏ بنتظرون انضمام 
نىكو لا والشسيح اليهم ۰ 
صعد نيكولا من المغارة وانضم الى السماط الممدود مقتصسدا 
فى ابتساماته » يغلب عليه الوجوم ٠٠١‏ ذلك الوجوم الذى غطى محياه 
على مدى السنوات الطويلة التى تلت ذلك ٠‏ 
ورآى أنطون بك يجلس متربعا على الوبر المغروش فى الارض 
أمام السماط بحوار الحاج بهاء » بحاول أن کون ظر غا ومقمولا 
لهؤلاء الذين سيعملون معه ٠٠‏ هل تطمع يا نيكولا أن يكون مختلفا 
فى كشير أو قليل عن ذلك الباشا المصرى خليل ؟ ٠١‏ الديك شك فى 
أنه الآن يتلمظ من الداخل ماضغا اخلامه المحمومة على تلال التلك 
الشاهقة البياض ٠٠‏ التى ستحملها الجمال من المغارة الى البحر > 
ؤتحملها المراكب من البحر الى مصنعه الصغر فى مدينة القاهرة ٠٠‏ 
فيكبر المصنع ويتضنخم ٠٠‏ ويكبر بالتالى ويتضخم ذلك الخواجة 
أنطون بك ؟ 
وذلك الاخر i‏ العنسادى الإاضل ٤‏ الحسناج بھاء + الس 
قضمزما هو الآخر على أطماعه الخاصة فى الكسب المادى أولا » وفى 
التضخم المعنوى دس أقار به هولاء الذين غاد رهم حده القديم مھاجر ا 
الى الحضر »› ففقد احترامه البدوى كما فقد انتماءه للاصل والذور > 
ليس راغبا ذلك الحفيد أن بعود الى قميلته السانقة غازبا ؟ 
ومن هنهم سیبقی هنا ؟ 
سرحل أنطون بك الى القاهرة ٠١‏ تلك العاصمة المشنهورة 
التى وعدك بأن يدعوك لزيارتها مع أول شحنة من التلك يخرجهنا 
امنجم . 
وسار خل الحاح بهاء الى تحارته وزراعثه فی ادفو E‏ اهمو هُ 
حتى الشيخ على سيواصل الترحال بين جبال الصحراء . 
وستبقى وحدك ٠٠‏ مع هؤلاء الرجال الذين سيقع على كاهلهم 
بء استخراح التلك من المغارات ° ا 
هؤلاء الرجال الذين كان المرحوم ايسا يرى دماءهم القانيسة 
لظطفح على شفوح الجخبال ساعة الغروب › فتظللها باللون الدموى . 


الفصل السابع ٠‏ 


للشيخ على حكمة بالغة يلقى بها بروية على حصى الصسحراء 
كلما عبر برجل عارى المؤخرة ملتو على نفسه يعصرها لاخراج فضلاته 
٠٠‏ بقول ناصحا ٠٠‏ اضبط نفسك ٠۰١‏ يازول اضبط نفسك ٠۰‏ 
مهد الارض واحفر قيا تصوب اليه واضبط نفسك ! 

ذلك العحوز الضامر » كشسحرة صحر او به حافهة وشامخة 
يعرف كيف يخلط المزاح بالجد » ويشسق طريقه مارقا بوضوح بين 
الدروب ٠‏ 

سيكون ايقونتك يا نيقولا » ذلك الشسيخ على › بعينه اأواحدة 
التى يستطيع أن بكشف بها من خفابا الصحراء آلاف الاشسياء 
والعلاقات التى تخفى على عينيك الالنتيل ٠٠١‏ فها هو عبر هذا الزمن 
الحافل الذى عاشه منذ كان طفلا بحبو خلاف الحملان ابصغرة وراء 
الحیش فی ظلال الجبال مع الرعاۃ ۰٠۰‏ الى آن غدا شابا روح ویجیء 
مع قوافل اعمال المرسلة للبيع فى سوق كردفان ٠٠‏ ما يزال ضابطا 
نفسه ٠۰١‏ اليس حزنه أكشر جدارة من حزنك ٠۰١‏ وايسسا ابن اخيه 
دوچ ابنته ٠۰١‏ واشر اليتيم حفيده ٠‏ 


E 


لد استطاع هذا العجوز على E‏ ثاقب 
ن يكون جسرا ومعبرا بس الحضر والبدو ٠‏ 
آليس عو أكبر الادلاء واقدمهم خبرة » ذلك الذى تخطى خيام 
یں ال ابواب الصحر اء ومداخلها ل المغامستردن الارن 
کک من ا لمال المصر س ¢ و قود خطاهم کس ده 
الال ٤‏ و رضح اصابعهم الحمراء عل ا واخده دعك الاحرى و 
هغمضا عينه الواحدة عن رجفة الطمع فى عيون الاجانبي ٠‏ 


غل کان ساذجا وهو يفعل ذلك »› أم کان اکر الجميع خكمة ؟ 
لقد أدرك العحوز أن الجبال على خالها منذ القدم > وأقارنه على 
خالهم منك القدم ٤‏ و تفتح الكنوز ع اید دهم اندا ٠١‏ فلايد 
نحمل التمسمة ان نجیء ء ويقشك رموز الطلسم و فض الاختسام ۰ 
ويقال الو > وع ابواب الكنز للجميح ۰ سیکون له نصیب 
اللاك فی المدء أف دعم 8 و دید ها یندا الفىض عم * 
ھول الاجانت يملكون المعرفة » والخبرة » ويملكون من 
السلطات ما يجعلهم پشیرون يأضابعهم تحاه الحضر نی السفن 
ختجىء اللموريات محملة يما لم تره فى الصحراء عيل » أو تسسسمع 
به اذن ۰۰ ادوات وآلات ومشساربب وأطعمهۀه وکساوی ۰۰ فيض غامن 
يشحزك الى الصحراء ويتسرب على جبالها حيث يقيم هؤلاء الاجانب ء 
ونسيل على الحواف خيث يقيم البدو فيتعلمون منه أو يعلمون به ٠*٠‏ 
ات لم يزد عن ذلك النصيب ° 
ققد رفضن البشاريون هو لاء الغرباء ز فضا رومانتیکیا أقرب 
أرفض النعام ٠٠١‏ فيدير البشارى رأسه تجاه الفضاء اذا رأى واحدا 
هنهم › > حتى لا يراه ٠٠‏ مما جعل هؤلاء الغر باء بستقدمون العمال من 
ديف الجنوب ٠‏ 


أما ايسا فكان ثائرا غضا ١٠ء‏ مالت لفسه الجامحة الى مقاومة 
هولاء الغرباء لأول وهلة وكان ذلك خطاً تانيا ٠١‏ فلو انصرف الغر باء 
عن ابل نتنحة مقاومة المدو لهم ومناوآتهم مشر وعا تهم ۰ فستبقی 
نميل على حاله وسسيبقى البدو عل الهم ء مثات السمنين الاخرى , 
اتغامهم من وادی الحمال ای سوف 


كاملة e e e‏ َ ا u‏ أن 


= ۹ م 


بغرس بدرة a E ٠.‏ أو 
عباد ا > جمعه بالحيلة مرة » وبالوعد أو الوعيد مرات أخرى 
خلصه من أسر العرف والعادة » والقى به فى خيام الصسفيح 
کانت ا ا ا و د و ا 

فبدون تعلم الصنعة » لايمكن أن تكون لهذه الجبال قىمة ° 

وهاهو العجوز الماكر يجمع هذا النبت للبت الاخضر النامى فى تلك 
المناجم الادلی ايكون منه شتلة واحدة ا ف الا ات 
الشحرة 

هل يحلم الرجل بأن يمتلك معارف هؤلاء الاجانب قطرة ّ 

مهما طال الزمن » خلال تلك البذور التى بلقى بها بينهم فى المناجم ؟ 

لقد آخذ تكولا حدق من خلال وحومه الى سماط العمال القائم 
غ E E‏ 
الذي جاء بهم الباشا المصرى خليل للعمل فى السكرى ٠٠١‏ يبدون 
کهڙلاء الذين اعتاد العسور بهم فی رحلاته القصرة حول جبل السكرى 
أو هو لاء الشامخى الانوف المتر فعين بأسمالهم وفقر اجس امهم › 
الممتلشين بالشعور بالغنى الفاحش لاندماجهم فى الطبيعة ٠٠‏ كأنهم 
آلهة قديمة غير مدربة ٠٠‏ تبدو فجة وجاهلة » ولكن تفوح منها عظمة 
الآلهة ٠٠‏ بينما جلس الشيخ الى سماطهم › يدس لهم مع الطعام 
أوامره و نصائحه › العم اوشىك العحوز نوعا »> سيقيم على المدخحل 
السفلى للدرب الموّدى الى التاحة › خصا من الصفائح والاحشاب 
وببقى فيه للحراسة ٠٠‏ سيكون غفيرا ٠٠‏ وعبدربه كريشاب سيعمل 
بالاسماك ٠٠۰‏ ثلاث مرات فى الاسبوع عليه أن يغاذر المنجم ليلا حن 
بأوی المجميع os RSS‏ 
ا أو تلات ١ل‏ لى أطراف خليج بناس الشسهير ٠‏ ۰ بحط رحاله 
حوار الاء ة قبل الفحر > فيجهز حرابه ویتسدل بقدمبه العاريتين فى 
E TORE RT‏ 
بالقرب ای الواف ا القلىلة العمق لتلتهم فرائسهها من 
الاسنماك المت سطة والصغرة 


هاك عمد ربه با نيكولا ٠٠‏ حاملا بذور المأساة فى دخيلة نفسه. 


ت 


سليل قبيله الكريشساب القديمة . حاملة تقاليد الفراعنة فى صيد 
الاسماك بالقضبان والحراب القصيرة « بعيشون على حواف اأصحراء 
المحرية › بأکلون من رزق البحر ٠‏ * شقون الاسماك وبحففو نها 
على شمس الصحراء وهوائها : تم يرحلون بها الى الاخصاص بين 
الجبال لمبادلتها بالشعر E‏ دربت بطول الزمان على 
هضم e‏ الصغيرة ا لجافة والتغذى بها . 
a‏ وماساه ۰۰ ال E‏ 
اليوم دو عده أن بأتى لك نکومۀ ها ژله من الاستاكوزا التى س معت 
عنها فى الصحراء كثبرا » ولم تتذوقها بعد ! ٠‏ 

ا س م نے اااق :خا 
اليح بوصسيهم بك رك ۰۰ بعدهم ليكو نوا الورثة الشرعيين لهذه 
SS‏ بأخذ الغرباء نصيبهم ويرحلوا ٠‏ 

لقد استهوتك با نيكولا قدرة هذا العجوز على الصبر » وانمانه 
بأن الزمن فى صفه ٠.‏ 

ولعلك مند تلك اللحظة على سماط المحملان المشسوية قررت أن 
تأخذ جانسه e e ٠۰‏ 
لمصنعه الصغير فى المدينة ولاملاكه وعلاقاته بها ٠٠‏ وما الحاج بهاء 
بأقل منه اخلاصا لثروته فی ادفو وکوم امبو ۰۰ أما انت فلا تنتمی 
لشیء ۰ 

ولن يفيدك أبدا أن تظل واقفا س بن ٠ ٠۰‏ فاضبع نفسك . 

٠٠ e EG‏ مهد الارض واحفر ثقبا تصوب 
البه » واضط نفسك 

ولتكن مغارة هذا الحبل مجال تصوييك ٠‏ 

ولیکن مو قفك ال حوار هو لاء الورثه الشرعسين ٠۰‏ هو 
انضباطك ٠‏ 


ولتبداً باالحلم ٠ ٠‏ فكل الاعمال العظيحة فى تاريخ المشرية 
بدأت بالاحلام ٠‏ 
O NE E‏ 
٠‏ والمختزنة فى قلب هذا المجيل A‏ 
البدو وقلوبهم ٠٠‏ رجال الشيخ على » ورجالك بعد أن يتصرف 
۱ 


س 


ستكون القائد توحههم للعزف فى هذا لمجال الوحشى » ين 
الصخور ۰ 

أمامكم أغنيه تنشدونها ٠٠‏ تتحاوب اصداؤها فى هذا الخحواء 
البكر . ليتحول الخواء اابكر الى مدينة تحفل بالحركة والحياة على 

انشاد مدبنه ۰ ۴ 

ما أحدرك الحلم يا نيكولا ٠٠‏ وما أجدر هؤلاء الرحال 
الغامقى السمرة به 

وھهكذا رای e‏ أن اکتفاءهم شش الصخور بحصرهم ئی 
دائرة صغيرة لن تزيد ابدا عما يبسمح a‏ النخبرة والفواخير 
ونكرات » وغيرها من مناج الصحراء ٠‏ 

فقال نيكولا » ان القدامى قد حبطوا فى جوف الحبل طبقتين 
على عمق الائمائه متر تقريبا ٠٠‏ ولايد أنهم فعلوا ذلك خلال عدد 
کسر من السنين > وقد اخذوا من سراديب هذا العمق وممراته › 0 
ما يمكن أن تحود به الصخور من الام ٠‏ 


وقد رأى عرق التلك الشاحق البياض » بطل بذؤايته من 
السرداب الواقع فى قلب الجبل تماما » فى نهايه الطبقه الثانية ٠‏ 
ولابد ان القدامی قد وقفوا عنده وترددوا فی متابعته لان ذلك کان 
بعنى أن يحفروا فى عمق الجبل طبقه ثالثة › بنطلقون منها خلف 
الجام ٠٠‏ ولايد لهذه الطبقة التالتة من بثر للتهوبة ٠٠١‏ ثقب عمودى 
شصاعد من RI‏ فى قمة الجبل فيحمل 
للعممال داخل السرداب هواء نقب نقيا ٠٠‏ فلن تكفى تلك الفتحة التى 
فتحها اأقدامى لتمد الاعماق الثلالة دبأنفاس إلحباة ٠‏ 


قال نيكولا ٠۰‏ لايد من التفجر . ان كنا راغبين فى عمل 
حاد ٠»‏ فلنستخدم البارود i:‏ اسح مدر درب العمال 
تحر یم الصخور وحشوها بالمتفحر ات a ٤‏ أخصائا تی 
التفحير ٠ ٠.‏ سیکلفنا هذا مالا ۰۰ آی نعم ۰ > لكنه سيوفر لنا وقتا 
کشرا ۰۰ فلنواجه هذا الجبل بکل شحجاعتنا وکل قوتنا ان کنا راغیښ 
آن نفوز علهمه ٠۰‏ ونبقی فيه ۰ 

فهذا الخام المبعثر يمكن لهؤلاء العمال السبعة أن يجمعوه خلال 
شهرين ٠٠‏ وشهران آخران يكفيان لمحمع الفتات المتمقى داخل 


ES 


السر اديب والانفاق ٠٠١‏ ويعدها سنواحه عرق التلك الشاهقى البباض 
بطل غلا بدزاته التلجة في ذلك المرداي الاخ ضتادبا دور 
السخية والكثيفة فى اعماق الصخور ٠٠١‏ عند قلب الجبل تماما ٠‏ 
OT‏ علىنا ان ننکص على اعقا ننا ونرحل کما فعل القدامى « ا 
نلقى حتفنا بطول الزمن ونحن نحبو فى عمق الجبل بالفأس والازميل . 

مال اجاج بهاء للمغامرة > ينما ردد الخوراحه انطون قترة 
مضی خلالها بقلب الامر عل مختلف الوجوه ۰۰ فاګد عليه نیکولا 
متحمسا ٠٠‏ لابد من التفجر اي اورقا مض طط فا 
راسما للخو احه انطون مسارب اجبل ودھالىزه مسسنا مجحری الجامة 
خلال تلك المسارب والدهالير ٠‏ مو کدا! حاجتهم لوسىله سر عة 
تقتحم لهم تلك الصسخور اا ن ارت ب ودهالیز جدیدة ۰۰ 
ومضی فحسب له حساب البارود وفتایل الاشعال » وتكاليف 
التدريب ۰۰ وحس رآه مازال مسرلا بتر دده طلب أن بصحبه داخل 
المغارة يريه ذوابة الحامة المطلة من جدار السرادب الاخير ٠١‏ فانتيه 
الحواحه الطون ومال للاقتناع ٠‏ »> کان واضحا أنه مستعد لکل شىء 
الا أن يغوص يبحسده النحيل الانيق بسن تلك الصخور ٠‏ 


وسافر الخواجه أنطون بك الى مصر ٠٠‏ وبجيبه قائمة جديدة 
بما بحتاجه هذا التوسع الذى لم يكن متوقعا من آلات وأدوات 
لشرائها وشحنها من هناك ٠.‏ 

وسافر الحاج بهاء الى ادفو ومعه قائمة بالتموين المطلوب للمنحم 
کل أسبوع ٠‏ 
aS SCE BSS E‏ 
المبابدة للعمل فى ١‏ لدرهیب ۶ 

وكان الصيف قد بدأ يا نيكولا ٠٠١‏ حينما جاءت ايليا الكبرى 
مصطحبة معها ايليا الصغرى بحثا عنك ٠‏ 
ا کان منحنیا آمام برمیل الماء »> بينما ابشر يصب لاء بين يديه 
يزيل من وجهه وذراعيه تراب اليوم » اذ عاد السائق ق بعر به الحيب 
قادما من ادفو ۰ : محملا نتموین الاسبوع كله ۰ فاقترب من نیکولا 
وقدم له قائمه التموين » وقدم له برقية ارسلها الځواحه انطون عل 
عنوان الحاج بهاء يخى ره بان زوحته وابنته فى القاهرة » وأن حضوره 
للقائهما ضرورى زاو ا2 ا ای الصحراء : 


ا 


ولم يكن ممكنا أن يرحل نيكولا فى الليل » فدس البرقيه فى 
جيبه وخلا لنفسه فى الباحة بعد أن وزع التموين والاء ٠٠‏ ومضى 
برقب أوانى اأطعام التى نصبها العمال على نيران الصخور فى جوانب 
الباحة e‏ مستغرقا فى ذلك الشعور المغاحىء الذى دھهمه واستول 
عليه ٠۰‏ ولقد فكر أن ايليا الكبرى عى حلفه بالحاح نابع من 
عنأدها الموروث وشخصيتها الامتلاكية ٠٠‏ فما نيكولا سوى الجانب 
الاجتماعى المتمم لمشروعاتها الناححة ٠٠‏ وهكذا سافر فى الفجر 
بالسيارة الجيب الى ادفو ٠٠‏ ومن ادفو اخذ القطار الى القاهرة ٠‏ 
E‏ القاهرة ما کاد یری امرآتيه الصد دقتين ٠۰‏ زوحته واننته ۰ 
حتى ذابت هواحسه فى دوامة من المشاعر الزوجية والابويه المرهفه٠‏ 
كانت ايليا الكبرى قد جاءت مسلحة بكل فتنتها العارمة التى 
اعتادت أن تدير بها رءوس الرجال على شواطىء ايطاليا ٠٠١‏ قبل 
أن بعر فها نیکولا ونتزوحه ٠٠‏ وقد أعدت العدة لتقضی مح نىکو لا 
دترة تعيد اليه صوابه ٠٠‏ وتذكره بما نسيه من مآثرها الزوجيه ٠‏ 
أعدت العدة لتغوبه ٠٠١‏ وتعود به الى ابطاليا ٠٠١‏ فحجزت فى افخر 
فنادق المدينة جناحا استقبلته فيه بحفاوة تليق بزوح غاثب › عائد 
الى زوحته المنتظرة والمشتاقة ٠٠١‏ وقد امضيا معا أسبوعيل عاشهما 
نيكولا ببساطة وصدق ٠‏ كرجل سعيد مستقر النفس يقوم بسياحه 
ممتعه فى عاصمه مصر مع زوجته واينته ٠‏ 
ومن خلال العناق الحار ٠‏ والقبلات المهموسة والخافته طلب 
نيكولا من ايليا أن تبقى معه ٠٠‏ لتكون ملكة فى مدينته التى يعتزم 
انشاءها فى تلك الصحر اء التى وهها قله وحسده 
وطلبت منه ايليا أن بعود معها ليكون ملكا على كل مشروعاتها 
الناححة ٠‏ 


وأدرك انهما قطبا صراع لا يلتقيان › ولم يكن الصراع لائقا 
بمشاعرهما التى يبدلها كل منهما للآخر بعد هذا الفراق الطويل . 
ولم تكن بعد قد استنفدت كل اسلحتها ٠۰‏ لقد خحصصت لهذه 
لرحلة قبا کبررا من مالها »> وکان فى تقديرها أن سعيها لن 
يخيب ٠۰٠‏ وأن هذه السنوات المأضية قد تكفى لتملاً الشعور المحوف 
داحل نيكولا » الذى بدفعه للهحرة ٠٠١‏ فبهداً وبعود 
حدتها نيكولا عن احلامه العريضه فى الدرهيب العظيم ٠٠‏ وعن 


V1 


الصحراء والجيال والبدو والاشجار المزينه بقطع النقود القديمة .٠‏ 
وعن الحفر والتفجر والسراديب العميقه التى تخرح الخامة التى تصنح 
منها مس احق التستاء کال اھا أنه بقوم یما بحب کی الرحال أن 
بقومو ا ره ٠۰‏ وانه نوی أن بنشی: فی نلك الص-حراء مدينه تلىقى 

کن أحلامه كانت مغايرة لاحلامها ٠٠١‏ وهكذا اتفقا على أن قى 
کل شىء مؤقتا كما هو سنة اخرى أو سنتیں ۰۰ فر ہما" بغر اآحدھما 
موقفه ٠‏ 


وكانت ايليا الصغرى قد تعلقت بابیها نیکولا وآیدت رغبتها 
فى البقاء معه ٠٠۰‏ وحیں حاولت ايليا الكمرى أن تعتر ض > فوجيیء 
نیکولا بان ایلیا قد تكررت فعلا . 


فلم يکن عناد الاننه باقل صلا ره ومفدرة ٠۰١‏ من عنأد امها . 

ومكذا عادت ايليا الكبرى الى ايطاليا وحدها . 

وعاد نیکو لګ مع ايليا الصغرى الى الدرهيب ٠.‏ 

حيت مدينته المتوقعة والمشتهاة .٠.‏ والتى بحس د ها له لهه 
ل لك: ٠‏ 


a N 


ابليا شهوة جامحه ٠٠‏ كما أن الجبل شهوة جامحة » كما أن 
نلك اأصحر اء من حوله سكو نها الصوفى > شهوه کبری أك 
جموحا ٠٠‏ فما الغريب فى أن تتكرر داخل جسده رجفه النشسوة 
الى تهز الروح وتسرقها لحظة انتقال سائل الحياة المخصب من جسد 
ای جس ۰ 

ما الغريب فى أن تتكرر داخل جسده تلك الرجفه حين بيقف 
فی قلب الدرهيب العظيم ۰ ئی السراديب الارة والسراددب 
الباردة ٠٠١‏ بتحسس الحدران البكر مختيرا طراوتها ٠٠١‏ محددا 
رالطباشر الاسض علامات لعماله لبتقبوها بالاتهم ٠‏ ویحشرون ئی 
e‏ 

Ty 


لزرعه وابلاده 


کا 


اقد أولدتك ابلا الكبرى . ايليا الصغرى بارادتها ٠٠‏ أما آنتټت 
فتولد الآن هذا الجبل بارادتك واختيارك ٠‏ 

وينتبه نيكولا » بينما يغطيه تراب التفجيرات الداخلية التق تهتك 
بكارة الصخور الى أن الدرهيب قد أصبح بديلا لايليا ٠٠‏ زوجته ٠‏ 


قد کان ماریو بدیلا لایلیا فی البدء وجاء ايسا فأصبح بديلا 
a‏ نفس الوقت ٠۰‏ وعاش n eS eS‏ 
الصحراء لم يرتحف جسده خلالها بشهوة الجنس ٠۰‏ ما اعقل أن 
بختار اأرهبان فى حبال تلك الصحراء صوامع عبادتهہم ۰ فلقد 
ساعده سكو نها الصوفى المشحون بالتوتر الباعثللنشوة على التخفف 
التلقاثى من أحمال الجسد الداخلية ٠٠١‏ ولم يشعر أبدا بحاجته الى 
امرأة ٠٠‏ فقد كانت الطنيعة من حوله امرأة عظمى احتوته واستأثرت 
a oa oss‏ 

حتى تلك المرة الوحيدة التى التحم فيها جسده الرجولى بجحسد 
امرآة E‏ حتى نلك المرة كانت مسلو به منه 2 حن جاءت اقال 
ها نم زوحه الباشا المصرى حلسل تزور منجم الذهب ئی السكرى 
کعادتها ¢ وآلحت ستاعه حروح العمال من المغارة للغداء والراحة أن 
بھبط بھا نیکولا داخل هذه الغارة لتتفرج ٠٠‏ فلم يدرك نيكولا وقتها 
آنھا قد بدأت تنفض حسدها من ماريو ۰ 

حنی وهر سسبقها على سلالم المغخارة ويس تك ير رافعا 
الكربون مضيئا لساقها الهبوط مستوعبا يعينبه الفضو 
جسدها اللدن المعطاء كله ٠٠‏ لم يتذكر نيكولا أو يتداعى الى 
صورة هذا الحسد ممددا عار ا غل فا هرس عل الاه 
مارو يز ينه كه الشهوانىشن > جات الىشىش المتحر که 
القواقع اللؤلؤية ٠‏ 

بل أنه لم شسعر ر حفه اتر فب الداخلية الین تصاحب 
الشهوة > ودراعه تحت ذراعها بقودها فى تلك السراديب والمم ات 
بينما الظلام بحوطهما ۰ 

وحس احتو ته اقسال e‏ المتماهى وانحنت الى 
الحلف همارطة به على الصخور ٠٠١‏ كان ذلك بالنسبة له بديهيا 


eT 


ج 
سو ليتين 
عقله 


ب 


ثم أصلح ملابسه ورفع مصباح الكربون فأضاء لها حتى أصلحت 
ملا سها ه۵ و تقدمها عاتدا ۰ 

لقد القى هذا الحادث الأعابر بظله الجنسى على نفسيته اياما 
نلا نه ور نما ار ریه ¢ و دعدها عاد ال طسعته الحديدة اللكتسه من 
المكان ٠٠١‏ ونسى كل شىء عن هذه المساله ٠٠‏ فلم بشعر برجفه 
الشهوة بعدها حتى فقد ايسا i ٠‏ 

وفى تلك الليله الاولى التى واجه فيها الدرهيب مطأطى: الرس 
كأنما قد انكسر بداخله شىء ٠٠‏ كانت وليمة النعابين حول الفوهه 
التى احتوت اسسا ورفاقه » هى الصورة الوحيدة اآتى تملا رأسه 
حن آغلق عليه باب حيمنه ۰ وکان اسسا دشار كه فراشه الصغر 
الضيق طول الوقت قبل أن يغلق عينيه ٠٠‏ يتصوره رافعا سيفه 
وهو راكع على اعتاب مغارة حده القد يم الصخرة و دتص وره مارقا 
کالسهم على بعارہ دہں الال ممشرا تعساءها دالر حمه وفقر ا١ءها‏ 
باأعدل ٠٠۰‏ صاخبا بحماسه المثالى فى الوديان ٠٠١‏ ويتصوره مسرا 
للنجحوم بعلمه مواعید طلو عها واختفالها ٠۰‏ وتصوره مشتسمرا عن 
ساقيه المعروقتين الغامقتى السمرة » ماشيا على الاخشاب الملسستعله 
بقدميه الحافيتين جيئثة وذهابا ثلاث مرات ٠٠‏ مادا هاتين القدمين فى 
وجوه الجميع كانه يسهدهم على براءته ٠‏ 

وحي أغلق عينيه ودخل فى النوم اختفی ایسا وظهرت اپليا 
القديمة دحوار فراشه الجا نبی نمخزن الادوات فی مطعم والدها 
الساحلى ٠‏ وادخلت تحت غطائه الحسن فى تلك اليمه كل مفاتنها 
منه ٠٠‏ حتى صعد الفجر من الوديان الخلفيه وزحف بضووئه على 
صخور الدرهيب ودخل خبمته » فاستيقظ مترعا بالنشوة ليحد 
ایسا قد اختفت انضا ٠‏ 

وعاد امه وعسه بأآن ايسا قد مات فعلا ٠‏ 

فى ذلك الوقت شعر نيكولا بحاجته الى ايليا . 

وجد نفسه وحيدا . ووجد نفسه مطالبا بأن يکون قويا على 
مستوی نلك الوحدة ٠٠‏ وأمكنه أن بتغلب على ذلك الضعف الذى 
تحره لمسارب الشهوة ۰٠‏ وحشسد طاقته کلها لینسېع حلمه بأن بنشی؛ 
فى هذا الجبل مدينة عامرة بالخصوبة والحركة ٠‏ 


9 ب 


حدی جات ايليا ٠‏ 
حل کان ممکنا ان تکتفی بالحلم یا نیکولا والى جوارك ایلیا 
تمفاتنها الأخاذة النى كانت تدير بها أعناق الرجال ورؤوسهم فى 


هل کان ممكنا جسدك الذى اختبر هنا الظماً كله أن بمتنع عن 
الارتواء من تلاك الينابيع التى فحرتها ايليا ؟ ت 

هل کان ممکنا لكل هذه الرغاثب الملتهبة التى استيقظت فى 
دمانك ا تكولا ان تهداً و تهحع بعد رحیل ایلیا ؟ 


فما الغربب اذن فی أن تقکرر داحل جسدك رجفة النشوة 
الي تهز الروح وتسرقها كأنما سائل الحاة اللخصب بينتقل من 
تاحتا کں کنوزه الحفيه ؛ 

قد كان طبيعيا أن بصبح الدرهيب بديلا لايليا ٠٠‏ وأن يصب 
اقتحامك لدخيلته على هذا المنستوى الشهوانى ٠٠١‏ كأنه امرأة ترغب 
دی الاتحاد بها لامتلاكها ۰ 

وما هذه الصخور العاتيه التى تواجهك بين الجن والحين كأنها 
تتحدالك وتطالىك دمغالستها والتغلب علبها ٠٠١‏ غر ذلك النفور والصد 

كان الشتاء قد ندا يسدر دو ادره فی سماء الحر دف : 
صاحب النشتعادة انطون يك ق دعص معارفه حشی التحقت ابلا 
الصغرى بالمدرسه الايطالية بالقاهرة ٠٠‏ فى القسم الداخلى ٠٠١‏ وفى 
اجازات نهاية الاس بوع كانت تدهب الى بيت الواجه أنطون فى 
حاردن سیتى محمله بكتها وملانسها ٠۰‏ فتلقی يما تحمله من 
وهنا کان المست ستها 


حوریه لم عاف الاس بعد فى شت مو هن 

الحو ریات ٠‏ فقد كانت السيدة زوحة انطون بك مصاابة بمرض 

آتعدها عن احمل والانحاب ٠‏ بل انه فى سنواتها الاخرة تلك قد 
أقعدها عن اسر دی حنبات تھا ۰ 

وکان فى البلبت عدد لا باس به من الخدم جاءت بهم تلك الاسرة 

المسيحيه من ريف مصر حيث توجد اطيانها وممتلكاتها ٠۰‏ فكرس 

عو لاء الخدم انفسهم لهذه الحورية الصغررة المتوحدة ٠٠١‏ التى كان 


RE 


يبدو آن سيدهم انطون بك المحروم من الحوريات سعيد بوجودها 

کان قد تخطی الخامس هة والاریعس من عمره دون ولل ۰۰ 
رما کان قادرا ی الجروج عن تقالسد العرف والعادة والمعتقداثت 
التالفة لهد حباته الجدراء الحانىة 6 فکرس تنفسه العمل ٠۰‏ 
وراغرقها فى معمل مصنعه لادوات التحميل بين التراكيب الكيماوية 
المعقدة ۰ حتی اس تطاع فی معر ض صناعی عام آُں بفوز باجا تزة 
عن عطر استخلاصه ۰ 


وبطريقة حانيية مدا من حفلات الطبقه الراقيه وتتدرج بين 
محافل الجمعبات الحريه وحفلاتها الصاخبة للمتبرعوالاحسان استطاع 
الحواجة أنطون أن يصل الى قصر الملك ٠٠‏ وأن يحصل على الباكوية 
بالطريقه التى كانت متبعه فى ذلك الزمن ٠٠‏ شهادة مذهبة مزينة 
بالتاج الدذهبى علقها فی برواز خطر مذهب فى حائط الصالون 
الامامى لتواجه بتالقها كل من يدخل بيته للعمل أو للضيافة ٠٠‏ لم 
کلف سوی هدابا لم تزد قيمتها عن تمن فدانين أو ثلاثة . 


وهاهو نیکولا الغريب اذى لا وطن له بفتسح أمامه أبواإب 
انتوسع ٠۰‏ ویحطم حواجز خوفه الغریزی وتردده فیزرع له جزءا 
من نروته فى جبل باأصحراء » ويعفيه من الجهد والمشقة والفكر › 
ويقف هناك بين الصخور بديلا عنه وعن شريكه الآخر الحاج بهاء ٠‏ 
نھز لهما الحسل ا و عليبهم تماره تی دفو والقاهرة ۰ 

فما ادى يمنعه أن يكون سعيدا بايليا المصغرى ضيفة فى 
الى والدها نی الجبل محمله دمر حها الطفولى النزق > فلا بستغرب 
تی المسحراء وحودها ۰۰ کانها رهرة بر ده متفر دة من تلك الزهور 
النادرة التى ننبت دون قاعدة بين حتايا صخور الجبال . فتهدهد 
بجمالها وحشسيه الجبل ٠٠‏ وتضفى عليه من جمالها وحنانها . 


وفى الغجر تهبط ورديه الصباح داحل المغارة لتواصل ثقب 
الصخور فى مكان العلامات الطباشر بة الى خططها نیکولا » وتحشوها 
بالمتفجرات «٠‏ وقبل الظهر بقليل يبدأ التفجر ٠٠‏ يجمم العمال 
آدواتهم من السراديب وينسحبون متر اجعیں حار ج ان ٠٠‏ يحصيهم 
نيكولا واحدا وراء الآخر خلال انسحابھم حتی بتساآکد انهم 
حمبعا قد غادروا المنحم ٠ ٠‏ فمشعل فتيله التفحير و سدس س اعه 


الخطر ٠٠‏ ويهتز الجبل هزة لا تكاد ترى » ويسمع من الخارح صوت 
الانفجار المكتوم ٠٠‏ سلسلة من الانفحارات المكتومة يدرك نيكولا 
جيدا وهو يحصيها بأآذنه المرهفة بينما يتناول غذاءه البسيط المكون 
من تريد اللحم » انها تفتح الطريق‌الى الطبقة الثالثة ٠٠‏ وسراديبها ٠‏ 

وبعد ساعتين تكون سلسله الانفجارات الداخلهة المتتابعه قد 
توقفت تماما . ويكون تراب الانهيارات الصخرية قد بدأ بسكن 
أ ضا ویر تاح على أ کوام الصخور التى فحر تها نات المارود من 
الحدران وأهالتها فى قيعان السراديب والممرات ٠٠١‏ فتبداً الوردية 
انتانىهة کی الهو ط ا المنحم لاحراج نلك الاكوام 

كالنمل بصعد الرجال ويهبطون من المغارة واليها » حاملين على 
اكتافهم وظهو رهم ماحادت ده السراديب من ص حور وأتر ية بعد 
التفجر و نم پنحدرون بھا فی طابور متلاحق على حص الط 
المنحدر أسفل المغارة ›» حت حتی بصلوا بها الى الساأاحة . * فیکومو نها 
ا ا رل ازرد اول این کون د 
انتهوا من الغداء والراحة ٠٠‏ فيتناولو نها بانتفحص والترتيب ٠‏ 
e‏ منها خامه التلك الشمعة التكودن ا البياض ¢ 
فيرتيونها فى درجاتها الختلفة ٠٠‏ أكواما ممهدة لنقلها الى الميزان 
ساعة التحميل ٠‏ 


ھأھو الجبل بعطیھہ تماره دحدارة واسستحقاق N‏ فیحلس 
بیکولا متوسطا الباحة ٠٠‏ مزهوا بادراكه الذى هداه الى أن يفت 
فى قلب الجبل طبقة ثالثة متتبعا عرق اتلك المطل عليهم بدؤابته ٠٠‏ 
ا الطقة الثالثه قد فتحث و شعت السراديب من باحتها 
الها و ددن ر ت ٠‏ وار تهت ف مها ري اع ی 
الهواء النقى من السماء الى قلب الجبل وشرابينه ٠‏ 
بحلس نىکو لا مستر حبا برقب طاأدور القال المنحنى اإنظهر 
نحت تقل خامة اأغلك الشسمعية مڙ هوا ننحاحه ۰ کم من الإطنان 
با نیکولا حهلها 2 الرجاأل من داخل الغارة الى خلفية الماحة . 
٠‏ ليحملوا بها ظهور الجمال فتعبر بها الصحراء 


ای ء ميناء الدرهيب : 
لقد أمكنك با نیكولا أن تقيم على المحر ميناء ترسو به السفقن 


VAs 


قادمه ای دإ ا لجسل الضانع ف متاهه الصسحرا مغمور الاسم 2 
وعائدة منه ٠‏ 

يجلس نيكولا فى الباحة مزهوا يدير عينيه فيرى الباحه قد 
نسقت ورصفت » واقيمت على جوانبها ثلالة بيوت خشبميه ٠.۰‏ 
وڪنر للمخازن ۰ ٠‏ وللطعام > ودورات حه للمياه > وورشه 
لاصلاح الالات والادوات ٠٠١‏ واصبح لھم مو لد بلکهر راء وحزان کسیر 
حفظ الياه : 


هل کنت تحلم باکثر من هذا یا نیکولا ؟ 

لقد جعلت من الدرهيب زوجتك وأولادك وبيتك ٠٠١‏ واقمت 
فيه حياة عائلية جديدة على الملستوى الرجولى ٠٠١‏ عائلة كبيرة كلها 
من الرحال ٠٠‏ حياة جديدة خشنة جافة وقاسيه لكنك تعودتها شهرا 
بعد شهر » حتى صارت حياتك التى كانت لك قبل ذلك نوعا من 
الو هم الغامضص والخالات 

كانت ايليا الكبرى هى الشهوة ٠‏ 

شهوة مقلقه توقفك ساهر! أمام المائدة الهندسبه فى خيمتك 

على مصباح البترول » تراجع ما تم حفره وترسم لا يجب أن يتم 
حفر ه م تغفو قل الفحر ساعتين و هط قل العمال الى المغارة 
ان الو 

وحدل کنت تدحل ا یکو لا ۰ تدق حدران السرادبب بعصا 
الحديدية تختبر صلابتها » وتزحف بمقياسك اللولبى على أبعادها 
تتسمع بالذيذية تنفسها الداحخلى وتنصت أضمرها » لتتلافى أن 
تفاجثك فى الصباح بانهيار غادر غير محسوب »> يختطف من 

وحن تستدر عائدا مطمئنا تفاجاً بأنك لم تكن وحدلك ۰ 

ا ۰ ۰ 


کت 


جليسك وانيساف فى ساعأت الاسترخاء والراحة عٰی حافة 
الحسل الغر سة تشرف على الشمس الهابطة بضوثئها الدموى على 
الوديان ٠٠۰‏ الاحمر المشوب بالصغرة الشاحبة فى تلك السمماء 
اللامتناعية . تظلل حجبلك كآن لس فى الكون غره ! 

وتابعك كظلك خلال العمل لىكون ذراعين صغر تين وذكىتين › 


اضافىتين للف ٠‏ ت 


حامل صو رتك وآوامرك فی الممرات إالإمظلمه ا العمال ٠.٠۰‏ 
وطاهی طعامك ۰ م ساق سبارتك ۰ 

ينتبه من منامته الارضية وينهض جالسا بيفرك عينيه بمجرد 
ما تفتح عبنيك ٠٠‏ ليقرب الى يديك كل ما ببعد عليك من أشياء . 

فما الغر بسب أن تحده خلفك فى السرداب حي تعود مطممنا بعد 
احتمار ١‏ لصخور 

1 Sui a ف‎ E . ١ ا حاءت ابلا‎ 

الصيف بأكمله تقضيه ايليا الصغبرة معك قطعة منك » مختلفة 
طوبله كأنك تحاول أن تتغلب على واحد من ألغاز الكون . 

فى وجودها فكرت فى البيوت الخشبية وشرعت فى انشسائها . 

وهذا الخزان الكبير إنمياه لتتمكن تلك الميوت الحشبية من 
تروصيل الاء لساكنها فى المواسر ٠۰١‏ كعادة المياه فى المدينة ٠.٠‏ 
أل نكن لكف أيضا بسبب ايليا ؟ ٠٠‏ تلك الحورية النزقة لم تكن 
تتورع حن بجیء میعاد حمامها أن تحرى الى براممل الماء عارية وتقفز 
الصغار النامى ۰ 

اقد جاءت ايليا الصغيرة واضفت على حياتك الحشسسنة من 
جمالها وحنانها ٠٠‏ فأصبحت ربة بيتك ٠٠‏ وزهرة مدينتك الخشسة 

اة 5 ٣ “e‏ 
الجديدة تشرف على الطعام وتنثر مرحها وبهحتها بالمكان عل 
الجميع ٠٠١‏ وتبتكر الافكار فيسرع الجميع لتلبيتها ٠‏ . 


۶ ا 


وهكدا تفت الماحة e E E‏ وررع حانب منھا 
بالشجيرات ٠‏ 

وكان العمل بنمو » بينما المدينة الصغرة على الجبل تنمو ٠‏ 
وانلا الصغرة نمو ۰ وايشر نمو ۰۰ وات أ ضا نمو ا نىکو لا ۰ 

دص ساد الخام بوفرة ای ظهو ر العمال » a‏ الحمال کر 
الصحراء الى أدفو على النسل a ٠٠‏ 7 ال اف و 
وفكرت أن تختصر طربق النقل با نبكولا ٠‏ 

كانت قد أصبحت للمدينه الحشبيهة عل الجبل نظمها وتقاليدها 
٠‏ وامكنك آن تأخذ عائلتك الرحولية التى اصبحت تزينها ابلا 
اسنتك کل N EE‏ ه۰ مرة ی ااه ۰ه تجو نون فها الودبان 
المحاورة للدرهيب لصيد الغزال › أو ترحلون لزبارة الشاذلى فى 
ضر بحه e eG N as‏ 
الاحمر الكبير ٠‏ فتدنحون لفقر انه الذيائح وتتناولون طعامكم الجبلى 
مع الصقور البنبه الريش الصغر اء المناقر ٠‏ 

أو تذهبون الى الجر على ساحل برانسنس ٠۰‏ الى يمينكم على 
مسار ٥‏ ساعه يبدا خليح راس نناس الشسهر بنبسط وبتمدد » ذھبی 
الرمال . ماه شاهق الزرقة » ليكشف عن جزر المرجان بأسماكها 
المنوعه الملونه للعبن المحردة ٠٠‏ ووراءكم نجع نهحع أنقاض تلك المدينة 
القديمه التى بناها القيصر بطليموس الزمار لابنته الاميرة برانيس 
کات اللاصل اآنزحى e‏ وآمامكم داحل المحر ٤‏ کی عمقه التعد ۰ 
تبدو ظلال جزيرة الزبرجد ٠‏ 
وابليا تشق الاء الشاعق الزرقة داخل الشاطىء امامك ٠٠١‏ تلهو 
طريق التق . ا 

اذا لا تجىء الجمال بخام التلك.من الدرهيب الى هنا ٠.۰‏ 
وتحىء السفن البخارية بديلة عن سفن الشراع » عبر المحر الاحمر › 


ل م ا ال اموتن ٠‏ اخ ا الت وسا ك 

وفکرت فی تجهیز الساحل لىگون ممناء ٠۰‏ وسرعان ما إمتدات 
من الرمال داخل لاء سقاله عريضة وطيدة لرسو السفن › واقممت 
بحيئون لمشاهدتك وأنت تنشىء على ذلك الشاطىء إلقديم المغمور 
ممناء شه متحدصضر › لیکو ن ملحقا مدىنتك الحخشسة 

لقد فتحت فى الصحراء منحما كان مهملا ومهحورا ٠۰‏ رأقمت 
حول المنجم مدينة سكنية من الحشب مجهزة بنظام بكضشل النتظام 
العمل ونموه ٠٠‏ وأقمت للمدينة ميناء على المحر بر فع عتها سحادة 
العزله وفكرتها ٠٠‏ ويربطها بالمدينة الكبرى . 

وأصبح ما أقمته فى الصحراء با نيكولا مثالا أخذ يطمع اليه 
أصحاب المناجم الاخرى ٠٠١‏ وتناقل الرواة اخباره فرغب فى زبارته 
دوات اأعأاصمه > وسراتها » فداً الضوف يحىتون ° 

فهل کت ری أو حتی تکاد دعر > نك تىدر نذور المأ ساة 


AT — 


الفصل التاسع 


يجىء العجوز الطيب العم أوشيك الى الآكابينه التى يرتاح فيها 
نيكولا بالميناء ٠٠‏ ويدخل مترددا تسبقه لحيته الرقطاء وشاربه 
الكثيف غر المنتظم وعمامته البيضاء المدلاة ٠٠‏ ويغمغم أمام نيكولا فى 
صوته الخفيض : أبشر ياولدى الجر جه ٠۰‏ ! 

عادته »›» آن بیع صامتا عٰی رمال الساحل دءو ا صبورا › 
يرقب الافق حتى يلمح على البعد تلك البقعه الييضاء الصغرة الطافية 
فوفق التماع الاء البعيد » والتى غاتیا ما تکون واحدة من « السكاين »> 
تلك المراكب الكبيرة نوعا الت دور بالمو تور 8 تحیء فی موعدها 
متحهه اليهم سل التموين والاء ٠٠‏ فما بکاد براها حتی بهرول 
بقدميه العجوزتين الهزيلتين الى كابينه نيكولا ليبشره ٠‏ 

الحر چیه ان شاء الله باولدى ٠۰‏ السكونر وصل ۰ 

- وین دى يا أوشيك ؟ 

فيشير أوشيك باصبعه الى البحر البعيد قائلا : 
تراها یاولدې ۰۰ جریبۀ ! 


AY 


ويحدق نيكولا لرى أن كانت البقعه البيضاء هى سغينتهم 
فعلا › أم واحدة من مراكب‌الصيد المسماة بالقطابر » خدعت أوشيك ٠‏ 

فيتأكد من صواب العجوز › فيداعبه : 

لكن دى قطبرة يا أوشيك ٠۰‏ 

فبرد آوشيك واقفا بنوى الاتنسحاب : 

الله یعلم یا ولدی ۰۰ لکن دى ما قطيرة ۰ * 

حي اتسےع العمل فى المنجم واقيمت المدينة الحخشبية على 
الدرهيب لم يعد أوشيك لائقا بأن يكون خفرها وحارس بوابتها » 
فنقله نيكولا الى الميناء لرعى الكبائن فى غيابهم بالمنجم » ويشرف على 
العمال الذين يشونون الحام فى الباحة الى جوار السقالة » تمهيدا 
لنقله الى السكونر حين تحىء ٠‏ 

وقبل أن تجىء السسكونر يجىء نيكولا ليكون فى انتظارها 
فيتهلل وجه أوشيك المجهد ويبتهج ويهلل مرحبا به : شوب ٠٠‏ 
وی و 

عاد تهم فى التحبة ٠٠١‏ بظل الواحد منهم وحيدا ٠٠١‏ جالسا أو 
ماشيا وراء الماء والاخبار اياما طويلة » حتى يلقى رفيقا يستقىي منه 
أخبار المطر أو أخبار اأرفاق ¢ فىهلل کل منھما ئی وحه الآاخر 


شنو ت ب شوب ¢ شوب ۶ 


ثم يقعيان على الآرض متواجهين : 
كيف الحال ؟ 


ما فی عوجه م« 

a 

ببتهج العجوز آوشيك ویسعد › حین بکلمه نیکولا بلغته ۰ 
الکاتات شنو ؟ 

فيشسكو أوشيك فراغ التموين ٠‏ 

آنا تموینی ۰۰ کو ۰ 


N 


فيبتسم نيكولا ويخبره بأنه سيوزع التموين فور وصول 
السك ن ٠‏ 

فيفرك العحوز كفيه الذابلتين » ويبدا فى اعداد القهوة على 
طريقة الجبنة » ثم يقدمها لنيكولا فنجالا بعد فنجال ٠‏ فلا يمكنه أن 
درفضها قبل اأفنحال الرابح ۰ i‏ 

ويساله أوشيك : 

_ كيف الحبنة هسا ؟ 

مغخشوشة با أوشىك 8 

E EEE 

ويتصنع العحوز الغضب : 

١ السكونر با أوشنيك‎ a 

الله فراج يا أخى ٠‏ 

وينصرف لرقبها عند الافق ٠‏ 

تلك المرة كان نيكولا بعلم أن السكوار قادمة وعليها متاع 
الضوف > 

ها نت ذا يانيكولا قد حملت العالم الخارجى على أن يجىء اليك 
فى تلك اليقعة النائية ٠٠١‏ يكونون جالسين حول الویسکی فی کلوب 
محمد عیی > او نادی السسارات > ونادی الصبد ٠‏ ۰ محموعة تضم 
وزرا سابقا اقا او ا 2 واا ای اریغا من خان لك 
الطبقة العالية المحلاة باللوّلو المضمخة بالعطور الاحنبية ٠٠١‏ وبعض 
البكوات ٠*۰‏ ! 

و تحی: سار ة الصحراء فىنىرى صاحب اأسعادة الحواحه انطون 
رك للحدىث عن منحمه فى الدرهيب » وشاطئه الساحر فى برائيسء 
فيتحمسون للرؤبة » وبتحمس الحواجه أنطون فيوجه الدعوة » ويبدأ 


فى عمل الترتيب ٠‏ 


بوائم بی موعدهم ومو علد السكو لر ا تروح و نجحیء ء بالطعام 
والخام بین برانبس والسويس » فيحملها دمعدات الرحلة وطعام 
الضف #ف الحاص ومشرو باتهم › دم ر کت الحميع سیاراتهم انی 
الغردقة » ومن الغردقة يركون لنشات البحر الى برانيس ٠‏ 
فيهبطون فى ذلك الشاطىء الساحر المنعزل › فيمزقون سقاثر 
عرز لته ٠‏ وبملأون الكبائن الحشنة فى لميناء بملاسهيهم الثمينة 


A 


وأدواتهم الناعمة وعطورهم ٠٠١‏ وينتشرون على الرمال حول المرساة › 
حفاة نصف عراة » تار كين أنفسهم للطبيعة البكر حولهم 

كم من الوجوه رأيتها يا نيكولا على حقيقتها الفعلية خلال 
تلك الرحلات ؟ 

كأنهم يسقطون أقنعتهم المستخدمة هناك فى مكانهم على قمة 
المح الصرى وفوق سطحه ٠۰‏ بمجرد أن تلامس أقهمهم رمال 
شاطئك ٠٠‏ ويضعون مهابتهم وعظمتهم المشكولك فيها جانيا » 
و بصبحون أطفالا على ذلك الشاطىء البكر ٠٠‏ يلهون فى للماء بنزق 
بسبه البراءة ٠٠‏ يسبحون ويلعبون الورق ويقبلون بعضهم البعض 
ويتضاجعون ٠‏ ثم يتكدسون فى قطرة بقودها عبد ربه کریشاب 
داخل البحر » ليصىدرا الاسماك ٠‏ 

عبد ربه کریشساب الذى هيم الآن بين جبال الصحراء فاقدا 

عقله > لسبب واحدة من ذز وا نهم ! 

قد جاء فى خطاب أنطون أن الضيوف هذه المرة اكثر أهميية 
وأن شخصية كبرى ستلحق بهم على بختها الحاص ٠‏ 

شخصیهۀ کبری یانیکولا ۰ 

حل كان فى مصر شخصية كبرى ٠٠۰‏ غير املك ٠‏ ؟ 

وجاءت ايليا على عربة الجيب من المنجم يقودها ابشر الصغر 
سهم فى تزيين المكان وترتيبه ٠٠‏ فأمرت الرجال بحمل الرمل 
يغرشونه حول الكبائن يغطون به بقع الزبت » وأخذت تطمثن عل 
تموين الخزانات بالماء ٠٠‏ فهاهى السكونر تلوح فى افق برانيس 
تحمل متاع الضيوف الذدين بتناولون الآن غذاءهم المبكر فى الغردقة . 

ما أسعدها ايليا الحبيه بمجىء الضيوف لتزهو بجمالها البرى 
الذى انضجته شمس الصحراء وهواؤها على حسان الطبقة الراقبة 
الدين يجيئون من سطح المجتمع المصرى هناك » فرصتها لتكون مطل 
انظار رحال مختلفن ملکون الاه والسلطان »> ومحل مجاملتهم 
واستحسا نهم ۰ 

هاهى امرأة تكاد تكون كاملة » لم تصل بعد الى السادسة عشرة 

بتأملها نیکولا مزهوا » لکنه يشعر بزهوه مشوبا بالال . 

ثم ینادی عبد ربه کریشاب ویامره أن يأخذ معه فى القطرة 
رجليں » ويدهبان فى البحر لاحضار كمية مضاعفة من الاستاكوزا ٠‏ 
لتکون حاهزة فی انتظار الضيوف 1 
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ا دروت و م اال جا الفا ا ا وة 
ولد فى بطن من بطون اتكريشاب الذين نسلوا من عبابدة الصحراء ٠‏ 
وانحدروا الى الحواف الساحليه لهذا السحر العحيب الاحمر > الذى 
بهرهم بغرائب مخلوقاته ۰ ١‏ ایاعر عا ال ا ل رال م 
والسودان ٠٠‏ يصيدون الاسماك بالحراب الطويلةه ويجمعون الماء 
کک العذوبه عند مصبات الوديان على الىحر > پبنشلو نه و بحفظو نه 


وحين بلغ العاشرة خرج الى البحر مع الرجال › على قواربهم 

وبینما یکتمل نموه لیصیر شابا »> ثم یصیر رجلا › تتکرر فی 
عاتلته تلك الفاحعة المعتادة بين الكريشاب ٠۰١‏ أن يخرج الرجل مع 
الرحال الى Sa CA‏ الرجال ولا بعود ۰۰ أو بعود ولا يعود 
الرحال ٠٠‏ تأخذهم عروس المحر › > نصفها امرأة ونصفها سمكة ٠۰‏ 
نلك الجنيه المسحورة التى لا تشبع أبدا ٠٠‏ تغويهم أو تختطفهم » 
وتأخذهم الى عالمها العحيب تحت الماء حيث لم يستطع قط انسان 
آن بدخله ويعود ۰ 


يحكى الناجون الحكاية فكان عبد ريه برهف اذنيه ۳ 
دح ا هة ا کن الع مسا کي ا ء 
شد دة السكون فى هذا المحرط الشامل من الصمتالمضاء ء بالنجوم ۰ 
وک الرحال واقفين على قاربهم المنزلق على الماء الساكن بحفظون 
تو از نه بأقدامهم الصلبةه ٠٠١‏ وفى ايديهم حرابهم ٠٠‏ وعيونهم الجريئة 
الحادة مسدكدده ا األصفحة الساكنة لتلتقط أقل حر كة غر معتادة 
SS CSR‏ تندفع احدی المحراب فی مکان 
الح ركه ٠‏ و ئم يجذب الرجل حربته من حبلها > فتعود من‌الاء صسدها 
احی الذى يقاوم للافلات سنما يواصل القارب انز لاقه عى الأء ٠٠١‏ 
وهکذا تستغرق الرجال لذة الصيد ٠٠١‏ وفحأة تبهر عيونهم عسل 


صفحة الماء اضاءات قويه مفاجئة ٠٠‏ واذا بشعر عروس البحر طافيا 


اهي بحدث ذلك دائما ۰ ك > حسما 
ت القمر نه E‏ ظلمهة a‏ 2 
و e E e‏ امامهم ۰ 
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بعرفون مطلبها فتر تجف دخيلة كل منهم لما يعرفه » ويحدق فى بقعة 
الضوء المتموجه على الماء لا مهرب منها » تجذبه اليها من عينيه › 
فيقاوم ٠٠‏ ويستجمع صلابته ٠٠‏ وتتشبث قدماه المفلطحتان بسطح 
قاربه ٠٠‏ لكن ذلك لا يجديه نفعا » فحينما تظهر العروس › لابد أن 

لعل هذا الشعور اليقينى الناتج من التجربة هو الفى يسوق 
الغاويه ٠٠‏ فيلتف حول جسده البشرى شعر العروس المصنوع من 
أسلاك الذهب » ويحتويه » وينتفض ال اء انتفاضة قوية ويمور بينما 
نسستدير العروس لتغوص به الى عالمها ٠٠‏ ويعود الرجال ولا يعود 
هو أندا ۰ 

وحنما تتکافا صالاره الجميع » فلا يتخاذل منهم أحد ويلقى 
بنفسه الى أحضان العروس راغيبا ٠٠١‏ فحر كه واحدة من ذيلها القوى 
كافية لتجعل على قاربهم اسفله ٠١‏ فيسقط الرجال جميعا » فى 
أحضانها الشرهه ٠‏ ! 

لقد فقد عبد ربه بهذه الطربقة ثلانة من عائلته ٠٠١‏ ولد عمه 
وولد خاله وأخاه ۰ وسمع فی محالس النساء وهو طفل » ومجالس 
الرحال وهو صبی › حکا یا تھم ۰ فادرك ان له عند العروس تارا ۰۰ 
وفى لمرة الاخيرة حينما فقد شقيقه ٠٠‏ أقسم بين اأرجال أن يأخذ 
تاره وتوعد تلك الجنبة المسحورة أن بغو دها وسسحبها الى عالمه 
الارض ٠۰‏ ! 


لكن الجنية لم تظهر لعبد ربه أبدا ٠‏ 


قد كبر ونما وأصبح بين الرجال رجلا ٠٠‏ وصعد فى البحر 
رقا ور ارت وده ار ن ارال اریم ۰ دون ان لیر 
له العروس ٠٠‏ يقولون انها تحب فى الرجال وسامتهم » ولقد کان 
کل من ولد عمه وولد خاله وأخیه وسیما ۰۰ آما عبد ربه فملامحه 
مفلطحة نوعاآ ٠٠‏ بعيدة عن القبح » كما انها أيضا بعيدة عن اأوسامة 
٠‏ فما الذى بغريها تلك العروس لقظهر له ؟ 

لكن عبد وبه كريشاب لم يفقد الامل فى أن يلقاها يوما وهو 
ينزلق بقاربه على الفضة الذائبة قوق الماء ٠٠‏ وساعتها سيبل جهدا 
جو تتا ليغويها ية الملفة بن لمال والقم وها ي 
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رها الذهبى الذى نجنب به الرجال ٠١‏ وياخذها سبية فى عاله . 

قد صار قسم عبد ربه ونو عدشه > فكاعة للكر دشاب ومثار 
تندرهہ ۰۰ فحینما پخرج الى البحر »› تتوه عيناه كأنهما مكرستان 
للحت عن شعر العروس ٠٠‏ فتغيب عنهما بقية الاسماك ٠٠‏ ويعود 
من الصيد خائبا » أو على شفا الخيبة ٠‏ 


حتى مد الشسيخ على يده اليه فى ذلك الخور النائى وانتشله 
ووضعه فى الدرهيب ليصيد السمك للعاملين نصف أالوقت › ويتعلم 
صناعة حديدة فى زصفه الباقى ٠٠١‏ فتغبرت حياته ٠‏ 

شرب الماء العذب ٠٠‏ وعاشر أقواما مختلفن » ودخل بطنه 
طعام ما کان یسمع به قط » وجرت النقود فی يده فتزوج » وجا 
بز وحته فأقام لها حصا ع ااساحل ع مىعده من المىناء ٤‏ وأصبح 
قسمه وتوعده متار تندر وفكاهة فى الدرهيب ضا ٭ ٠‏ لکنه کان قد 
سی القتسم ٠٠‏ وكان حزنه وغض ىه عى ولد العم وولد الال 
والشقىق > قد هدا أواره »> واستكن فى قاع النفس للنسيان أيضا 
e‏ ولم تعد عیناه مکر ست للحت عن شعر الحنبة المسحورة عل 
صفحة الأء ٠٠١‏ والهمك عد ربه فی تغذيه المنحم يالاسماك ۵ وتعلم 
فی وقته الباقى فرز خامه التلك وتصنفها ٠‏ وأصبحت هرابته حي 
يجىء الضيوف أن يأخذ قطبرة الميناء وبدخل بها البحر فتختصر له 
الطريق الى جزيرة الزبرجد فيصلها فى ساعتين »> يصيد الاستاكوزا 
من كهوف النباتات على حواف الجزيرة ٠‏ بعد أن ينسحب المد » ويعود 
بها طعاما مميزا على مائدتهم الصحراوية › ثم يصحبهم فى الامسيات 
داخل البحر › بعلمهم صيد البياض والكوشر والبراكودا وأسماك 
المرجان المتوحشىة » ويرجع بهم الى الميناء تفيض السعادة من جوانيهم 
٠‏ وتفیض نقودهم من جیبه ۰۰ بل انه لم يعد يجد حرجا حين 
يسألونه متندرين ومتفكهين › عن عروس البحر التى توعد أن يجىء 
بها لعالمه الارضی ۰ 

خىزت له زوجته عي الرمال رغيفين لعشائه » حملهما مع أدواته 
ال الميناء > ومضى يجهز قاربه ٠٠‏ ثم طلب من آبشر أن يصطحبه ٠‏ 

وقبل العصر بقليل كان عبد ربه يرفع حبال المرساة ٠٠‏ وآدار 
ابشر المو نور > وتحرك القارب مبتعدا عن الشاطىء ساحبا خلفه 
دوامة مثلثة الاستطالة من الزبيد الاببيض » جاعلا من جزيرة الزبرجد 
وجه ٠‏ 
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زجهز عبد ريه سنارته الكيرة وحشاها بسمكة متوسطة > 
تم دلاها خلف القارب المندفع على مبعدة ٠٠‏ فأخذت السمكة الكبيرة 
نوعا المعلقة بالسنارة من طرفها » تتقافز نصف غاطسة فى الماء تابعة 
القارب وكأنها تسايقه وتوشك أن تلحق به ٠٠١‏ تخدع الاسماك 
الضخمة وتغريها فتتبع تلك الفريسة المعلقة ثم تنقض عليها من 
الحلف فتحتويها فى فمها الكبير الواسع » فتمسك بها السنارة 
الختفيه من داخل حلقومها ٠‏ 


وقبل أن بيصلا بقاربهما الى حواف جزيرة الزبرجد » كان 
عبد ربه قد صاد قطعتين كبرتين من سمك التونة بهذه الطريقة › 
تزن الواحدة خمسبن رطلا ۰۰ قدر فی نفسه أن نيکولا سيكون مزهوا 
حين يشسكهما فى سيخ النار ويشويهما نلضيوف على طريقة الحملان ٠.‏ 

وآخذدت جزيرة الزبرجد تدنو من القارب المندفع اليها ينما 
تحولت صفحة الماء الى اللون الدموى خلال الغروب : ولاحت لهما 
المد لأهضة الجر به المغطاة با:قواقع وطفح المحر « سنماً کان حل 
الزبرجد مشرثبا من وسط الجزيرة تلمع صخوره الغامقة الزرقة مشعة 
القارب حتى زحفت مقدمته على الحافة الرملية فأوقفه ٠٠‏ وقفز عبدربه 
وبيده حبال المرساة فغرسها فى الرمال ٠٠١‏ وانحنى ابشر فأشعل 
حبات الاستاكوزا ٠۰‏ ومد عبد ربه ذراعه القوی الى القارب فحمل 
الز كائب ومصابيح الكربون ومضى يتفقد المكان حوله حتى قفر ابشر 
من القارب ال حواره ؟ 

کان المد الماثى قد بدأ فى الانسحاب عن ساحل الجزيرة كعادته 
مثل هذا العمق تبدأً الشعب المرجانية المنطرفة فى الظهور ٠‏ حبث 
تجىء الاستاكوزا لتلعق غذاءها من تلك الشعب ٠‏ 

تشبه الجنبرى لكنها متوحشة الحجم » كبيرة الرس لكن لحمها 
المكون من تلك النباتات الفسغورية التى تلعقها موجود فى ذيلها ٠٠‏ 
وفى هذا الذديلى أيضا تكمن قوتها وأسلحة دفاعها » حيوان له شهرة 
يعرفها عبد ربه جيدا ٠٠‏ وشهرته تكمن فى هذا الذيل امون من 
خلاصة قسمىفور به تضاعف القدرة على الشهوة › لطالما سمح عبد ريه 


ت 


الضوف بتندرون يما تفعله الاستاكوزا فى أجسادهم الرجولية ٠‏ 
قنز داد حماسه ادها وارضاتهم ۰ 

سار فى الحافة الماثية يتبعه أبشر » وقد صوب كل منهم 
مصباحه الکردونى ليضىء له الماء مامه » فيتبين الشعب وما تحتوية 
٠٠‏ الضوء هو أداة الصيد ٠٠‏ فالاستاكوزا سريعة وقوية » لكن 
الضوء يربكها ويشسل حر كتها فما يكاد بسقط على جدها الفسفورى 
حتى يفعل الاشعاع فعله فترتبك خلاياها » وتتشبث فى القاع الرملى 
باطرافها المتعددة المحبطة بذيلها ٠٠‏ وتنصب أشواكها كحراب تحمى 
حسدها العاجز من الحيوانات الاخرى الملتهمة ٠٠١‏ تكون فى تلك الحالة 
عمیاء غشی الضوء منافڌ ابصارها ۰۰ فینقض علیها عبد ربه بیسده 
الحشنة من أعلى » وبتخلل اطرافها بأصابعه » تم يجذبها من الماء 
محاذر!ا ذبلها القوى الذى دصرب الهواء فی محااوله الحلاص ۰ 
ولا تهداً الاستاكوزا حتى يلقى بها عبدربه فى ظلام الزكيبة المحمولة 
عى ظهره « تم يدد مصباحه و یتایح سره فی المأاء وراء واحدة 
غ رها ۰ 


وقد اكتمل القمر فی سماء البحر ۰ء وکسا حزدرة الزبرحد 
الصخور الخالىة دضو له الموشى بالىلاتن > وندت اأصخور الشامخهة 
فى الظلال كآلههة قديمة منسية فى تلك الجزيرة الغنيه بالكنوز ٠٠‏ 
وكان ابشر قد خاض بحذاء البحز ممتدا فى الحلجان الصغيرة وراء 
حبيبات الاستاكوزا » وسرقه الوقت وهو يملا زكيبته بالحيوان 
الفسفوری › حتى لم يعد بالزكيية مكان ٠٠١‏ فأستدار وآدار شعلة 
الكربون فيما حوله فلم بر لعبد ربه كريشاب أثرا ٠٠‏ كما لم ير 
لضوء قاربهم اثرا ٠٠‏ فعدل من حمله على ظهره وقفل عائدا وأخذ 
يفكر وهو يخوض فى الماء »> فى هذا العالم العجيب الواسع الممتد › 
كآنما لا نهايه له حيث تقيم أعداد لا حصر أها من المخلوقات لم 
بتعرف علیها بعد ۰۰ فغی دخیلته کان فخورا بصیده من حبات 
الاستاکوزا › کما کآن فخورا بقدرته على تعلم ادارة وابور القارب 
وقيادته ٠۰‏ كعادته فى الزهو والفخر › كلما أثار فضوله شىء حديد 
فى ذلك الهالم فيتعلمه ٠٠‏ لقد كان يخرج فى الامسيات التى يهجح 
فيها الجميع بمعسكر الدرهيب وينامون فيجلس آمام السيارة الجيب 
کأنه عاشق يملا قلبه من محاسن محبوبته وملامحها وکشرا ما تسلل 
اليها خلسة » يتأمل تفاصيلها وبتكشفها متتبعا ذلك الشريط المسجل 


م ٩۱‏ س 


فی ذاکر ته من الصور المختلسة لالاسطى على وهو دير دده الساحرة 
هذه التفاصيل ويح ركها فتدب المحياة فى السيارة ٠٠‏ وخلال نومه 
القلق والمتقطع كان يحلم لاصابعه بتلك القدرة التى يملكها الاسطى 
على فى أصابعه » ولم يكتف بالتأمل والحلم » فبداً يلاحق الاسطى 
غل و اة جى ع ٠‏ 1 

هو يعرف جيدا أن تلك الطاقه الشرحة للمعرفه فى داخله هى 
مصدر زهوه وفخره ۰۰ وکان بژکد له جدارته بها » ګا کان سمعه 
من نیکولا عن والده ایسا ۰۰ فما أحق ایسا بولد کون مختلفا عن 
الجبيسع ٠‏ 

وبدآت برودة الماء المشوبه بدفء مختزن حول قدميه وساقيه 
تنعشه وتبعث فی جسده تدفقا نشطا رغم اجهاده وقد نما اسمه الى 
اذنيه مطوفا فى الفضاء عبر السكون البحرى حول الجزبيرة مصطدما 
بالصخور الناتئه » فانتبه الى آن عبد ربه پنادیه ۰ 

کان کل منهما قد اعطی ظهر ه للآخر وسار خلف الاستاکوزا 
فی اتجاہ تار کین القارب بینهما ۰۰ متفقین على أن ینادی زمیله من 
يعود أولا الى القارب ٠١ ٠٠‏ فلايد أن عبد ريه قد عاد الآن ٠‏ 

رفع ايشر شعله الكربون محاولا أن بضىء أمامه على مبعدة .٠‏ 
فلم ير آترا لعمد ر به أو ضوء القارب ق فعرف آنه کان قد أوغل 
فى البعد عنهما ۰ فأخذ بغذ السير داخل المأء وهو بصيحع مرددا 
اسم عبد ربه فى الفضاء ٠‏ 

کان عبد ربه کریشساب قد ملأ زکیبته بحبات الاستاکوزا 
واستدار عاندا بخوض فی لاء متحها الى القارب > حتى وصااله ‏ 
فألقى فى قاعه بزكيبته ٠٠‏ ومضى يرتب الصيد فى القاع المزدحم 
مفسحا مكانا لما سيحضره أبشر معه › ثم جلس عل مقدمة القارب 
متقوقعا على ركبتيه منتظرا عودته واخرج من عب جلبابه علبة الدخان 
رمضى يبرم لنفسه سيجارة ٠٠‏ وبينما هو يحدق فى لاء الملتمع 
داحل المحر بمواجهته توقفت آنظاره فجأة على بقعة متألقة » فرجف 
قلبه ٠٠۰‏ كان شعر العروس الذهبى بتألق تحت الضوء متموحا ٠۰‏ 
بظهر ویختفی »۰ فانتصب واقفا على سطح القارب وقد امتلا كانه 
بالخوف ٠‏ کل الحكايات القديمة التى تروى غزوات الجنية الساحرة 
قفزت الى رأسه فلم يهداً روعه حتى أدرك أنه على القارب وأن القارب 
مربوط فى الشاطىء ٠٠١‏ وانه بمنجاة من العروس وكيدها ٠٠‏ فأخد 


۹۲ ہہ 


نحملق دی الىقعهة الملتمعه وبتأملها نى ظلال هذا الامان ٠۰‏ ولدهشته 


آخذ عقله الفطرى يعمل بسرعه غر معتادة ۰۰ ونذکر بخوف 
قسسمه القديم ووعىشە °° وتستااءل کی لحظه ان کان قد حدتث 
ما انتظره طوبلا ٠٠‏ واستطأاعت ملامحه المعلقة ن الجمال والقبح أن 
ی ا 0 

كانت السقعة الملتمعة تدنو منحرفة من داخل البحر نأحيته › 
وأمكنه أن برى جلدها البنى خلال اقترابها فوجد نفسه ير دعك > 
وانحنى فقبض حر بته بتردد من القارب وسددهاً تحاه المقعه الضيئثه 
المتحركة ووقف سأكنا واحف القلب منبتا قدميه المفلطحتن على 
س طح القارب الخشبى › وكان المد المائى قد بدأ يفيض فيغمر ماكشسفه 
الجمزر خلال الغروب > واختفت شب المرحان حول 
القارب »> دل ان القارب نفسه »> الذى كان مغمو سا فی رمال اس اطىء 
قد أخذ بعلو ويعوم ٠٠‏ وكلما زاد المد زاد حجم ما يظهر من جلد 
العروس البنى › بتقدم تحاه الشطل تسبقه بقعة الشعر الذهبية 
الملتمعة » قبزداد خوف عمد ريه ويرحف قلبه › ولصيح ص ارخا 
مناديا أبشر : 


هل حاء دورك ا عبد رنه لبلتف حولك ذلك الشعر الذهبى 
حبك الى زفاف هذه العروس النهمة فتنضم الى ولد عمك وولد 
خألك وشقبقك ٠۰١‏ وتذهب الى تلك الاعماق المحربة فلا تعود ؟ 


هل جاءت ساعتك ياعبد ربه وحانت ٠۰‏ أم تصمد وتکون رجلا 
فتحقق ما وعدت وتوعدت وانت الآن. خارح الماء فى أمان نوعا من 
سحر تلك الجنية وغوابتها ؟ 1 

ودفع المله جسم الجنية دفعة زائدة فطفرت › ولاح لعبد ربه 
ا جسدھا البنى ا”ضخم وطراوته ٠۰‏ ولم يعد نفص لها عنه 
غار أمتار عشرة أو تزيد قليلا ٠٠‏ ورابه انها سأاكنة الجسد رغم انها 
تواصل التقدم تحاهه ٠۰‏ فرفع ذراعه بحربته تم تردد لحظة ٠١‏ لعله 
خشى ان يکون سهلا عليها آن تجذبه من حبل حربته وهو فی موفغه 
فذوف القارب > ققفز من القأارب ای الرمال وتو قف محتما تح وار 
صخرة وبدأ يسدد حربته من جديد ٠٠‏ لكن العروس بدت طافية 
وكا نها قد کت حسدها اممك الما تى قو ده دون مقاومه ¢ فيدفح نها 


ت 


نحو الشاطىء دفعا حثيثا حتى قطعت المسافة الفاصلة بينها وين 
ف ج ر نصفها على ۱ لشساطىء . 


تراجع عبد ربه مرتجفا من حجمها الهائل » وصوب حربته 
ولم يجرو آن يقذف بها » وبعد حين مدها ومس العروس مسا رفيقا 
حذرا في رقبتها ۰۰ فلم تتحرك ولم تختلع ٠.‏ . 

نآدرك عبد ربه کریشاب أن بغيته قد جاءت الى قدميه زاحفة 
و 


کان طوال النهار الماض بستمع الى فرقعة المتفحرات تدوی فی 
عمق‌البحر فترتفع مكانها نافورة ضخمة من الماء ما تلبث أن تنهال الى 
البحر من جديد » فيسوده السكون حتى يدوى انفجار جديد .٠‏ 
تلك المفجرات يلقى بها داخل البحر هولاء الدين پبحثون عن ‌البترول 
فى قاعه العجيب ٠٠١‏ قد أصابت تلك العروس فاختنقت وطفت > 


وجاءته زاحفه ؟ 


جرب عبد ربه أن يحرك الوحش الجاثم على الرمال مرة وائنتينء 
فلم يجد به للحياة أثرا فاقترب وأخذ بتأملها دون خوف . 

کان شعرها الذهبى قصيرا خشنا » ولايد أن الماء هو الذى 
يطيله ويموجه › والضوء يعطيه التماعته ٠۰‏ وذراعاها قصرتين 
جدا » وصدرها ضاامر! لكن حلمتيه بارزتان ٠٠‏ وبطنها اللحمية 
مستديرة وناصعة ٠٠‏ وكان وجهها منكفئا على الرمال » وبدا له عند 
نهايتهاً السفلى ذيلها السمكى مغمورا بالاء . 

قال لنفسه : ما بالها قبيحة تلك العروس فى هزيمتها عل 
الرمل * آتراها تکتسب قو تھا وسحرها من الاء والقمر ؟ 

وحمد حظه انها لم تظهر له وهی حية » ثم خطر له خاطر 
شیطا نی اندفع الى تنفيذه فأخرج الحبصال من القارب ومضی بررط 
العروس من رقبتها وكتفيها ووس طها ٠۰‏ وبينما هو يفعل › أخذ 
بصیح مناديا اشر ۰۰ فكلما سمع أبشر النداء يغذ السير داخل الما 
متحها الى القارب حتى وصله E‏ الضخم ممددا عل 
الرممال بجوار القارب بینما عيد رنه بحکم ونتاقها بحباله ۰ 


وأبهحه أن ونی عمد ريه دینه للناس وباخد دشار ولد خاله 


0 


وولد عمه وأخه › ويرفع عن حیاته تندر الناس وفکاهاتهم ۰۰ قال 
عبد ریه انه زآها على حامة المد بينما كان يتتبع الاستاكوزا فا لقی 
عليها بحباله ثم ضربها خلف أذنها بكعب حربته فأفقدها الوعى » 
ويد بحذبها الى الشاطىء ٠٠١‏ لكن أبشر قد استراب فى أن تکون 
الضربة من القوة أكثر مما قدر عبد ربه » وتكون قد قتلتها » فأكد 
عبد ربه اغماءها » قال له جرب أن تدفعها الآن الى الماء ١٠٠اسستراها‏ 
فور وتمور كب ركان حى ثم تغوص ضاربة تلك الصخور بذيلها 
المخيف وليس علينا غير أن نبعدها عن لاء فلنصعد بها الى ذيل 
القارب ونحكم وناقها به ٠‏ | 

وهکذا تعاونا على جذب مؤخرة القارب وأمالتها الى الحلف بعد 
أن حفر أبشر أسفلها حفرة متوسطة ٠٠‏ وأخذا يدفعان بالعروس حتى 
رفعاها على الموخرة › ومضيا بحکمان وثاقها ال القارب من أعلى ومن 
أسفل » ومن الامام والحلف ٠٠‏ حتى استقرت ممددة بجسدها الضخم 
الطويل عليه ٠٠١‏ ثم مضيا يدفعان بالقارب الى الماء لكن مؤخرته ظلت 
غاطسة تحت نقل اأعروس الوحشى » وأبدى أبشر تخوفه من تلك 
المّخرة الغاطسة وحمل سمكتى التونة ٠٠‏ وزكيبتى الاستاكوزا › 
وأحكم واقهما على مقدمة القارب › فارتفع الحزء الغاطس عن الماء دقدر 
مطمین » وأکد عبد ريه أن القارب فى سرعته المندفعة داخل البحر ء 
سسساعد تلك الحافة الغاطسة على تجنب الماء ٠٠‏ فبداً أبشر يدير 
الموتور ٠‏ 


ولم يلبث القارب أن أندفع داخل البحر » مخلفا جزيرة اأزبرجد 
وراءه وقد قبع عبد ربه فى المؤخرة بجوار سبيته »> ممسكا حربته 
مشددا قبضته عليها ٠٠١‏ مترقبا اسماك القرش المتوحشة » التى لابد 
سوف تحذ بها رائحة العروس ٠٠‏ فتتبع القارب متحينة الفرصة › 
لتهبش ذيلها الضخم الذى ينغمس فى البحر » كلما مال القارب بين 
الحن والحين خلال اندفاعه ٠‏ 

حتى لاح لهما شاطىء برانيس على البعد » ولدهشتهما كان 
الشاطىء يلتمع #لنور ٠‏ نور كثير غير معتاد لم يره عبد ربه فى الميناء 
من قبل ۰ 


ب ٩0‏ س 


الفصل العاشر 


ما بالك تغرق نفسك يا نيكولا فى تلك التفصيلات الهزية 
التى لا جدوى منها > بينما أنت تح وم بذاكرتك حول بذرة العلقم 
التى ألقيت بأهمال فى رمال مدينشك فأثمرت شجرة ضسخمه 
مس تفحلة » أظلت تلك المدينة بالحراب والحزن ؟ 

لہ لا تخوض مماشرة فى اللحم امىلور لبداية المأساة وقد مضت 
على ذلك الان ناوات رة نتز ادد وما يعد يوم ولا تنقصض ٠۰١‏ وقد 
أ ص سحت الان بمنحاة من فظاعهة التوقع » وفظاعة الوقوع » بعد أن 
وقعت الفاجعة فعلا وكان ما كان ؟ 

ألم يخامرك الشعور بالخطر فى لحظة بينما يسطع فجأة على 
ساحة الميناء ذلك الضوء الباهر المنبعت من كشافات عربات الجيب 
الست المحيطة بسيارة صاحب الجلالة ٠٠‏ فيكشف الضوء عن ضيوفك 
عراة أو اشكاه عراة » رجالهم ونساؤهم داخل ماء البحر الدافىء على 
حافة مينائك الذى لم يخلص بعد من حرارة الشمس الغاربة ٠٠‏ 
ويكشف أيضا عن ذلك السماط الندوى الممدود بطول الباحة أمام 


~۷ 


انکبائن > حأفلا بالطعام الذى صستعه طهاة اأضوف القادمون معهم من 
مصر بينما تلتمع الحراف على النار يديرها أبناء الشيخ على ليدفئوها 

2 تزاند هدا الشعور با لخطر ومضى بدن داحلك بالحاح وادت 
ترى اشباح الحرس الملكى بشاراتهم النحاسية واسلحتهم الملتمعة 
نحت ضوء الكشسافات > وهم بطأون بأحذ بتهم التقىلة رمال الباحة ¢ 
وبصطفون فى محرى الكشسافات التى بقيت مضاءة صانعين بأسلحتهم 

نہ ضاع منك الانتباه لذلك الشعور الداخلى بالحطر وانت 
تنهض مبهورا بالحلال والعظمة ال صتعها الحند والإاضواء فى اكان 
فجأة » حول هبوط ذلك الرجل السمين المنصب ملكا » من سبارته »> 
لزور مدينتك ٠٠‏ وقد وقف تحت قوس السلاح الابيض تحجبه 
ظلال الحند عن ضوء الكشافات > برقب ذلك القطيع الصغار من رعاباه 
أعينهم بأيديهم فى مواجهة ذلك اأضورء المسدد مباشرة تجاههم > 
تتقدمهم أقبال هانم دون أن تبذل جهدا لتری › بل رکزت جهدها فی 
شد قامتها وآبراز صدرها » واثقة ان صاحب الجلالة فى بؤرة هذا 
الضوء سیر اها ھی ٠۰‏ فعلیها ان تحسن نقد یم نفسها ۰ ٠‏ 

ولکم أسعدها أنها تكاد تکون عارية ۰۰ ينما کان فاخب 
الحلاله «ضغط بكفه السمسنة عیٰی أصا دعها التي مدتها مسلمه ۰ 

واستأذنت للسیدات فى بضع دقائق للزينة بينما اخذ الحواحه 
أنطون بك يتقافز فى الضوء أمام اأ ركب معبرا عن سعادته بهذا 
الشرف الذى تفضل جلالته وغمره به ٠‏ 

کانوا بتو قعون حلاآته کی الغد حا تحر ك ممکرا من معس کر ه 
الدى نصبه الحرس على حافة رآس بناس الرملية » ليواصل رحلته 
لصد الغزال فى وديان جبل علىة ٠٠‏ 

فى تلك اللحظات المزدحمة بالمغاجآت والبهجة والحرج ٠٠‏ وكل 
مخلوق فى تلك المحموعة مشغول بالتنقیب داخل نفسه عن شیء 
بقدمه لصاحب الجلالة ویستميل به انتباهه »> وصل عبد ربه کريشاب 
بقار به الى الشطل ووقف مبهورا فى دائرة اأضوء بتطلع ای انش 
وأبشر بتطلع اليه ٠٠‏ فى وجهيهما البدوي سذاجة طاهرة لا حدود 


ت 


على مؤخرته مع المد » تلك الجنية المسحورة على صفة الاسماك ٠٠‏ 

نهم بكتلتهم هذه التى برزت على الشاطىء فجأة وأحتلت 
اهتمام الضوء ٠٠‏ بذرة الفجيعة الاولى تولد فى بطن المكان ٠‏ 

وجاء الخبر الى السماط بأن عبد ربه كريشاب قد وصل لثأره 
وأغوى عروس البحر فأخرجها وجاء بها الى البر ٠٠‏ فوجدها أحدهم 
فرصة لتسلية صاحب الجلالة » فأنطلق يحكى عن عبد ربه كريشاب 
وناره ٠‏ وقسمه وۋۆعىدە °6 وحس لإ حظ احدهم ان الحكابة نستهری 
الملك تساءل بمکر ان کان مایزال کر یشاب جادا فی قسمه › فلسوف 
اعد هم ان بحضروا زفافه لعروس السحر الليلة ٠٠‏ فا نفحرت الفكرة 
على السماط البدوى أمام صاحب الجلاله براقة حافلة بالتش_وق 
والغرابة ٠٠١‏ ان يضاجح الرجل سمكة » حدث لم يشهده جلالته من 


قبل » فتحمس الجميع ونهضوا مشحونين بالمرح الوحشى وتدافعوا 
تحاه الشاطىء مهللين كأنما يستقبلون بطلا ٠٠‏ بينما عيونهم الملتمعه 
بشهوة الفضول مسددة الى عبد ربه تكاد تنغفب هلاهيله وجسسده 
وتنفذ منه الى البحر العريض وراءء ٠٠‏ والى الوحش ٠۰١‏ والى المشهد 
الخرافى للزفاف المنتظر ٠٠‏ حتى ملأوا المكان حول القارب يتأملون 
العروس المسحورة ويطنبون فى محاسنها ويشدون على يد عبد ربه 
کریشاب وعلی کتفیه ویبالغون فی أطناب بطولته کأآنهم یغبطو نه 
ع لها ۰ 

لقد وقف عبد ربه كريشاب بينهم مذهولا فى البدء كأنه أرنب 
جبلى وقع فى شباك مربكة » تم بدأت نفسه الفطريه تتلقى التهنئة 
بزهو وتسعد بها » وأنطلق على سجیيته بحکی كيف رأى العروس 
وتفادى غوابتها وأغواها حتى اقتربت من البر فضربها وأفقدها 
وعیھا › تم تعاون مح دشر على أحضارها ٠۰‏ 

وجاء ذكر القسم القديم والوعيد خلال الحديث › فلم ينتبه 
عبد ربه الى الفغ الذى يستدرجونه اليه ٠٠‏ بفطرته البريئة استجاب 
لحماسهم > وقد ظنها فر صهۀ للتحرر من یذ۱ القسم القديم الذى عفا 
عليه الزمن › وأنشغل فى دخيلته بمعالجه ضمرره من تلك الكذبة 
الصغارة التى كذبها ٠٠‏ ان العروس حية وهى ميتة ٠٠‏ ولاحساسسه 
بالذنب بدأت الشهامة تغلب عليه ويخجله احتفاؤهم الذى يوشك أن 


۹۹ - 


يشعره بأنه لا يستحقه وحينما أدرك أنهم يمهدون للزفاف ويعدون 
له أسقط فى يده ٠٠‏ ولم يعد بأمكانه التراجع أو المقاومة ! ٠‏ 


كانت المقاعد قد صفت وتصدر صاحب الجلالة الداثرة › 
وسلطت أضواء سيارة على الرمال حيث كان الرحال يمهدون المكان 
للعروس القادمة التى بشسترك عمال الميناء فى جرها ٠٠‏ وحينما 
توسدت البؤّرة تحت الضوء کان حسدها الاحمر نګ غطی بالرمل 
فحمل الرحال دلاء الاء من البحر وأحذوا دصبو نها قوقها فأنزاح 
الرمل تحت دفعات الماء وظهر صدرها الضامر وبطنها العربيض 
اللحمى المش-قوق من أسفله » فتعالت يحات الاستحسان 
والتشجيع »> ووحد عمد رنه کر نشاب تسةه سر اأضوء الكاشف 
أمام ملك وحاشیته بحيطو نه بحماسهم کانه بطلهم › لا يبدو علیهم 
أن السك يداخلهم لحظة فى أنه سيخذلهم وآنه لن يكون رجلهم ٠٠۰‏ 
فکىف بخذ اهم ۰ وکیف لا بکون رحلهہ ؟ ۰ 

ومضى بنقل بصره المتردد ٠‏ وال مر تحف سل السمكة الممددة 
بظهرها على الرمل ٠۰١‏ ويس البشر المحبطن بها ٠٠١‏ وبدت له المسألة 
قدرا لا مفر منه فهی لحظه پجتازها رجلا » ويمضی بعدها بين الرجال 
متوحا بالصدق والشهامة ويقة المناقب الاخرى ا ف قظ فی 
براتنها ويعجز » فلاتقوم له بعد ذلك بينهم قاثمة ولا يقدم له أحدهم 
قدحا فی محلسه ۰ 


وأحرجه السكون والصمت حين سادا فى محيط الدائرة كأنهم 
بعلنون فراع صبرهم › وألتقطت عيناه نظرة ملكيه من عينى صاحب 
الجلالة اللتين ظل طوال الوقت يتجنبهما أجلالا وخشية » فزاد حرجه 
وبدأً العرق الغزير ينبثق من جسده المر تحف داخل ملاهيله »› فتقدم 
منه صاحب السعادة الخواجه أنطون بك حاملا كأ سا ممتلشا 
بالويسكى » وطلب منه أن يجرعه فجرع من اأكأس جرعتين ألتهبت 
تعدھهما احشاره > وصعد الدم الى رأسه وأصاب عقله بصمم وقتى › 
فمك بده الى که سرو اله وحددها وأخذ بخاص منه ساقه العضليتين › 
فاتاح للجميع فرصةه قصرة لاستاحة مراکز رحو لته ٤‏ ومضی منکس 
الوجه فأنحنى وألقى بنفسه دفعةه واحدة منبطحا فوق الجرم اللحمى 
للعروس اأراقدة ‏ 


شسعر بقشسعردرة حينما التحم حسده العارى بلحمها الخشن 


a 


الميلل ٠٠١‏ فدفن وجهه فى صدرها الضامر وأخذ يبكى ٠٠١‏ دون أن 
سمعه احك ۰ ۰ 

وجلس نيكولا صامتا على الطرف المقابل للسيدة أقبال هانم من 
التاظ الممكوةد ٠‏ وعلی مرمی حجر متها کان جو السيارة المسدد 
تكسف ااداثرة المشرية التى تضم ملكا وباشا وتلاته پکوات مسکكوك 
فى أصلهم وخواجه أكيد » ومجموعة لا بأس بها من رجال الارض 
وال مال بملکون تقر دما ربح الاقتصاد المصرى ٠*‏ دز دردون لعابهم مح 
كواب الو یسکی الى يیحملو نها طول الوقت سنما بحملقون شسبق 
وحشى فى الجسد الاسود العارى لذلك البدوى المغمور الذى أوقعه 
المكان فى فخاخ مرحهم المستهين » وقبل بخلق فطرى أن يلتحم جسده 
البشرى هذا الاتتحام الحميم بذلك الجرم المؤنث المخيف الحجم » لمخلوق 
من عام آخر ۰ رحو ولزج ومشر للنفور والاشمثزاز ٠‏ 

وقد أخرحت آقبأل هانم نظارتها المقر دة والمكبرة التى لا تفارق 
حقستها كتحفة فة أنىقة ودقيقة > وسددتها الى بؤرة المشهد › 
ومضت تضبط عدساتها حتى أمكنها أن ترى العرق الغزير بتدفق 
من مسام الحسد الاسود لذلك الدوى العارى ٠٠١‏ وان ترى نبض قلبه 
البدوى يدفع صدره ويملا عضلاته النافرة بالدماء »> حتى كادت 
على هذا اعد أهات أنفاسه ٠۰‏ وح ر کت نظار تھا الى وحوه 
الرحال المحملقين شغفب > وكانت للوهلة الاولى قد تقززت » فعحبت 
کیف شر شهبتهم هذا الالتحام الشاذ والمقزز ٠٠‏ ومضت تدقق 
النظر فى تلك الاعضاء الخاصة للمخلوقين الملتحمين فى بؤرة الضوء › 
ولدهشتها وحدت آن ذلك قد ددا بش رها أيضا ٠۰‏ 

ومن الشرفة المواجهة لاسماط ٠٠١‏ أطلت النساء بفضولهن 
النزق » وسأآت آحداهن أقبال هانم عما بحدث فضحكت السسيدة 
أقبال وأجابتها يحملة فاحشة ٠٠١‏ وبندأت تصف لهن ما يبحدث 
بالفر نسية بطر بقه ماحنة حافلة بالاثارة والتشويق ٠٠١‏ وكانها تذیح 
عليهن مباراة هامة » بين فريقين فى الكرة ٠‏ 

ور یھ ىكو لا آ بلا واقفة کي دافذة منفردة فام بعر فها فى الأيدء 
وقد موحت شعر ها الذهبى وأدارته حول رأسها ونر کت حصلاته 
تغطى انيا من وجهها فبدت أكبر من عمرها » وكانت مس-تغرقة 
تتأمل السيدة أقبال هانم »> وتنصت بشغف لوصفها وترمى ببصرما 


EA 


أل بؤرة اأضوء » حيث كان من الصعب عليها أن ترى بوض-وح 
سشب اعدھها على تصوره وضابقه انها تترك نفسها لفضولها » فنظر 
فی سأعته وأدار ظهره للكمائن ومضى مبتعدا تجاه داثرة الرحال 
المحيطة بعد ربه كريشساب ٠٠‏ وبينما كان يقترب لمح على الساحل 
ذل كالقارب الذى حمل العروس الوحشية من داخل الملء الى مينانهم 
يكاد نصففه المغموس فى الرمل بدخل فى دائرة الضوء الملقاة حول 
الحفل الوحشى الماجن › بينما نصغه الآخر المؤرجح على الماء غارق فى 
الظلمة ٠٠١‏ ورای اشر ۰۰ قارعاً فی مؤحرة القارب محتضنا ركبتبه 
بذراعيه ٠٠‏ دافسا ذقنه بينهما ٠٠١‏ بينما عيناه الواسعتان‌الشد دتا 
الحدة ٠٠١‏ عينا ايسا ٠٠١‏ مسددتان الي وسط الداثرة »> حيث بلهث 
عبد ربه كريشاب فوق بطن الوحش منتهيا من واجبه الشاذ ٠.٠‏ 
فانقبيض قلب نيكولا ومال مبتعدا وهو يلوك فى نفسه فى ذلكالشعور 
بالقلق الذى أخذ ينمو ويتزايد منذ توقعه للضيوف حتى مجيئهم ٠‏ 

کان ما بحدث فى مكانه الآن شيئا فوق التصور والعقل » ورغم 
هحته الداخلية دو حود e‏ تلك البلاد کلها فی زبارة نشرفه 
وتميزه ٠٠‏ الا أن ذلك لم as Sa‏ 
لاستاحة هولاء الرحال مکانه الاص دنزقهم ۰ 

وکان عبد ربه کریشاب بلهت مایزال عاجزا عن النهوض › 
كآنما كان غائبا عن وعيه خلال فعلته وبعد أن انتهى عاد الوعى وأدرك 
٠‏ كم هى مشينة ومخحلة 8 فعجز عن رفع رأسه لمواجهة كل هؤلاء 
البشر المحيطن به › وارتاح لثقل حسده الملقى بتراخح غبرمسئول على 
جسد عروس البحر > کالما هذا الجسم E aS E‏ 
العيون التى تحملق فيه وتلتهمه بفضولها وتطلعها ! 

كان فى البداية قد بكى » وشد البكاء من آزره كأنما قد غسل 
ت ٠‏ لكنه بعد أن انتهى احس بالفراغ والضياع 
وعجز عن اتخاذ الحطوة التالية ٠٠١‏ أن ينهض > فبقی فی مکاته عاریا 
على بطن السمكة العارية حتى استغرب صاحب الجلالة بقاءه فأوماً 
مستفسرا » فأاشرع الحواجه انطون بك الى وسط الدائرة يستطلع 
ا انحن عل عبد ریه کریشتاب قم تهض مندمشتا اواغلن 
أنه مستغرق فى النوم ٠‏ 


E 


- ونهض الملك فنهض الجميع » وسرعان ما دار موتور السيارة 

الى كانت تسدد كشسافها على بؤّرة الحفل التى كان عبدربه وعروسته 
هما مر کزها ۰ 

ویداً ضوو ها دنسحب نارکا عد ریه و تة فی الظلام 
وأخذ يزحف على الرمال مضيئا لصاحب الجلالة طربقه الالسماط ٠٠١‏ 
وقد آثار ماحدث شهية الحميع : 

وجاءت النساء فاتخذ المكان طابعه المغتقد » وأسبغ عليهن 
الرجال من الشراب والغزل ما يعوضهن عن غيابهن ٠۰‏ فأظهرن 
دارىتهن الكاملهة بتفاصيل اأزفاف الشاذ كأنما هن بذلك يصدمن 
الرجال فى غرورهم ٠٠‏ وشاعت بين المجموعة اذاعة اقبال هانم 
للتفاصيل خلال نظارتها المكبرة » فابتسم لها الملك مشجعا وادناها 
منه ٠٠‏ فوصل الحفل الى حافة لم يعد ممكنا التراجع بعدها ٠‏ 

ولعل واحدا من قادة الحرس قد أصدر أوامره فاطفات‌السيارات 
كشسافاتها » فساد المكان ظلام مفاجىء أتاح للرغبات الحبيسة داخل 
املاس الفاأاخرة المحمو كه أن تتحرر وتنطلی وأصبح مسموعا 
بو ضوح فی ذلك الظلام المخاأء بالنجوم الشدددة الىعد » صوت 
السيدة اقبال هانم وهى نتأوه س الجن وان ينما تتأود متمنعة 
مستعذبة تحت تأثير ما يمكن تخيله من أفعال صاحب الجلالة والمهابة 

وانفلتت فى الظلام امرأة مارقة من السماط وهى تضحك 
بخلاعة » فطاردها رجلها » وانبثتق صوتهما على البعد وهو يلحق بها 
و س قطان معا على الرمال ۰ تم اختالطت الاصوات وتلاحمت کالما 
هى نغم متسق ذلك الذى كانت المحموعة تعزفه فى ذلك الظلام 
الخلوى ۰ 

وقد شذ عن النغم صوت نيكولا » فتصاعد فى الظلام هامسا 
مناديا ايليا ٠٠‏ كان الموقف قد استغرقه لحظة فمض بشسسمع 
لالاصوات فى الظلمة ويسلى نفسه بالتعرف على أصحابها » وفجأة 
تذكر !يلا ٠٠‏ فناداها بصوته المهموس أولا ليتبين مكانها في تلك 
المعمعة ولا لم تأته اجابتها تصاعد صوته رويدا » ثم نهض ملهوفا 
فجأة ومضى يتلمس طريقه بحذر بين الاجساد باحثا عنها ٠٠‏ تعثر 
فى فخذين لزجين واصطدمت ذراعه رصدر عار ٠٠١‏ ولعله لمس عضوا 
من أعضاء رھحل ٠۰‏ وکان پلهج دالاعتقدار فلا دعبا ره أحد ء۰ 


وجرى الى الكبائن ملهوفا فلم يجدها فى غرفتها ٠٠‏ فأخذ يقفز 
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بي الغرف باحتا عنها ٠٠‏ وهبط السلم يمنى النفس بأن تكون قد 
نأت نفسها عن كل هذا الشبق الجنونى ٠٠‏ فمضى الى الشاطىء وهو 
بنادیها ۰۰ وخلال اسراعه وهرولته تعثر بشیء طری فأنقلب عل 
الرمال بجواره » وحیبن رفع رآسه وجد نفسه ملقی بجوار عروس 
البحر ۰ ومايزال عبد رنه حاتما بتحسده العارى فوقها ۰ 

و کانت ابلىا ٠١‏ وأيشر ٠۰‏ جالسيی على الرمل قىالته › 
ساكنين فى ذلك الظلام الساكن › بحملقان فى صديقهما کريشاب 
وعروسته ۰ 

کطفلىن ملائکین جالسين على الرمال المنداة » وقد الصق كل 
ما هه اا ن واخ مجان ى الجدن انى الج 
والنوع » الساكنين امامهما على بعد خطوات »> سكون الموت ٠٠‏ 
وهمست ايليا فى اذن ابشر بتوجسها من أن تكون العسروس قد 
قضمت رقبه عبد ربه کریشاب › واماتته ؟ ۰ 

فهز أبشر اس الصغير الاسود » وضيق عينيه الواسسعتين 
فی وجه ايليا الابيض > وغمغم بأن السمكة ميتة ٠٠‏ ولابد أن عبدريه 
کریشاب كان يعرف ذلك ؟ 

دهشت ايليا ومضت تستفظع ماحدث باسئلة فضولية دفعت 
اشر لان بجکی ماکتمه تی عن عند ریه ک بات تفس ٠۰‏ غو 
قد لاحظ منذ البداية أن العروس ميتة وكتمها عن كريشاب حتى 
لنصرہ أمام تفسه وأمام الأاخرين 8 وهاهو کر قات الآن يدفع 
تمن کذبته ۰ 


و سقط نیکو لا أمامھما فانشها و نهضا متلاصقن 8 et‏ 
وهو بنفض الرمال ١ا‏ رطبة عن بنطلونه أن تذهب لفراشها فمضست 
تحملق فيه كأنما تواصل اندھاشها مما حدث دأحمعه a‏ 
هو مثلما تعرف هی آن عبد ربه کريشاب قد زف نفسه الى سمكة 
هله ؟ ٠‏ 

ولاحظل نیکو لا حمودها فدنا منها مہتسما وربت عل خدها 
الرقيق »› وغمغم بانها ماتزال صغيرة بعد » لترى كل ما حدث فأبعدت 
ایلیا خدھها عن کف نىکو لا الممتدة واش مخت دأ نفها > كعادة مها ابلا 
اکر خي انت تحتتفظل سر اءتها ٠۰‏ واستدارت مىتعدة دون أن 
تنس بحرف ۰۰ كعادة مها ایلیا الكبرى حن تضبط مخطئة > 
فتشمخ بانفها مبتعدة لتلقى بوزر الخطاً على نفسية من يضبطه . 


a 


ت 


فهز نيكولا رأسه معجبا » وتابعها لحظة ببصره ثم جذب ابشر 
من دراعه وانحنی على عبد ربه ومضی بهزه من کتفیه » تم قلب وجهه 
ومضی یصیح قی آذنیه ۰۰ دون آن يتحرك عبد ربه من غشیته ۰ 

کان بتنفس بهدوء کانه غارق فی نوم طبيعى تملاه أحلام 
بهيجة » وعلى شفتيه كانت مرتسمة ابتسامة زهو وبراءة فاستولى على 
نىکولا قلق داخل ٠٠‏ ليله قد آدرك آن اللعة قد مست عقل الرجل 
۰ فأمر اشر أن يمل الدلو من البحر ويحضره ٠٣‏ ومضى يبلل 
وجه عبد ربه ورأسه ورقبته » ويدلك بالماء البارد صدغيه وجبهته ٠‏ 

ينما خلعت ابلا حذاءها ومشست متباطئة تشق الرمل بقدميها 
کلمات والدها ۰۰ أصغرة هى حقا » أم هو فى قرارته يفضل أن تظل 
ص غار ٥‏ لسا ها ۰ 

ألم تتسرب الى اذنيها فى مدرسة الجالية بالقاهرة حكايات 
زميلاتها الكبار عن ليله الست والاحد فى قاعة الموسيقى بالمدرسهة 
وفى حدائق البيوت ؟ ٠٠‏ الم تقراً مع زمیلاتها کتبا ویشاهدن صورا 
وبتبادلن الفكاهات الخليعة والنكت ؟ فما الذى يظن بابا نيكولا 
العبيط هذا أننى سأتعلمه من حفلته ؟ 

ليست خلاعة السيدة اقبال هانم وزميلاتها » ولا غزال الرجال 
ومجونهم هو الذى كان يستهويها ٠٠‏ ولا حتى التحامهم فى الظلام 
وصراحهم الشبق ! ٠‏ 

انما كان يستهوبها منذ البدء وجود الملك ٠‏ 

أن تری عن قرب ملكا وتتأمله ٠‏ وهاهى حتى امالها فى الملك 
تخیب ۰۰ فلا فرق بینه وبين أى رجل من الحاشية > سوى تلك الهالة 
من التبجيل والتفضيل اغى بتطوع الجميع بتقديمها له ٠‏ لاتدرى لم 
۰ ریما خشبه وخوفا من أن يأمر بقطع رءوسهم كما قرآت مرة فى 
اسطورة ملك ! ۰ 

كانت مستغرقة فى خواطرها تستمتع فى دخيلتها برجفة 
الترد اللذيذة تتسرب الى جسدها سنما قدماها تشقان الرمل 
الى السطح *لبارد وتشقانه من جديد ٠٠‏ حينما رآها ذلك الوصيف 
الحاص للملك : 


0 


كان واقفا فى الظلام يلمع منه سيجاره المعلق بالفلتر الطويل 
الانيق » يتطلع بزهو الى السماط الذى سادته الفوضى وانقليت 
مقاعده بال جالسين عليها علي الرمال حوله » بصخبون ويلهثون » ئي 
يمد بصره ليصل الى البقعة التى بشع منها ضوء مولاه ۰ فاری هذا 
المولى مسترخيا بهيكله المهيب على الرمل بينما قد تعلقت اقبال هان 
بأطرافه کانما قد سمرت به ٠‏ فلا يدهشه مایحدن أو يشر شهيته › 
انما يدفعه لتقدیر ما بقی من اآوقت لینتهی مولاه مما يشغله الآن ۰ 
لدا فی الاعداد لا بشغله نعدها ٠‏ ففى الفحر ستت#حرك القافلة 
دص احب الحلالة مخترقه ودبان الصحراء وحبالها الصخر بة المر حشسة 
الى وديان علبه المزهرة » فيطارد جلالته غزالة أو غزالتين تعود بها 
القافله مزهوة مظفرة ! ٠‏ 

ورأى ايليا قادمة من تجاه الشاطىء تضىء البقعة المظلمة حولها 
بوجهها الابيض وشعرها الذحبى فانتبه ٠٠‏ تلك نبته بريه طالعة 
عليه من ظلمة الشساطیء تفوح منھا بوادر نضج شھهی »› استجابت له 


خبر ته الدفينه واهتزت كما يهتز بالشهوة قلب رجل ٠۰‏ لكن قلبه 
ا حاص كان يهتز بالشهوة لرجل آخر ٠٠‏ كان لعابه الداخلى يسيل 
على ضحیته بینما عقله يتصورها ميسوطة کقربان بین ذراعی مولاه 
وول نعمته ۰۰ کأنما هو بلتذ بلذته ؟ ۰ 

رآها مقىله ٠‏ كشجرة شهوة فواحة لم تخرج بعد ثمارها 
فحری عقله المدرب المأحور محر اه المتوقح والمعتاد ٠٠١‏ وتصورها وحة 
الحلوى على مائدة صاحب الجلالة » فى خيمة الصيد بوادى عليه › 
الحافلة بأطباق لم الغزال المنقوع فى النبيذ قبل أن يشوى ٠‏ ذلك 
الغزال الذى صاده ذلك المرلى ¢ أو صاده له الص حاب وأوهموه 
دصدده ٠۰١‏ لعلقوا جلده على طرف المأائدة الى حواره علامة ایثار 
وتفاخر . 

وبينما كان يجرى بعينيه متفحصا ايليا المقبلة مفكرة مستغرقة 
٠‏ أامکنه أن برى بذاكرته شارب صاحب اللالة الانيق والمديب › 
تهتز ذوابته وتتراقص حول ابتسامة الرضا والطمع › التى سيغدق 
منها جلالته على ایلیا ۰ 

واقترب ملها مغمغما : ألست ايليا ؟ ٠٠‏ سسمعتهم ينادونك 
بذلك ٠٠١‏ ها ٠ ٠‏ ابنة نيكولاانت ؟ ٠ ٠‏ ما أجملك ٠۰‏ فلأقدم 


ا 


مشروبا يمنحنى فرصة التطلع اليك ٠‏ 

وقادها من بدهھا الى تحمل حذاءها »> الى حا نب آل ا 
مقتربا بها » بمكر ناعم ولبق » من بقعة الالتحام امثير على الرمال : 
وهو بغمز بعینه متوددا فخفضت عبنها الى الرمال بخجل ٠‏ لكنها 
لم تغلق اذسها عن تلك الهمسات الصاخبة »> والصرخات الافته 
اللختلسة من الصمت بين المقاعد المقلوبه حولها ٠‏ 

وناولها كأسا من خمر مخففة ٠٠‏ وشربا فى نخبها > بينما 
دستدر حها للحدبث عن مدرستها فی القاهرة « وحبانها الصيفه فی 
الصحر اء ٤‏ وطمو حها > وأحلامها ٠۰‏ ويبراءة طفلية وصراحه نكاد 
تكون مغرورة ومتكبرة انطلقت ايليا تحكى عن نفسها وعن الاخرين 
دمرح ۰ فزاد اقتناعا بفراسته ٠‏ فتحت هذا القنساع الباهر 
للحمال الطفولى الطازح النضج » الذى تظهر به تلك الايليا الصغرة › 
توحد امرأة شديدة المراس لم تکتشف بعد ۰۰ فقرر أن بقودها من 
غرورها ۰ 

لقد قدم ولاه مثات العذارى من قبل كهدايا مفاجئة أو متوقعه 
على شواطىء اخرى كثشرة فى العلمين ورأس الحكمه والمنتزه وغرها ٠‏ 
ونی الا الصحروابةه فى حلوان والمقطم والاسماعليه و تحت 
سفح الهرم ٠٠‏ وكن ج ميعا اقرب للاستسلام من طول التوقع » منهن 
للمقاومة التى بأخذها مولاه مأخذ الفواتح لشهيته ٠٠‏ وقدر ان الامر 
تلك المرة سيكون مختلفا مع ايليا هذه ٠٠‏ فبدأ يحدتها عن رحله 
الصيد التى سيقومون بها فجرا ٠٠٠‏ فقالت ايليا » انها ذهبت مرة مع 
والدها نىكو لا والخواحهة انطون بك فى رحله صد بودان عليه هذه 
وصادوا غزاله صغرة أطلقوا علها اسنها« و اعد اطا له * 
کانت تر تحف دائما وتىدو مذعورة فبنت لها قفصا كبرا من الخشب 
الرفيع بلون الرمال » فى جانب من الباحة فى الدرميب خلف الكبائن 
٠٠‏ لكنها ماتت ٠۰٠‏ فقال لها أن مولاه صاحب الجلاله سوف بهديها 
غزالته التى سيصيدها لو ذهبت معه ٠٠‏ فلن يجد مولاه فى الركب 
سواها ر ستحق غزالته ٠۰‏ ووعدها أن بعمل على اصطحابها فی حاشيه 
للك ٠١‏ فلم تظهر اهتمامها ٠٠‏ ورجحت أن بابا نيكولا لن يوافق على 
ذهابها ٠٠‏ فأكد لها أن بابا نيكولا اكثر ذكاء ولباقة من أن بعترضعلى 
رغبة الملك لي 

واوماً لها ناصحا بالذهاب للنوم فورا » لتحتفظ بنشاطها حتى 
بوقظها عندما يتهيا الركب لرحلة الفجر المبكرة ٠‏ 


° ¥ 


ون س هک کے 


فى الفجر دق الخواجة انطون بك » باب الكابينة على نيكولا 
وأخبره أن صاحب الجلالة يطلب ايليا لترافقه فى رحلته » فبهت 
نیکولا وشحب ۰۰ فأشار أنطون لما يعنيه مصاحبتها لصاحب الجلاله 
من رعاية وشرف ٠‏ 

ولم یکن نیکولا قد نام اكثر من ساعة فوقف بالباب مؤرجحا بين 
النوم واليقظهة > بواجه هذا الموقف المفاجىء > المزدحم بآلاف المحظورات 
۰ وبالرغم من السمة الحضب ارده التى اتسمت بها الدعوة الموجهة 
لايليا ٠٠‏ ورغم الزهو والحماس الذى جاء بهما الخواجة أنطون د ؛ 
لبطلب ايليا ويتعجلها ٠‏ ورغم البساطة والبراءة والتلقائية التى أطلت 
بها أيليا من مخدعها فى هذا الوقت الشديد التبكر » لتلبية دعوة 
صاحب الجلالة ٠٠‏ الا أن شيا فى داخل نيكولا آخذ يتقلص ويدثين. 
و بتقلص و دنقبض ٠‏ وتمالك متحاملا على ارادنه ليواجه الموقف بما 
ليق بر جل بتلقي شرفا من ملك ۰۰ شرفا لا بجر آن يظنه مشو 
بالتوجس أو الريبة ! 
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وكانت السيارات قد هيئت بتقدمها الحرس » وركب صأاحب 
الجلالة مفسحا لايليا مكانا فى سيارته فخرجت مزدهرة مشرقة طفلة 
ماتزال ٠٠‏ لكنها طفلة ناضحة ٠۰‏ لست رداءها الصحرارى المعتاد 
وقفزت سلالم الكابينة الى الرمال بمرح > ودلفت دون تردد أو وجل 
في سيارة الملك ٠٠‏ ولوحت لبابا نيكولا بأصابعها النحيلة الجذابة . 
ولم يكن فى رأسها أى خاطر من تلك الحواطر التى تزاحمت فى رءوس 
الملحيطين بها ٠‏ 

ارا وه ا غ و ا و 
لنفضسه : « أنت سعيد الحظ يا أنطون » لقد ولدتك أمك سعبدا» ! 

لقد غمز له الوصيف بعينيه محييا وعو بنطلق بسیارته ورا 
سيارة صاحب الجلالة التى تحمل ايليا ٠٠١‏ آه ٠١‏ ما آشهاك با ايلا 
٠‏ واستطاع أن يقرأ فى تلك التحية المشسودة بالحلاعة اسمه مكتودا 
فى قائمة مقدمة للملك ٠٠‏ مسبوقا بلقب باشا ٠٠‏ ألم يأخذ على عاتقه 
اقناع نيكولا ببراءة المسألة ليوافق على رحيلها ؟ 

ذلك هو العصفور الاول : انطون باشا ٠‏ 

وتصبح صاحب السعادة التى بستخدمها الناس محاملة له»من 

أما العصفور الثانى » فكان أبليا نفسها ٠٠١‏ ! 

هاهى ايليا الشهية ثمرة للقطف على شحرتك » قال ذلك وهو 
بحتاز الملوك الخنسبى للمخازن والورش » وبصعد فى الرمال وراءها 
٠‏ كان راغبا أن يخلو لنفسه فمض يخوض العشب الشوكى 
المنشابك فى تلك الهضبة المهجورة خلف الميناء حتى وصل الى الشاطى 
البكر ٠٠‏ و کان بقفز أحانا تجو به ومرح للتعبير عن سعادته »> و تعدا 

نت سعيد الحظ با أنطون بأ اين ملمكه » لقد ولدتك امكف 
سعيدا » فاعطاك الرب نيكولا » وآعطاك تكولا منحما وأعطاك مىناء ٠٠‏ 
وجاءك بأيليا ٠٠‏ وها هى ايليا تحيئك بألباشوبة فى رحاة واحدة ٠‏ 
رحله واحدة فقط لن تتکرر قمولانا ملول وسر یح السأم ۰ ودادعا 
تعود ايليا خالصة لك ٠۰‏ اه ٠٠١‏ ماأشهاك با اسا ! 


لقد مضت ,سنوات خمس وانطون يشستهى ايليا » وبنتظر ها ٠‏ 
سنوات حمس › منذ كانت أيليا جنية ساحرة لم تتخط العاشرة بعد » 


ے١۰‎ 


فی بيته العتيق بجاردن سيتى المحروم من الجنيات ٠٠‏ ورغم ده 
السنوإت الخمس فما بزال عبق جسمها الصغر الشهى يملا حواسه › 
مدخرا من تلك الامسيات التى كانت تنحنى فيها عليه لتعطيه قبلتها 
البنوبة قبل نومها » تحت سمع وبصر زؤجته › التى لايمكنها أبدا ان 
غر خواطره وأفكأره ° 
أمسية بعد أمسية وسنة بعد سنة فى ليالى الشعاء والربيسح 
المدرسيه ٠٠‏ والخواحة انطون دری تحسبارة وحرآة نمو تلك الابنة 
اأضفه ودر قب اکتیال حس ا ها طفرة دعد طفرة تحت غلالة نومها 
الملائكة ! E‏ 
خلال تلك الامسيات المختلسة من زوجته التى لايمكنها أن 
تمسك دخواطره وآفکاره › اشتهی الخواجة أنطون ايليا المسغرة › 
ضيفته ٠ ٠‏ واننه نىکولا E E‏ وحلاله ما يختلسه من زوحته 
القعيدة العاجزة عن الحركة ٠٠‏ فر كب جواد خياله فى تلك الامسيات 
وداعب حسد ایلیا واخذ بکتشفه ومضی به جواد الخال بعيدا فى 
كشر من الاحيان وغازلها ٠‏ لكن النهار كان بطلع على خيالاته دائما 
فاذا هى أيليا التى يعرفها ٠٠‏ طفلة نيكولا التى لايجرو آبدا على تلويث 
طهرها ۰ 

وكشرا ما جفل به الخيال أكثر من مرة حينما حاول أن يقام 
فى وضح النهار » على اشتهاء ايليا ٠‏ خارج نطاق تلك القبلة البنويهة 
الى تعطيها له قبل نومها ٠٠‏ وعجز دائما عن اقتحام تلك الهوة المكونة 
من العمر والبراءة » التى تفصل بينهما ! 

سنوات خمس وهو بحسب المسأله على هذا الشكل : حل تبلغ 
ايليا الخامسة عشرة تكون أنت قد بلغت الخمسين يا أنطون ٠٠‏ فمد 
تبقى أمامك ٠٠‏ ؟ زوجتك القعيدة ستكون قد احتملتها عشرين سنا » 
دون أن تنجب لك ٠۰‏ قد تموت قبل ان تبلغ ايليا الخامسة عشرة › 
وقد تبقى فلا عليك ٠٠‏ لقد اخذت منك ما يکفى ۰۰ وما بقى فهو اك ؛ 
فلتتزوے ایلیا ۰۰ نیکولا صدبقك وشريكك وذراعك أيضاا ٠١‏ 
فلو سل اله أن روك انا ن تلن الخامة رة 

8» 

خمس سنوات اخری او عشر یا أنطون تعیشها مع ایلیا 
وبعدها تبلغ انت الست وتبلغ هى الخامسة والعشرين ٠٠‏ وقبدأ هى 
من حيث تنتهى انت » لايهم » الا تكفيك السنوات العش ٠‏ 


as 


ومضى يرقص طربا على الرمال المبللة » فانزلقت قدمه وخاضت 
فى مياه الشاطىء ٠٠‏ ودهمت موجة حنون ساقه المكسوة بحذائه 
وننطلو نه وحواربه » فزاده ذلك طربا على طرب ٠۰‏ الت سعد إأحشل 
با أنطون » لقد ولدتك امك سعيدا فأعطاك الرب نيكولا › وأعطاك 
نیکولا ایلیا ۰ 

وها انت يا أنطون السسعيد تضرب عصفورين "بحجر واحد 
فتشترك فى تدبر ذهاب ايليا مع صاحب الجلاله » فتحصل بذلك على 
لقب باشا ٠٠‏ وفى نفس الوقت يتفضل صاحب الجلاله ويكسر ذلك 
الحاحز المكون من العمر والبراءة الذى يفصلك عنها ؟ 

ولن تكون بحاجة لان تتوسل الى نيكولا ذراعك وصديقك فلر بما 
ساعتئد يتوسل هو اليك ٠‏ 

وحری صاحب اللسعادة › على الرمال عا ندا وهو یجمع فی 
طر يقه حبات البشبش الملتمعة المبللة » تسكن حر كتها كلما دب 
بجوارها » وتعود للحر كه كلما سكن ٠١‏ كان بقفز بنحوله الملحوظ 
قفزات غار مدربه ۰۰ فیهتز کأنما ینفض وقاره واناقته عنه٠‏ ۰ ثم بعود 
لنفسه لاهثا » ليعاود الكرة من جديد ٠٠‏ وحينما لاحظ خروج العمال 
من بلو كات الورش » يقودهم الريس حفناوى لشسحن ما بقى من خامة 
التلك على الشاطىء لملم نفسه نهائيا ٠٠١‏ والتحف بتحفظه الر تيب 
البارد ٠‏ وحياهم مشجعا وهو يدلف الى سلم الكابينة متجها لغرفته ٠‏ 

ونام أنطون بك حتى الظهيرة » حن أبقظه الدق ٠١‏ فنهض 
متحاملا لیجد الریس حفناوی بطلبه على عجل ۰۰ وقاده حفناوی الى 
غرفه نيكولا ودفع الباب فرآى رآس نيكولا مدلاة من حافة سريره ٠‏ 
تسيل على رقبته خيوط دافقه من العرق واتنحدر على ذقنه وأذنيه !٠‏ 

كان الخواجة أنطون قد غادره » فبقى وحيدا على سام الكابينة 
وقد صعدت معدته الى حلقومه » ورکبتیه ترتجفان ۰۰ بجذبه للانهیار 
شىء فى داخله » على عتبة هذا الفحر الدامى المعلق فى الآفق فوق 

البحر مباشرة ٠‏ فوق هذه الرمال المنداة » التى ما تزال تحمل 
آثار قدمی ابلا الصغير تبن اللتسن سارت هما الى سبارة الملك وقفزت 


ومال برأسه على حاجز السلم › وبدأً يغرغ جوفه » وحيل انتهي 


ABE 


شعر برأسه يدخل فى الدوار » فتحامل على الجدران ٠‏ فتخبطا حتى 


وصل الى فراشه فارتمی عليه ۰ ) 


الغيبوبة ٠ ٠‏ لكن ها باله يرتعد كانه درويش لبسه الوصسول 
رالاتصال ؟ ° 


ومقى كو يراضل فة عل جدران القر فة الا مده 
بالار فف والمقاعد » حتى وصل الى الدولاب › وأخر ج منه غطلااءين 
اضافيين ٠٠‏ ضمهما الى غطائه ٠٠‏ ودخل تماما فى الغيبوبة ٠‏ 

رای نفسه عاریا مع أبیه فی حمام تر کی ٠‏ وبدا الحسوض 
الكر المللىء ا )اء الساحن وکاله وعاء کر حدا من الفضة بعل عل نار 
جهنمية لا ترى » فيتصاعد البخار ويتكاثف » وتتلاحم مجموعاته فتلد 
أباه عار با وتلده هو ارضا عار دا › ونلد کل هو لاء التتتاء والرجال 
والاطفال الذين براهم فى الحمام الت ر كى معه > ۰ يصنعون اختلاطا 
حمما وانلاحما دس الاحساد العار به المكسوة بالبخار الكشف ء لموه 
عر يها ويضفى عليه الغموض والسحر ٠‏ وشعر بنفسه خفيفا كفقاعة 
محمولة على هذا الىخار الكثيف الذى يتحول اى سحب ** ثم تختفی 
حدران الحمام المكسوة بالرخام النقى » لتنطلق تلك السحب فى سماء 
زرقاء لا متناهة › فيشسعر نیکولا بنفسه متطا برا ومتحاوزا الى ابعاد 
عجر الوعى عن حصرها حتى تسقطه السحابة التى تحمله عاريا فوق 
حل ينا عرق الحبام التر كى ومازة لا بزالان قرا ن ج 
الهلامى ! 

كان الوقت ربيها » وكان الجبل مزهرا مطلا عل البحر ٠‏ يترامى 
عند سفحه واد لا قدرة على وصف اتساعه ٠۰‏ ملىء بالجحمال ۰۰۰ جمال 
عاربة بيضاء فى لون اللبن » وصفراء فى لون زهرة الحنظل الصخر.. 
وسمراء تميل الى الحمرة ٠‏ عجب الوانها عسل تلك الرماك ي 
المفرطة فى النقاء > وأعحب منها عناقها ٠‏ تلك الرقاب الطوبله تمتد 
وتتمادل وتتبادل الغزل برءوسها الصغرة ويلف كل منها عنقه على 
نق الآخر ثم يتلاصقان ويتجاذبان وكانما كل منها يدلك للاخر رقبته 
٠٠‏ ويبث رأسه الصغير ممناعره ونجواه ۰ ورای اتسا وهو یکی له 
عن البناجب* والهجي وبقية سلالات الحمال الاخرى المتفوقة ٠٠‏ وكيف 
رطلقو نها فی هذا الوادى ربيع كل عام ٠٠‏ عارية على الرمل بجوار 
البحر ٠.‏ تتعارف وتتجاذب وتتبادل العناق والحب ٠٠‏ ويقكى 


س ۱ 


وقد بأخذ احد الحمال امه ٠١‏ أو تأخذ ناقة شقيقها ! 

ثم رای نیکولا نفسه پغادر هذا الجبل الذى القت به السحابة 
٠ SS DS‏ برضل فى أبهة الملك وعظمته 
متصدرإ کو كبة مر عظماء ء المملكه بحتفلون ببدء موسم سيريس الهة 
الزرع والخصب ٠‏ 

ورآى عجوزا تتسلل اليه بين المحتفلين » تحدثه عن فتاة فى سن 
e Gg sS‏ 
زوجته الملكة ستظل غائبة عن فراشه أيام الموسم العشرة" ٠‏ فما الذى 
يمتعها ان تقود الى هذا الغراش تلك الصغيرة التى شففت به حبا حتى 
أوشك أن بهلكها الحب ؟ 

ورای نيكولا الغائثب نيكولا الملك بتلمظ شهوة » فمن ابن له وقد 
قارب الشيخوخة » أن تعشقه جارية فى سن ابنته ٠‏ ورأى نفسه فى 
خيمة الديباج الاحمر الوفبرة الدفء وحورية مختبئة الملامح فى حريرها 
الدمشقى ٠‏ تنضو عنه ثيابه بأصابع بهجتها ولهفتها › > وتحمله عل 
SS CG a a‏ 
السحرية معا ٠‏ 

قال حفناوى انهم انتهوا من نقل الخامة الى السكونر دون أن 
بظهر نيكولا » على غير عادته ٠٠١‏ وحين تهيأت السكونر للرحيل ولم 
بظهر نیکولا أيضا ذهب اليه فى غرفته وحاول أن بوقظه ۰۰ پهزه من 
هنا فيميل معه » ويهزه من هنا فيميل معه » دون أن يتحرك له جفن › 
أو حتى بصدر عنه نفس ٠٠‏ فأقترب الخواجة انطون من نيكولا حتى 
لحظ تنفسه ٠‏ فأطمأن وطمأن حفناوى » وتعاون الرجلان على تعديل 
نومته » فلاحظا أن جسده شدبد البرودة » رغم العرق الغفزير الذى 

وغمغم الخواجة انطون لنفسه بمكر انه كان بظن الايطاليين 
کشر تساھلا لکن دو أن نىکولا فعلا قوقازی ۰ ولا بد تؤرقه الآن 
رحلة اينته مع الملك ٠٠‏ تم عدل من وضع الاغطية حوله وهو يخبر 
حفناوى باه أجهد نفسه فى اليومين السابقين > وظل فىالليلةالماضية 
صاحيا الى الفجر ۰۰ واقترح أن بت رکاہ نائما ٠‏ 

وجذبا الاب خلفهما على نيكولا الغائب فى اللحظة المشبوبة التى 
کانت اينشه تعر به فها بأصابع لهفتها ونهحتها من ردائة اللكى 


د 


الفصل الثانى عش 


دخلت ایلیا عالم المحظورات دون توقع أو د 
لروحها الطفلة ان تترقب أو تتوقع › E ETE‏ 
زميلاتها الأكبر عمرا فى المدرسة › أخذت منها موقفا محايدا ٠٠‏ فلم 
يشغفها يوما شىء ؛ قدر شغفها بانتهاء الدراسة > للقفز فوق زميلاتها 
وفوق المدرسة » وفوق بيت العم انطوان فى جاردنسيتى ٠‏ للقفزفوق 
عا خا توخو ا لدت اللاو ا د ال اا جرا اا 
الدرهيب ٠٠‏ حيث يقيم بابا تيكولا » وحيت بتاح لجسدها الطفولى 
وروحها البريئة » أن تتحرر وتنطلق › كنبتة أنثوية اشديدة النقاء 
والنعومة » علي الرمال »› عند أعتاب مياه البحر الشغغفافة » بن تك 
الصخور الفائقة الخشونة ٠‏ 

وھکذا عبر جسر مما تحبه ابلیا وتهواه ۰ ٠‏ فى ذلك المناح 
الصحرارى الذى كانت ترڙهو بطفو لتها على الضيوف فيه لخبرتها به 
٠‏ انزلقت ال عالم المحظورات خطوة بخطوة دون أن تشعر بالخطر 
ا ا 
رعمرها ۰ 


NNO 


لم تنتبه ايليا للرجل المحاور لها » هذا المسمى بالملك ٠‏ وكان 
انتباهها لكل الجلال والمهابة التى تحيط بالسيارة التى تجلس فيها الى 
حانيه ٠‏ وراودها الشعور بان هذا الحلال وهذه المهابة انما ھی نی 
الحقيقة لها ٠٠‏ واحتوتها تلك النشوة المنبعثة من خيالها » وغذى عطف 
الملك ورعابته لها طوال ا هذا الخال فأستغرقها ٠‏ ولم تشعر 
بمشسقة الرحلة ٠٠١‏ كما لم تشع ر دما اسستغرقته من وقت ٠۰‏ ونی 
وديان علبة رفع الحرس ذلك الغطاء الحلدى عن سار نها قوقفت الى 
حوار املك وهو سدا مطاردة الغزال يسيارته AT e ٠‏ 
ا الذیى غذی داتما غر ورها البریءَ الطفلى ٠ ٠‏ كأنما هى ملكة 

حقيقية تطل على شعبها > كما شاهدت فى صور المحسلات والكتب 
المرسومة الملونة . 

بل انها حتى فى تلك اللحظة الخطيرة والحاسمة بعد الصسيد 
اعات » حىنما احاط الملك خصرها الدقىق رذراعه السمبنة وسار 
نها الى خيمته المنفردة المضروب حولها نطاق من ‌الحرس كانت مستغرقة 
فى وهمها ٠٠٠‏ فأستسلمت لذراعه الملكية بأناقة تليق بملكة » ودخلت 
شامخه وهی تومیء دراس ها لر حال الحاشىهة الذين وقفوا على مبعدة › 
متظاهر ین بالانشغال فی کئوسهم وطعامهم ۰ 
۰ کانت مسحورة بالر حله ۰۰ مسحورة اش من خاشية' 
العصر المحرطة نها ۰ مسحوره e‏ واهتمامه بها « و 
بالخمر التى كرر الجميع رشفها فى نخبها ٠‏ 

وصنع رحال ا جرس ضحة مهببة > وهم دنتھوں بأسلحتهم 
تحىه لعموار املك وعسورها معه › وأقاموا بأحسادهم المكسوة بثیا د 
الششاء والزرقاء وأشرطتهم الملونه ا والحاشىة ٠٠‏ 
وحسنما ا Ca‏ المحلاله دذراعغىه | ص کخمتسن من داب الث 11 
ای الفر اش بز الوت کی درد وهو داعب يش فته وحهها 
الدافىء بالانفعال ادر کت دلت ال الذى e‏ انه > 
وبدأ عقلها يعمل دسر عه طار زدا الحوف من نفسها ۰ 3 

القد لنت وھا مزک الكء ذلك الحو النفسى الخاص. دملکه 
فعاشته نمراءتها ٠‏ وعلمها الان آن تدرك أنهم a‏ ده e‏ 
الوهم عى تكر يس جسدها الصغر لفعل لم بتهياً ل ۴ ۰ : 

ولم بعد أمامها غير أن تصبح وتصرح ور د 


ENE 


يلائمها كطفلة ٠٠‏ حيث لن يستجيب أحد خارج تلك الخيمة لصياحها 
وصراخها ٠۰‏ أو تستحمع شحاعة أكبر من طاقتها وقدرتها › لتر تدی 
دورها الوهمی الى نهاته ٠‏ وتقبل ذلك الفعل کما بمکن ان تقبله . 
تلك الملكة التى اوھموعا بها ۰ ٠‏ ا 

وهكذا تشبثت ايليا الصغرى بعنادها الموروث من نيكولا | 
ومن ابلا الكبرى ٠‏ وحركت ذاكرتها الى دنيا المراهقه التى 
اتخذت منها موقفا محایدا فی المدرسة ٠٠١‏ والى تعليقات اقبنال 
هانم عل زفاف عد ربه کر شاب وسمكته ٠٠‏ يل واستعادت أبضا 
صورة ذلك الالتحام الغريب الذى كانت تتأمله بجوار ابشر 
لكريشاب وسمكته الميتة التى بعرف انها ميتة » ومضت تقارن بيل 
حسدها الصغر الدقيق » وبين جسد صاحب الجلالة اض خم ٠٠‏ 
وحن تعری من ملا سه الملكة ۽ آخذت تقارن س حسده الكشف 
الشعر وس جسد السمكة ٠‏ 


ومضت فی تمشیل دورعا بشحاعه نادرة تفضل صاحب 
الجلالة وائنى علنها بعد ذلك بين خلصائه فى مناسبة مشسابهة الى أن 
ھاحمها الألم فحأة فاخناطت فی راسها الصور ¢ وعصت نواحدها 
عل طرف وها ٠٠١‏ لكن الام أخذ سس-تمر وبتزاند حتى أفقدها 
لم تدر ايليا كم بقيت غائبة » وعندما انتبهت وجدت نفسها 
مطروحة على الفراش الذى بتصدر الحيمة » غير مغطاة أمام عينى 
صاحب الجلالة الجالس بجوارها يدخن سيجارا فظيع الرالحة ٠٠‏ 
وعند اقدامهما وقف الوصيف منهمكا فی حدیت بده مولاه حینما 
استدعاه وهی نائمة ٠١‏ ففزعت وحاولت أن تلمدم ساقىها فعاودها 
الألم ٠‏ فانحنت على نفسها وتدفقت الدموع من عينيها حارة 
وغزيرة واخرح الوصيف من جبيبة قلادة من الملاتين يتو س طها 
فض مں العقىق > دلاھا دس أصا عه تعنانة ورقه ودلا ھا من ايليا ٤‏ 
فما کاد بقترب بوحهه منها حتى انتفضت فحأة كقطة متوحشة 
وخمشبة وحهه بأظافرها فنزعت عنه ابتسامته الجليديه ٠۰‏ 
وسال خو طا من الدم اأ نى مکا نیا ر فتراجع مفىزوعا و کفأه 
عل وهه المحروح « تنما انطاق ص | حب الملاله مقهقها ۰ 
وقغزت واقفه ومضت تر تدى انها دصلاية وهی تتحشىسم . 


N 


عناء لامساك دموعها » وحينما انتهت واجهت صاحب الجلالة بعينين 
تفيضان بغضا ٠٠١‏ وطلبت منه أن يأمر باعادتها الى والدها . فكف 
صاحب الجلالة عن ضحكه » ومضى ينب الوصيف لازعاجه ايليا 
بقلاد ته السخيفة حتی دفعها لآڼ تطلب مغادرتهم ۰۰ وأمره أن 
يكلف ضابطا من الحرس بتجهيز سيارة تعود بها على الفور ٠.‏ 

ونظرت ايليا من السبارة وهى تدخل اليناء » تتمنيع لو يخلو 
من الجميع فتتسلل دون أن براها أحد الى فراشها » لكن نظرتها الى 
الميناء كشفت فشسل أمنيتها ٠‏ وحهكذا اضطرت أن تهبط بتعبها 
وهمومها بين هذه العيون‌المتعددة التى وقفت لها ٠٠‏ تحدقفورجهها 
الشاحب وساقيها المتهالكثين ٠ ٠‏ فلم تميز بينهم سوى صاحب 
السعادة الخواجة أنطون بك . والدها الشتوى خلال فترة الدراسة 
بالعاصمة » وداخلها قدر من الطمأنينة فأباحت لدموعها أن تعود 
رتتفجر من عينيها الساخنتين ٠‏ 

کان الضارط ا مغر طط إلحاء والادب قل أعلن أن اة 
اصابتها وعكة مفاحئةه اضطرتها للعودة وقطع الرحلةه فأوماً له 
أنطون بك شاکر! وتناولها منه ۰ ۰ ولم زد فى سؤالها ا ندا کاله 
قد فهم ماحدت وکاله أ فسا بلتمس لها العذر فبه » فأراحها ذلك 
أيضا)ا ۰ 

كانت متهالكهة الساقين فعلا » تتعثر فى سيرها وكأن السسيعر 
يصيبها بألم ٠٠‏ فاحتواها انطون بك بذراعیه احتواء کاملا » ومضی 
بها الى فراشهها المجاور لغراش نيكولا فى غرفته ٠‏ وكانت ابلا 
قد تنازلت للضيوف عن غرفتها طوال بقائهم ٠٠‏ ثم رفعها قليلا الى 
الفراش › وساعدها حتى تمددت » بينما قلبه بلهث انفعالا ورغبة › 
وألقى نظرة على نيكولا الغارق فى الغيبوبة على السرير المققابل › 
کاملة ٠۰‏ سیستيقظ نيكولا ویفاجا بما وقع لايليا » وسستربكه 
المفاحأة ويعجز لقصور ثورته وغضبه عن اإوصول الى سلطان صاحب 
الجلالة وسطوته ٠‏ وخلال عجزه سيمتلىء عارا وخزيا وعليك يا أنطون 
أن تتسل واي خلال هذا الخزى لتقد صديقك » وتحصل عل 
اليا ما بقى لك من عمر ٠۵‏ ! 

ومضى ينقل عينيه الماكر تين بين السريرين حيث ترقد الأبنة 
المشستهاة » والب الصدبق والشريك ٠ ٠‏ بينما كانت السا قد 


~ ۸ س 


استسبلمت لطمأنينة المكان الاليف بعد الرحلة الأليمسهة » فغلبهسسا 
النعاس واستغرقت فيه ° 

وحین انتبه نیکولا من غیبوبته رأى ايليا مطروحه ومغتصسبه 
ومنهكة » على اأسرير المجاور له ٠‏ 

لقد استبقظل فوجد رأسه مصابا بصداع شديد ٠٠‏ ثم أحس 
دحسده کله متصدعا شوب تصدعه شىء من‌رخاوة النشوة ولذتها ٠٠‏ 
وكسب أغطبته فلاحظ انها مبللة بعرقه الغزير ١الذى‏ بلل ثيابه 
جمنعها ۰۰ وفاحت فی أنفه من تحت الأغطية رائحة الشهوة التى 
أفرزها جسده خلال غيبوبته فانبثقت فى عقله على الفور كضوء 
ساطح صو رنه وهر بضاجع ادنتشه > فارتحف وهزت القتسسعربرة 
حسده کله دی نفس اللحظة التى انتبهت فيها عيناه الى تلك الابنة 
المهدرة على فراشها المحاور له ٠١‏ ولم یکن أمامه من فر صة للتملص 
کان الحلم ما بزال ساخنا فی زفسه المفعمة » وبدأت التفاصيل ترد 
على دنه المنتمه متتادعه فأ حس بأصايح ایلیا على حسدكه ما تز ال حارة 
وساخنة » سنما تعره من ملابسه وتتحسسه ۰۰ فروعت نفسه 
وعاود ته القشعر يرة ٠‏ وهاله ما حداث ۰۰ فنفض أغطيته و نهض من 
فراشه قفزا ووقف منحنيا آمام فراش ايليا ومضى يحدق محاولا 
أن يتبين الوهم من الحقيقة ٠٠‏ وكان وهمه حميما وعارما » لانه قد 
دخل فيه مخمورا > ودخل فيه منكسرا تحت وطأة الشعور بالعجز 
أمام رغبة السلطان الذى لا سبيل لمقاومة رغبته ٠٠‏ وكانت نفسه 
مهيآة للهرب من ذلك العجز فعاش مشهدا قديما عاشه من قبل مع 
والده فى حمام تركى أملا فى البراءة ٠٠‏ وحملته البراءة على سحب 
من بخار كثيف الي نصوع الصحراء ووضوحها » ومداها الفسسسيح 
اللامتناهى » حيث اختلط فى عقله الزمان والمكان » وطفت على السطح 
دخبلته المحتوية على ايليا ٠١‏ ايليا المرأة الدائمة والابديه ٠‏ تلك التى 
لتق مه ولا زوحته ولا اينته ۰ فذاب فی الوهم وعاشه بحر ارة 
ونشوة › فأصبح حقيقة » وس قط الواقع وضاع خلال تلك الساعات 
الى استغرقتها غيبوبته ٠٠‏ وهكذا وقف مبهوتا أمام فراش ايليا 
اینته » حدق ئی حسا ھا المطروح والمنتهك ممتاا بالشعور دأنه 
هو الذى انتهكها ! 

وأخشى وجهه فجأة بكفيه الكبيرتين واستدار شارد اللب 
وغادر الغرفة مهرولا وهو يلتفت خلفه بفزع وسقط من سلم الكابين 


N a 


بمنما بتراجع بظهره ٥‏ ت تحامل ونهض ٠۰٠‏ وقفز جاربا الى البحر ٠٠۰‏ 
فألقى ينفسه فيه ٠‏ 


كان المش هد مألوفا ٠‏ ان يخرج نيكولا من غرفته جاريا الى 
اکر و لي ا ا ن ا ر ا طون 
وقميصه ٠۰‏ رآه ابشر من مجلسه على السقا سقانه الممتدة للرسو داخل 
الميناء ء وقد دلى فى البحر خيوط سنانره متربصا بها فى تلك الساعة 
٠‏ تيبل الغروب ا البياض ا شی تسعی فهر اء الاس ما 
امغر دفء المياه القر بيه من ن الشساطىء 

دهش فرك سنادره ووقف محدقا وقد تصورها نزوة من 
بيكولا بعد نومته الطوبلة التى استغرقت نهارا بأكمله » ان يقفز فى 
البحر فیغسل عرقه ویغسل ملابسه ٠۰‏ لکنه رآی نیکولا جادا فی 
سباحته ۰۰ متوغلا داخل ال ل 0 ن الخطرة والمحظورة › 
حيث تلهو اسماك القرش عل e‏ مساکنها فی الاعماق فمضی 
يصرخ مناديا ومحذرا ٠٠‏ فجاء على صراخه العم أوشيك › وجاء رجال 
الورشة ٠٠‏ وكان الخواجه أنطون مشغولا مع الضيوف الذين بدأوا 
ينقلونمتاعهم الى اللنشساتالتىعادت‌منالغردقة لتحملهم اليهاء فانتىه عى 
ENE‏ الى السقالة يبحث بيعينيه فى البحر حبث 
يشير ۰۰ فرآی نيكولا سبح باصرار وصلابة » مقاوما ثقل ملابسه 
الممتلئة E‏ الى تلك المنطقة الخطرة والممنوعة » حيث 
بو جد دی ر بطن الماء جبل عظيم ۰ تتوالد فی کهوفه وتلهو حوله 
سمكة القرش المنوحشفه 8 وقد بهت الحواجه انطون لحظة › 
وتز احمت فی رأسه الصور ٠٠١‏ وأدهشه أن بقدم نىکو لا عٰی الانتحار 
لان الملك قد أخذ براءة ابنته ٠٠١‏ فهو يعرف عددا كبيرا من رجال 
المجتمع قد أخذ صاحب الجلالة بناتهم ٠٠‏ فأضفى عليهم ذلك رضاء 
وسعادة واکتسبوا به شرفا ۰ 

وخطر له أن بترك لمقادير تسوق نيكولا الى حتفه لتصبح 
ابلا وحيدة ٠٠‏ ويصبح هو ملاذها الوحيد ٠۰‏ لم انتبه خارج ذاته 
على صوت أبشر الملهوف وهو يقفز جاريا على الشساطىء الى حيث يقف 
بنصفه المؤرجح فوق الاء » قارب عبد ربه کریشاب › فجرده من 
. حراب الصيليد وعاد يحملها مسرعا الى القارس اللدين ددا رحال 
الورشة. فى ادارتهما » بينما أخذ الواقغون عل الشاطىء يستحثو نهم 


ت 


: الخطر » رغم صيا م عليه » ومنادانهم له ' [ 
وقد ليقت القوارب بنيكولا فى ذلك اليوم التعس > وأحاطت 

به ٠٠‏ كل قارب من جانب » ومد الرجال ايديهم الى البحر بحاولون 
انتشاله > لكنه أخد ستعصى علهم و ينفلت کالما امسکوا به ». 
مطقا عينيه بغرا حهده فی دراعسه ا تضر بان ااء 

الفيسيح ليذوب فيه بما يلقل روحه من وزر الآلم 7 | 

٤‏ .وظهرت E‏ دقعه خضراء مستطیله ملتو ده » فص اح 

آأرجال محذرين من القرش وبدأآؤا يحيطون نیکولا بحرابهم › لیمنعوا 
ا!لوحتس من الاقتراب منه ٠٠۰‏ لکن الو حش كان حرا وكان مراوغا › 
فاضطر دت حواسه استحابة لديدية ذلك الجسم السابح 

فى الاء على مقر به ٠‏ وتقوس على نفسه ثم اندفع يحمية الصياد 

. تخاه تیاه نىكڭولا * فريسته الموعودة › ولم تثيط من همته الحيوانيه 
تلك .طز اب التی اصايت جلده السميك اللزج وأسالت الدماء منه. ٠‏ : 
بل كان يتلقى الاصابة كأنها خدش ٠٠‏ وينغلت مبتعدا وهو يجر فى 
لاء خلقه خطا قانيا من الدماء »> تم يستدير على نفسه عائدا › ليهاجم 
نيكولا من جديد » فتمنعه الحراب أن يبصل اليه ٠٠‏ وقد هيجت 
خوط الدماء فى البحر شهية القروش الاخرى » فتح ركت تسشعى 
نش طه مقلة حاف رفقها الجر يح و ولمح الرحال فى القارس 
أحسامها الخضراء والزرقاء تلمع ملتو بة مقتر ية تحت الاء الشفاف › 
فأد ر کوا ان نهابة نيكولا تقترب باقترابها و ےآ آل جنال 
القوارب فألقوا بها الى الماء > ومضوا بتعاون فى ال حر كة بين القاريين › 
بحکمون لفها حول جسمد نیکولا المندفع الملستعصى عليهم حتى أمكنهم 
أن وود بها ۰ وندآوا بحذ بو نها حتی الصقوا نیکو لا دالقارب ‘ 
وأخذوا برقعو نه من کتفیه وذراعسه الى حافته ٠‏ ولمح آبشر ذلك 
العر يض الوحشى › فسدد حر دته > وأطلقها فى عنق الوحش فغاصت 
فيه ٠٠‏ وانفرح الفك عن بنطلون نیکو لا وظهره الذى بنزف دما بينما 
غاص القرش مبتعدا بالحربة المغروسة فى مقتله ٠‏ 

وقد صاب الرحال الذعر اذ وحدوا جرح نىکولا غانرا ۰۰ 


س ١۲ا‏ ~ 


وكانت المستشفى الوحيدة بالمنطقة فى الغردقه » فتقرر أن يسرع 
الضيوف بالرحيل ليحملوا نيكولا معهم ٠٠‏ وبقى صاحب السعادة 
أنطون بك فى الميناء ليدير أمور العمل ويلحق بهم . 

وکان الحادت قد القى بظله على العمال والعيابدة فتجمعوا عل 
ابراميل الغارغة وفى باحات الورش يثرثرون ويحللون باحثين ع 
ذلك الدافع الحفى الذى دفع بنيكولا الوقور القوى الذى بعرفونه » الى 
تلك السساحة المستهترة فى منطقة القرش التى بعرفها“ حسدا > تم 
أجمعوا على أن نيكولا قد أصابه الحزن واختل توازنه العقل » لان‌الملك 
فد خرب ايليا ابنته » فنهرهم الحواجه انطون بك وفض تجمعهم »وآمر 
من لا عمل له بالميناء بالرحيل فورا الى الدرهيب لمواصةة العمسل 
بالمنحم ٠.‏ 

تم اتصل بمحطة الاحياء الماثيه واخبرهم بأن صاحب الجلالة 
قد ص اد انثى عروس البحر وعليهم أن يحضروا لاخحذها ٠۰١‏ فجاء. 
الى المناء قارب مجهز نزل رحاله الى الشط وتحلقوا حول السمكة 
الميتة ٠٠‏ يزيحونها من هنا حينا » ومن هناك حينا آخر » حتى دفعو| 
بها الى القارب وانطلقوا بها ٠٠‏ بينما الحواجة انطون يتابعهم وهو 
بتصورها متصدرهہ متحف الاحباء وقد ألصقت دذبلها لاف مذهبة t‏ 
بز ينها اسم صاحب اللالة کصائد لها > بحوار نوعها وتاریخ صدھا ہ۰ 

ذلك عمل اضانى بقدمه الخواجه أنطون بك لابد وأن جلالته 
سیضعه أیضا فی اعتباره . 

ومضى عائدا الى الكابينة ليطل على ايليا ! 


الفصل الثالث عشر 


التأمت جراح نیکولا « وفکت أر رطته 8 وأصبح ممكنا له أن 
يمشى ويتحرك من غرفته في المستشفى الى الشرفة المطلة على الرمال 
الصغراء » والاكشساك الخحشسبية الملونة الملحقة بالكبائن والشاليهات ٠٠‏ 
فيجلس محدقا فى الفراغ داخل مقعد هزاز »> صموتا » مقتضب 
أنطون بك بالراحة ٠١‏ واقترح له رحلة ٠٠‏ فى القاهرة ٠٠‏ أو فى 
الاسكندرية ٠١‏ أو حتى فليذهبوا جميعا الى ايطاليا ٠٠‏ «نعم حقا ٠٠‏ 
ال ايطاليا ما رأيك یا نیکولا ؟ ۰ أنا وانت وایلیا واقېال خانم ۰ ان 
أرادت آن تذهب معنا ٠١‏ فلنذهب جميعا الى ايطاليا أسبوعن » ٠‏ 

وكان يفكر أن ذلك يكون مناسبا أيضا للحصول على موافقة 
ايليا الكبرى ٠٠‏ زوجة نيكولا الغائبة » يسمع عنها ولا يراها ٠‏ 

لكن نيكولا لم يكن شغوفا بأحد فى الاسكندرية » كما لم يكن 
شغوفا بأحه فى القاهرة ٠٠‏ وكذلك أيضا آم يكن شغوفا بأحد فى 
يا نيكرلا مادمت تحمل داخلاك معك أینما حللت ؟ ۰ 


.\ ۲ 


رعاد ال ر اء منطو با على ذاته ٠۰‏ وطنت أقعال هانم أن ى 
قدرتها اخراجه من تلك الذات خلال الابام القليله التى ستيقاها 
معهم فى الدرهسب » فخاب ظنها وخانت غواتتها وما کان أغر به عل 
المكان مشسهدها خارجة فى مغرب الشمس قادمة من الكبائن الخشبية 
المحيطة بباحة المنجم » بالديكولتيه الواسعع يكشف عن صدرها 
ا المورد وكتفها العاجيتين فى تلك السستة الصخريه السمراء : 
أو ش عر ها المموح طةات موف ط قات تله ا الصغرة 
المطعمه الولو ٠٠١‏ أو فم سیجار تھا الذھہ ى الطويل تقبض طرفه نن 
س السف | تا عسناها الملو نتان تحلقان نتعال فرق کل 
ا یات کر یت مها وعير مألوف »> بالنس هة لهو لاء اليدو 
الشاندة الذدين يكونون فى تلك الساعه بنفضون غبار التلك عن 
رووسهم المشعتة ss‏ الشعر ٠٠‏ وبتهيأون لاشعال نارهم 
س اأصخور حماعات وفرادی لطھی عحنه الخىز أو عار هم المخلوط 
بالبقول ۰ 

تكون قد استيقظت من قيلولتها وشربت الشاى فى فراشها 
المطل على الرمال » وتبادلت مع بلا حوار ا وهی تتظاهر 
یمسا عد تها .ئی الإاشراف عل 'تجهين ما دة 2 تنفلت خارحه 
٠‏ باحثة عن نيكولا فتتعرض له ناعمة متمسحة * 

ر وما كانت تدرك أن يها البق هذا خلت نيكولا يؤ 
شعوره فیزداد اخساسه بشفل العقاب اووطا ته ك 

القد ظنوا جميعا آنه قد نحا وعاد من جدید ليملا ارتب 
للحياة وبهحة E‏ ظل بفعل هناك طوال تلك ان ولم يدرك 
E‏ 


١ ٠‏ فرق يكوا القديم فى ذلك اليوم لدی امالته فيه الخمر عل 
خافه استلم. n UR a E‏ 

غر فیکول القدیم فی ذلك الیوم الذی رکبته فيه الممی ونام فی 
اليم ومین ۰ 


a ٠‏ من ا الحفل وا ورحله الصيد واللك : وأنطون 
بك ٤‏ وکل ماهو مؤلم و مشر ۰ وعاش فی ا عظمة اللامألوف 
و دبهحته احرافية السباحرة E FO ek‏ الاسستحاله 
الاخلاقبسة التى صنعها وهم ببنون على مراحل التاريخ 


TS 


مجتمعهم ٠‏ فأنصهر نيكولا فى الحلم وخرج منه سسبيكه جديدة › 
- متشیتا یکل ما عاشه فی الحلم ورآه ۰ 

وأصبحت ایلیا خطینته وعقابه » لا جنته وثوابه کما کان يقول 
e‏ 


ا وحين فتح عينيه فى المستشفى على الآلم لم يكن عقله قادرا على 
. التأمل أو التفكر » كان بصحو على انشخغخغال الغرفة بالطبيب أو 
انمرضه ٠۰‏ او دعص الزوار ٠‏ لکنه خلال صحروم یکون غاا م 
بحدق فمن حوله » فتبدو عیناه فاغرتین كأنما تحتويان المرئيات 
جميعها » بينما هو فى الحقيقة لا برى غير ما يملأ عقله الحاص ٠٠‏ 
لایری خارح ذاته ونفسیته ` ا 
قال له الطبيب : ستعيش يا نيكولا ٠‏ ستنجو من ذلك الجرح 
وتعيش > لكنه سيخلف لك عجزا يصيب رجولتك ٠‏ 
فلم ينزعج نيكولا ٠٠‏ ونم يندهش ٠٠‏ تلقى الأمر بنوع من 

الا 
ولعل خیطا غر مر ئی کان یربط نیکولا بعيدا فى المأاضى » بتربه 
منبته الدينية المنزمتة » فاعتبر ذلك عقابا سماويا يحل به ٠‏ 

وهكذا بدا له العقاب طبيعيا ٠٠‏ 

أن يخرح على المألوف ويضاجع أبنته » فتؤخذ رجولته منه ! 


نقد كانت النوبة القديمة هى أرض كوش ٠۰‏ وكان أمير كوش 
يحكم الصحراء الشرقيه الجنوبية من مصر الى بلاد السودان › حتى 
جنوب الخرطوم ٠‏ | 
وعندما راد موسی النبى أن بضع حيه على باب خيمه 
الأجتماع » استدعى رجلا من أرض كوش ليصغنعها من البرونز 
والبرونز لیس معدنا ولکنه م رکب ۰۰ مما يقطع بان آهل کوش کانت 
لهم خبرة بالمعسادن ومركباتها ٠٠‏ فكيف جئت لتعلمهم التعسسدين 
يا نیکولا ؟ . 

وحيد أنت وحدة مطلقة ومحاط رظروف قأاسيهة وغرييه ٠٠‏ 
وكما أنت قادر على أفضل صور الحر فأنت قادر أيضا على أفظع أنواع 
الشر ٠٠‏ « لقد خلق الرب الآله آدم ترابا من الارض »› ونفخ فى أنفه 
نسمة حبا؟ فصار نفسا حية وغرس جنة فى عدن شرقا ٠٠‏ وأنبت 
من الارض كل شجرة شهية للنظر جيدة للاكل ٠٠‏ وشجرة الحياة فى 


١۲ا‏ س 


و سل الجنه . وشجرة معرفة الحير والشر ٠٠‏ وكان نهر بخرج من عدن 
لیسقی النة ومن هراد دنسم فصر أر عة »۰ اسم الاول فہشسون 
و اسم الثانى حبحوںن وهو المحرط نکل أرض کون 8 الخ e‏ اح 
نوجد ذلك فى سفر التكو ين با نیکولا ۰۰ مازلت تذکره و 


وكان نهر الجنة الذى بحيط بأرض كوش يجرى من الشرق الى 
الغرب › ۇل ذلك بغربب »› فمازالت محاری هذا النهر ر اضسحه 
آثارها على الصخور » وفى الوديان الساحلية التى عهفتها جميعا فى 
الصحراء ٠٠‏ فى هذا العهد السحيق يا نيكولا كان ممكنا للرجل أن 
يتزوج أخته أو آمه ٠٠‏ وقد حدث ذلك ملایین المرات دون أن تهت له 
الجسال المقدسة أو تمد الارضص ۰ لکن آلاف السنين قد مرت عليك 


أخلاقى ٠٠‏ وقد فقا ذلك الملك الشاب القديم عينه بعدما تزوج 
امه ٠‏ 


فالسؤال الممنوع هو عن الحياة والموت ٠١‏ أما الواجب الاساسى 
فهو العمل الذى لا مهرب منه ٠٠١‏ وما عدا ذلك فلا توجد أسثلة ٠‏ !؟ 
يكون جالسا فى جانب من الباحة برقب العمال بص عدون 
ويهبطون فى فتحه المنجم ينقلون خامة التلك الى دائرة التخسزين 
الحلفىه › وأمامه رقعة الشطر نج دلو نها القد يمل السود والاحمر 
دحاول الهروب اليها من داخل نفسه ينما يحرك الافيال والفر سان 
أمامه على مربعاتها اأصغيرة ٠٠‏ فتجىء أقبال هانم تحوم حوله » ورين 
الحين والجين تنحنى أمامه لتضع نهديها فى عينيه مع كوبة الشاى أو 
القهوة » وبعض البسكوبت » تحاول أن تغويه دون أن تثقل عليه .٠‏ 
عار مدر كة أو متصورة آن دا ,السد القوى المنكامل الذى حبر ته 
وعرفته » قد أصبح أصم الى الابد ٠٠‏ حتى عن الحب والشهوة أص 
السؤال محرماً وممنوعا أيضا ٠٠‏ والواجب الوحيد الباقى يا نيكولا 
هو العمل ٠٠‏ هكذا تكون إلاجابة على تلك الافكار التى تذحب وتجىء 
مؤرجحه فى عقلك المضنى العاجز عن الت ر كيز ٠‏ 
لقد آن الأوان لنشرع فورا فى شق الجبل عموديا من الداخل الى 
قمته الخارجية » لتوسيع بئر التهوية القديمة وأكمال انشائها فتص. 
قادرة على تغنايه المنجم بكمية أكبر من الهواء النقى ٠١‏ ولتصبحوا 
. قأدرين على التوسع فى حفر الانفاق والممرات طولا وعرضا فى الطبقة 


a. 


التالتة وراء الخامة الشمعية التكوين : التى تز داد غزاره وكتافة س 
الصخور ٠‏ ھا اة ار کے ار الممرات كتلة هائلة › > ويتم نقلها 
وأفراغها » وبهداً الغبار الشمعى الذى يملا الممرات بعد سقوطها ٠١‏ 
حتقى تظهر فى حدار الجبل كتلة أخرى هائلة ٠‏ 
اتان ال الا لار عل الود ۲ آم رع ورا فی تقك 
التصميم اأورقى على صخور الحبل ٠‏ 

ا ا کے رھ ق وی ا ت 


وكان نيكولا معلقا على حوانب البئر العمسودية » يشرف على 
تنفيذد تصميمه الهندسى الذى يحميها من السيول والامطار فلا يدخل 
من فتحتها النهائية على قمة الجبل » سوى الهواء النقى ٠٠‏ وكأن العمل 
بخدر ررحه القاقه ويمتصن عذاها ولم يعد يحرج م بطن ابل قبل 
أن تهبط الظلمة > فى الباحة » وتصبح الوجوه غارقة فى الظلال . 
عساه کان بتخفی نیکولا فی تلك الظلة فلا تتكتسف للآخرين 
دخيلته التى تتلوى بفداحة اک وجحلال العقاب » ومن ثم لم يكن 
متاحا لایليا أن تقرب من نفسه وتسر له بهمومها ۰۰ ولم تجد آمامها 
غير أنطون بك ٠۰‏ هذا المتلهف عليها › المطوف حولها » فأسرت له 
بحملها ولدهشتها وجدته ببتهع ووجدته بهون الامر عليها ويغريها 


+ @ 1 A ر‎ 


كان واضحا أن تلك البذرة القيت فى ذلك اليوم التعس فى 
خيمة صاحب الحلالة ا مره › قد أنمرت وأعطت نتائحها ٠‏ وكانما . 
تتحسد تلك الحادته الكثيبة فى اللحم والعظم » وتجرى فيها الدماء م 
لتتحرك فى الحياة عل قدمىن › وتذکرها بامتهانها وذلها ۰ 


وكان هو يعلم يقينا أن تلك فرصته لينجب طفلا يبحمل اسمه 
فما كان له أبدا آن بنحب وقد فشلت حكمة الطب وأدويته » فى 
اخصاب شحرته العقيم المجحدية ٠٠‏ وما كان له أن يفشكر فى الع 
أويفكر فى‌المزيىي ٠‏ وزوجته‌ابليا الجميلة ٠٠١‏ ايلاياالمحببة والمشتهاة ٠‏ 
سحب a‏ وأدا طالا فاد وانتظره ی صلب ملك ۰۰ محتو با 
على خصائص ملك وممیزاته ! 
ورای في ذلك کله مدعاچ للتعحيل بالزواج واتمأهه حتی دی 


Vm 


الولادة فی معاد قر دب نوعا من مىعادها الطبيعى ! 
واحسر تاه ع تلك الصغيرة انلیا ۰ 


و حدة ھی ف حر الحباة 1 زاحر بالمنافع المتضارية ' والشهوات ) 


الفاجعه » والحوادث المضنة التى لا تكون فى الجسبان ٠.۰‏ . 
تتأمل الرمال المترامية > من نافذتها المفتوحة وتفكر. فى تلك 


الوقائع المتتالية التى حطت على ا الصغير ولم تبلغ #لسادسية.. 


رد م عم ا ن فين منها الآن ايليا الكبرى » أمها ابلا 
الكيرى › التى تتصدر هناك فى ابطاليا ذلك الملهى الل ر 
الصناغية فوق الصخور المطلة على البحر f‏ 

وأين منها بابا نيكولا نفسه » يدخل فى الغيبوبة حين يجهده 


الانتباه » وحتى لحظات انتباهه يمضها محدقا فیمن حوله مذهولا. 
كالغائب > لايدرى أحد ٠۰١‏ ولايمكن لأحد أن يخمن ۰ E‏ 


يدور فی رأسه الذى بدا لسر ب اليه التب 


أي هول ذلك الذى بحتويه فى دخيلته فیجمله طاعنا فی 


السين هكذا فجأة » أبيض السعر كأنما عمره مالة عام ؟! 


شی تعرف أن اا كوللا کن لھا حا مضاعفا أحسهة ` 


ولاحظته وکان دائما پقول انها جنته ۰۰ انها ثوابه وجائزته » وأنها 
خر ما أعطته أمها ابلسا الكبرى ٠‏ تلك الى أحبها واختلفت 


مناهجهما فافتقدا الوفاق وافترقا ٠٠‏ وكان يقول آنها هى » ايليا 


الصغرى » عوضه وثوابه عن ذلك الوفاق المفتقد ! 
ھی تعلم کم يکن لها من الاعزاز والحب بابا نيكولا » وتعلم 


مدی زهوه وفخره بها N O E‏ 7 
aa‏ لسيطرة فرغب أن بلقى بنقسسنه. الى . 


التهلكة وکانت تسس دفدر ن الذنت نما ھی و حىده تفکر ی 
و حدانها انها قد سىت بشکل آو باخر فی ابكاء و ا 
سعملها 2 ِ۰ 


مر تة ا ايليا اى ذراعی کک ا بك کک 


بها ۰ 
ا e‏ ا أو ¢ فتقىلتها ایلیا کفکر ة مفاحشه 
لم تتهياً لها ء فبدأت تقنعها أن الزواج ضروري کحإ ل بلقي ستارا من 


SNS 


حد ده 8 الها u‏ من 0 ندل ھن تلك کک التى' 
سیطلون زمنا منها فلا یرون سوی ی صورتها د ضحبة 5 الحادثة ٠‏ 


اوحی, اقتنعت دات e ar‏ 
ا ا 


وفوق ذلك فقد صيسسشضح اله بايا نیکولا من ذلك الجبل فی ابطن ` 
الصحراء > ثروة كبارة E‏ ۰ انه يملك الآن فى مددنة القاهرة ‏ : 
وضو اجه ٠‏ مصنعان. کیا ین ا یملکه فی هذه الصحر ا 
اثلث ا 2 ¢ ناء ٭* الف ل4 ۶ اب 


٠ OL O‏ لکن 
ا قادر على کل د شىء ٠٠‏ فان ملكته ملكت الحياة 
بأجمعها ٠٠‏ بل وملكت أيبضا انالا التى تطل عليك وأمكنك 
التأثر حتى فى عقو أهم وأفكارهم ! 

وأغرقها أنطون بك فى تلك الايام بالهدابا »> واستأجر لها لنشا 
O a n le e ere‏ 
۰ واشتری من رجل E EE‏ 
لرويها على مسامعها فتبهجها وتنسيها أحزانها ‏ 

قالت لها اقبال هانم لیکن اکر منك ؛ أو فلیکن عجوزا ٠‏ بل 
نلىمت أبضا ٠ ٠۰‏ ماذا همك من ذلك : . فالعمر ملك يديك والزمن 
ما بزال ممتدا شدد الطول أمامك ٠٠١‏ وسأتكون الثروة لك ٠۰‏ 
وساعتها بمكناك آن تبدئی من جديد على هواك ۰ ىدل بالحب »› 
أو تبدئين بالزواج مرة ثانية ٠٠‏ ستكونيل حرة ٠‏ 


ا 


واحيي تاه على تلك الصغرة ايليا ٠‏ 
و حبدة ف يح اأشهوات والطامع ٠‏ 
ن ھر ك م 


صغرة علي كل ما نواحهها 


ر 


فكيف لها أن تتخذ قرارا » وهی تعلم آنها بالقرار ترس 
لقد علمها بابا نيكولا أن تكون قوية ٠٠‏ وآن تكون حازمة . 
فأین لھا ببابا نيكولا الآن ؟! 
قال لها أن عيبه فى ضعفه العاطفى وتردده » فلتكن هى 
تكملة له . ) ) 
قال لها : انى اعتمد عليك يا ايليا حين بحط بى الضعف 
لجر نى عيوبى الى الهزيمة » فكونى قوية . 
وهاهي تلك السيدة المحربة تخبرها بأن الثروة هي القوة ؟! 
فلا تملك غر آن تخبر اقبال هانم بموافقتها ۰ : 


a r‏ ر n‏ ت کا م د ب 


الفصل الرابع عقر 


ren¬ 
ا‎ 


اشترى الخواجه أنطون بك حقيبتين ملأهما بالهدابا والملابس > 
واشتری الطعام المعلب والمشروبات للمنحم » وشحنها جميعا من 
السويس على السكونر الذاهبه الى برانيس بينما أخذ هو القطار الى 
أدفو ونزل فى ضيافة اجاج بهاء و جا آل العشاء وخلت القاعة 
الا من ذلك النفر ل ال ح يقفون على مبعدة يتاولون 
الملح أو الماء أو الفاكهة والقهوة ٠٠‏ مال الجواجه أنطون على الحاج 
دهاء وساله أن کان عرف فى اأصعيد شيخا ذا حيثية » يذهبان اليه 
لاستبدال اسمه من أنطون الى عبد الله ٠٠١‏ وهمس له بتفاصيل 
المساله قال أنه یرغب فی طلاق زوجته > والطلاق فى ملتهما ممنوع › 
sS UAE ES SE‏ الطلاق وتقره E ٠‏ 

من تلك الزوجهة ويتزوج ايليا ٠‏ 

کک الحاج بهاء برغبة الخواجهة انطون أن يدخل فى دينه 
واعتير ذلك كله وشالج قرابة ومودة » سوف تغنی شركتهم وتزید 
ارا 

ولم نمهله تعد اأعشاء للراحه فغادر! البيت معا سقهما 


كان قانما يصلى وخلف ضظهره مبخرة تملأ الغرفه الساقط 
حر ھا عن الجدران › بدخان كثيف الرائحه فأمرهم تايعه أن بنتظروا 
ساکنین حتی بنتهی من عبادته » فانتظروا ۰۰ فالقوم بجیئون ۰۰ 
عظماوهم وصعاليكهم من فجاج الارض قاصدين الشية » فيخبرهم 
ڊمجر د دخواهم بأسباب مجيتهم دون أن بنطقوا بها ۰۰ ویخبرهم برده 
قبل أن يطلبوه ٠٠‏ وبيستطيع أن يخبر عن المريض والسارق › 
والغائب له سنن يمکنه أن بطلعهم على مکانه دون أن بعرفه ۰۰ وحين 
انتهى من عبادته نظر الى الحاج بهاء معاتبا وقال ان شغلتهم التى 
حاءوا لھا لست عندهہ » وان لھا طقو سا وقواعد بحب أن شعوها 
تمد عادة يطلب قدمه الخواحه انطون الى أنه محكمة ٠.‏ 


فاعتذر الحاج عن ازعاجه للشيخ › وقبل بده ٠۰‏ فربت على 
رأسه وابتسم للخواجة انطون مشجعا ٠‏ 

وفى الصباح ذهبا الى المحكمة فقدم انطون طلبا برغبته فى 
الحروج من ملته » فأخبروه أنهم سيرسلون الى البطرخانة يسألونها 
٠‏ قبل أن بوافقوا ٠٠١‏ وان البطرخانة سترسل له واعظا من القنسس 
بتولی اقناعه بالعدول عن رغبته ۰۰ فان لم یکن جادا فسوف بخبرهم 
القسيس بذلك ٠٠‏ وبعدها يوافقون على طلبه ٠‏ 


اجراءات طويلة » ومعقدة نوعا »> واستغرقت من الزمان أسابيح 
وشهورا » مشى فيها الحاج بهاء باخلاص متحمس مع الحواجة أنطون 
٠ ٠‏ وذهب القسيس الى انطون فى برانيس ٠٠‏ رحلة لطيفة قام بها 
من قبل الأبطرخانه ليتولى اقناع ذلك الراغب فى تغير ملته واعتقاده 
2 وهو يعلم يقينا آنه لا المله » ولا الاعتقاد » سيكون لها دخل فى 
الاممر ٠۰‏ وأغلب الظن كما تعود ٠٠‏ سيكون خلف الامر امرأة 
وریما تهر یب › میراٹ أو غبره ۰۰ وأستعذب رياح الصحر اء الجافة 
تملا ثيابه السوداء الفضفاضة على ذلك الشاطىء النقى الذى يبشبه 
شواطىء الجنة التى ببشر بها » واستلطفت روحه ابليا » وهنا أنطون 
الجارج ٤‏ فی دخلة فة علها ٠‏ وحاول باخلاصس معتاد أن بحاد له 
وبحاوره وهو موقن آن جدله وحواره ذاهبان هباء فی مواجهة تلك 
الحنية التى تبدو وكانها قد نبتت من تلك الطبيعه نبتا ٠٠‏ ورحل 


: — ۲ 


القسيسس لیر سل تفر ره ای البطرخانه فتحو لها لبطر خانه ا المحكمهة 
٠ ۰‏ فترسل المحكمهة ال الخواحه أنطون تطلب حصضوره لتوافق عن 
طله ٠‏ وذهب معه ا بهاء لت هد زطقه للت هاد تن واجراءات 
اسلامه ۰۰ م عاد به الى الصءحر ُء راکسا حملا سسقهما رجال 
a‏ ز دعص المدو دحملون أغلاما وسارق ويدقون دفو فا وبنشدون ۰ 
وأقىمت الز ينات توق الوت ا وحول المغارةأ٠‏ ۰ و تصب 
أرجال الاعلام والاضواء على الاعمدة الحشبية فى سطع الجبل ٠‏ 
ودنحت العحول لفقر اء الحبل ومتشردبه ` > نما حاء شباب ا 
تسب وهم الصليببة القديمة ودرقاتهم . ومضوا بملأون المكان 
در قصا تهم وأهازيجهم ۰ : بينما كان الشضيخ على والحاج بها ء واققس 
على باب المغارة » يطلقان الرصاص فى الهواء تيمنا وبركة ٠‏ 
ولم بلحظ أحد فی ذلك الليل الخلوى » تلك الأصقور الجارحه 
ال حذ دتها راتحه الذيا تح وفضلاتها : ا من مکامنها العدة 
دی قمم الال المحاورة ٠‏ 
حاءت تحوم من بعد ٠ ٠‏ تنتظر من‌القوم غفلة أو هدآة ٠‏ 
لتنقض من عل انقضاضة واحدة مفاجثة وموفقة ٤‏ در تعع بعدها وهی 
تحمل کی مخ مھا رءوس الذیاتے أو أقدامها ! 
وهکذا تزوجت ايليا عبد الله الذى کان اسمه أنطون › أ 
الجواحة عبد الله > كما صار أسمه عند بدو الجبل ٠‏ 
و دعد أن کانت قتاة لجسل e a CG‏ 
المستوحشة آصسحت مسد له وملكته ۰ 
لقد أفقدها صاحب المحلالة يراءنها وطفوأتها ٠٠‏ فأصبحت تحمل 
اق 4 ع اداع لر یی واا ای ول 
الطفولة ٠٠‏ عر بها الحر المتعالى » كنبتة انثوية باحرة بين تلك الصخور 
العارمة الخشسو نه ۰ 
وهكذا بسساطة آمکنها أن تسلب الځخواجه عبد الله صوابه فتقوده 
TR‏ 
وکان نيرلا غاثبا طوال النهار فى قلب الجبل مشغولا بالحفر 
المتےأاعد قش التهو ده فتو لت تھ یشون المنحم الخارحبة »> وآدارتها 
e‏ . 
ئى الامسیات « و حس دلتقون على مائدة العش اء التى تعیدها 


~۲ — 


ايليا فى الشرفة الزجاجية المطلة على باحة المنجم » بعد أن يغتسسل 
نيكولا من تراب المحفر وغبار التلك ويرتدى سترته الليلية » بلاحظ 
نيكولا آن جسد ايليا بسرح فى الامتلاء بطربقة غير عادية » فيتأمل تلك 
الملاحظة آياما وآسابيع » حتى بتأكد له أن ايليا حامل ٠۰‏ فيحسسب 
المسالة بأيامهاوشهورهاالى أن بدرك نهائياانه لا دخللزوحهافىذلك 
ا لحمل » فاعتكف فى غرفته ٠‏ ! ) 

وقع الامر على عقله وقوع اللطمة فلم يكن ذلك فى حسبانه 
قط ٠٠‏ لقد أثم وتلقى عقابه عن ذلك الاثم بروح شجاعة ولم يتذكر 
أن للاتم نذرة قد غاصت ٹی اللحم العمىق المظلم ٤‏ لتسقی يدم و تثمر 
کاشا حا بطارده باللعنة ايد الدهر ! 

وامتنع عن النزول الى المنجم ٠٠‏ وامتنع عن الخروج من غرفته 
النى يعتكف بها فدخل عليه أنطون باشا » ودخلت عليه ايليا » لكنه 
کان يقابلهم بالصمت › كان يحملق » وتر تجف شفتاه » وتهتز الجدران 
الحارجية لنجرته كأنما برغب فى الكلام لكنه بعحز عن النطق ۰ 

ولاحظوا ضيقه الشسديد باقتحام عزلته » فلم بعد يدخل عليه 
أحد سوی ايليا ۰ 


تدخل بافطاره فى الصباح > ثم تدخل بالغداء فى الظهر .٠‏ 
فتجد طعام الافطار كما هو لم يمس ! 

وفكرت فى احضار طبيب من القاهرة ا وحي أراد الطبيب 
فحصه انفجرت ثورة نيكولا وطرده من غرفته » ورأى العبابدة الذين 
كانوا يفرزون التلك ويكومونه فى جانب الباحة المخصص للتخزينء 
ذلك الطبيب الضيف يخرج مهرولا ويتعثر على سلم الكباين » وبسقط 
فى الرمال أمامهم ‏ بينما تلاحقه من‌غرفة نيكولا » حقيبته بأدواتها 
الطبية » وفازة للزهور › وبعض الاحذية ! 

ودخلت اليه ايليا فاحاطته بذراعيها حانية مهدثة » لكن نيكولا 
نفضها عنه ومضى فى الغرفة يروح ويجىء كأنما يعصف به الم 
لا يحتمل › وفحأة توقف وأمسك دمعصمبها فأوقفها قبالته ٠‏ ومضی 
بحدی فی عینیها بجزع ٠۰‏ ولانت نبراته حتى وصلت الى حد التوسل 
وهو يطلب منها آن تتخلص من حملها ۰۰ فدهشت ايليا » واخبرته 
برغبة زوجها فی الاحتفاظ به »فانفجر صارخا ومضی یسبب‌شر بکه 
ويلعنه ! 


a 


وصحا نيكولا قبيل الفجر بساعتين » على أصوات يحملها من 
بعد ليل الصحراء الرقراق ٠٠‏ لعل روحه القلقه المنتبهه فلا تهجع 
ولا تسكن » هى التى التقطتها أولا قبل أذنيه ۰ فمضی بتسمعح 
مغمض العينين » فتبين أعازيج غنائية ممطوطة الايقاع وحزينة ٠٠‏ 
ففتح عينيه مستجمعا انتىاهه الكامل حن أدرك أن اتباع أبى الجحسن 
الشاذلى قد بدأت طلائعهم تهل على الصحراء فى موسمهم السنوى 
لزیارته ۰ 

وانقلب على ظهره فى الفراش متوترا » وقد اسستئارت تلك 
النغمات الممطوطة الايقاع شغفه الداخلى الى طمأنينة الروح » وسكينه 
القلب. ٠*‏ نم مد بده فأضاء النور ونظر فی ساعته ودخل فی بنطلونه 
وقمىصه متعحلا » ودس قدمیه فی خفه الجلدی ۰۰ ثم غادر بیته 
ابی ومضی عبر الباحة تحاه فتحة المنجم حتى دنا منها وتجنبها : 
رصعد متسلقاً وقد ازدادت تلك الاهاز يح الغنائية عبر الليل وضوحا 
واقترابا ٠‏ 


هما هم أتباع أبى الحسن ومريدوه والمتعلقون به »> يحجون اليه 
حجتهم الصمغغرى ٠٠‏ بقدمون اليه فى ذلك الموعد من كل عام ٠‏ من 
فجاج الارض ومسالكها المتباينة » يعجب ليكولا أتباينهم الشديد كتباين 
تلك الطرق التى بلكو نها ۰٠۰‏ فمن عمال ورعاة ويدو وآثر ياء ریفیی» 
ان أفند ده واطباء وقضاة وأشسسساندة ووزراء ۰٠٠۰‏ من کل أرض فها 
مسلمون » يون قاصد دن تلك المقعة ف صحر ١ء‏ الشرف ال ذنك 
الوادى المسمى عيذاب ٠٠‏ فى مواجهة مكة على البحر حيث توجد كعبة 
الملسلمين ٠٠‏ فيتحلقون حول ذلك البناء الصغر المتواضع فى صحن 
الهبل الذى بحيط بالوادى » ويلقون بأهازيجهم وغنائياتهم على قبة 
ضريحه المستديرة التى تعشش العصافير » وياللغرابة فى تقوبها .٠‏ 
فمن للصحراء يا ترى بالعصافير ؟ 


ھی معحزه من معحز ات هد۱ الرحل آبی الحسن ¢ الذى نفل قبل 
موته فى جرعة ماء من تلك البثر المرة › المجاورة لقبته › وأمر اتباعه 
باعاد تھا ا النثن > قصار ماأء اسر عذ ںا مستساعغ اذاق ٠٠١‏ ؟ 
بصعد نيكولا فى الصخور ويصعد › كأنما روحه القلقة تدفعه › 
وتحمله مع خبرته بمسارب الصخور ونتوءاتها » متسلقا الى قمة 
الدرهيب العظيم » حيت يمكنه من ذلك الارتفاع الشاهق أن يطل على 


۱۲۵١‏ س 


الناحبة الاخرى من الجبل . على الطريق الملتوية القادمه من عتبات جبل 
الحفافیت . تحمل على صخورها الحادة والمديية » عربات هؤلاء القوم 
EG‏ . وماشية التضحبة ٠٠‏ 
ومحمله دشو قهم وحماسهم › ف هفتهم الظامئه ای قاء الرحلالدذىءات 
وزد سعماتة سنه ! 

وقف كوللا هناك وحيدا فوق قمه الدرهيب » بحيط به الليل 
الرقراق المضاء بملادن النحوم الشديدة القرب والمتناكية فى البعد فى 
نفس اوقت وأخذ يفكر ٠٠١‏ هاکم رحل غادر وطنه وحاب الارض 
زاهدا . فنما خلال الترحال » وأمكنه أن يخلص حسمه البشرى من 
أنقال بشربته » فسما به وشف حتى أمكنه التحليق فى الطريق الى 
الله ۰*۰ ويو کد الباعه ومر ندوه انه وصل اليه 

ادو الحسن الاد ٠‏ ذلك اسمه المدون خط عر لی ر كىك عل 
حائط مقامه الاخر تحت تلك القبة الصغرة المتواضعة التى تحوى 
فى لوبها مئات من أعشساش العصافير . حيث لاتوجد فى الصحراء 
عصافير !٠۰‏ [ 


کان يقول « أتريد أن تحاهد نفسك وانت تغر بها بالشهوات 
حتى تغليك ٠‏ الا فقد جهلت . فالقلب شجرة تسقى بماء الطاعة ٠٠‏ 
فلا تكن كالعليل بقول لاآتداوى حنى أجد الشفاء . فيقال له لاتجد 
الشفاء حتى تتداوى . بالجهاد » ليس معه حلاوة » مأ معه الا رووس 
الاسنة ٠٠‏ فجاهد نفسك ٠٠‏ هدا هو الجهاد الاكبر : 
فكيف لك الآن أن تحاهد نفسك بانیکولا وما کان قد کان › 
وبذوره قد أتمرت وبدأت تفرح وسينتصب لك على وحه 
a CE e‏ و بصيح و صرح مو کا 
انلمك وخطضئتك ٠‏ ؟ 
قلت له ايلا و ا ا ا کون ق ا او 
و بحعلكڭ حا ٠۰‏ ! 
ّ کانت قد ولدت طفلها فرفض رو دته : 
قال فى نفسه : بأاشوؤوم ماحئت به باابليا ٠ ٠‏ ولدا بجعلنى 
حدا وبا فى تفش القت ! 
فكر نيكولا فى وقفته المنستاقة الظامثة تلك › لو بلقى بنفسه 
ن قمة الدرهيب الى عربه من عربات هؤلاء المريدين والاتباع التى 
زادھہ وهدایاعم ا شيخهم الصوفى فى عمق الصحرا 


ا 


فيحملونه معهم اليه » ليقدم الذبائح عل جدران ضريحه فى الفجر » 
ويقفز فى الهواء متطوحا فى حلقات ك التي ص حو له صنفض 
عن قلبه همومه وبلقی عن روحه انقالها ۰ ٠‏ ويتخفف ٠۰‏ فيص سبح 
حرا من الاتم والخطيئثة ٠۰‏ حرا من حسده البشرى ۰ ٠‏ لكنه شعر 
بأن ذکر الدنيا کله . لو شارك فيه متطوحا فلن ينفض عن روحه 
المذنمه أنقالها > ولن تجديه الذيائح ولن تغسل دماوها خطىئته . 
وكان الفجر ما يزال جنينا فى بطن الافق حين استقر نيكولا 
على قراره واعتنقة متشبتا به ٠۰‏ تم أحذ بقتات عليه وهو هط 
الحسل مسر عا غر 8 دا لص خور ر اى ترشن أسنانها فى مداس ےه 
الجلدى ٠٠١‏ وحن هبط الى الباحة أخذ يعدو فتحاوز کا الى 
کا تة الزوحين انطون وابليا ١‏ صدیقه وابنٹه ۰۰ فمضی يتمع 
ای لوا الخشسه وهو دور حو لها ٠‏ حتى استقر تحت لاف دة 


ابلا ٠.‏ 
وراطمان ای as‏ ولا حرکه ۰ فمشی ال النافدة 
المجاورة وارهف اذنيه ٠٠١‏ حتى الطفل أبضا کان e‏ 


وأمسك نيكولا انفاسة اللاهثة وهو يستدیر الى سلم الكابينة 
وصعد ٠٠١‏ وقد حلع خفه الحلدی دم احتازر غرفه الزوجين أ غرفة 
الطفل الملحقة بها وامسك بمقبض انباب وقد خشى أن يكون مغلقا > 
لکن المقبض قد دار فى بده فسارعت دقات قلبه ٠‏ وتسارع لهاله . 
ومضى متسللا فى الغرفة المظلمة بتحسس طرتقه الى فراش 
الطفل حتى اهتدى اليه فمد بديه وحمله محاذرا أن يوقظه ٠۰‏ ومض 
متسللا الى الارج كما حاء ۰۰ وهط سلم الكابينه محاذرا حتی 
ملست قدماه العاريتان الرمل والحصى » فانطلق يجرى مغادرا الساحة 
وعبر ساحات التخزين الى منفذ الجبل الخارجى المؤدى الى الصحراء › 
وکلما اجتاز مکانا زادت سرعته کأنما بخشی ان بلحقوا به .۰ 

حمل نيكولا ثمرة خطيئته النابضة بالدم فى اللحم الصغر 
اللزج وأخدذ e E‏ الاحمر الذى ذاب 
احمراره فى رمادية الفحر الطاع على الكائنات ٠٠۰‏ حتى خلص من 
المنحدر الطويل a‏ ال المدق العام » الذى مهدته العربات الما 
وأقدام العادين ة فى الصحر اء قادمىن ا الدرهب أو E‏ به ۰ 

وکان امدق" خاليا . فمضى نيكولا بتلفت يمينا » ويتلفت 


۷ س 


ھی 


يسارا » ثم نظر الى اللفافه التى تشدها قبضتاه الى صدره بقوة ٠.٠.‏ 
فعبر المدق أمامه تنتصب ذوابة جبليه مدببة الصخور تماثل من 
الدرهيب نصف الارتفاع أو أقل قليلا من النصف » وراءها لو 
عر ها > بحر الرمال الواسع اللا متناهی حیث تموت جوعا فی 
امتدادها الوحشى عشرات الذثاب يوما بعد بوم » فتتغذى على جيفها 
عشرات الضباع اننى لم تمت من الجوع بعد . 
وعمر ليكولا المدقى متحمسا . وتوقف أمام الذ#ايه الجيلية 
بلتمس لاقدامه مصعدا عل صخورها » وقد أخذ بشدد قبضته التى 
تضم أغافه الطفل الى صدره بينما يتسلق الصخور بقبضته الاخرى 
ولا یدری نیکولا کم من الوقت مر به حتی وجد نفسه أخرا فوق 
الهضبة الصخرية لهذا الجبل انصغير » على مكان ممهد أشبه بالشرفة 
يطل على بحر الرمال الساكن فينقبض قلبه لسكونه الرمادى الموحش 
وتناهی ال ادنيه عواء الضباع بيجلل ذلك السكون فاهتن من داخله 
وارتعب وکان بشسعر بساقيه تؤلانه وتر تحفان ۰۰ وکانت الريح 
داردة فوضع اللفافة على صخرة واقتعد صخرة آخرى > ومضی 
نحسس ساقیه ویدلکهما فاکتشف انهما تؤلانه أکثر » وقد مزقت 
اآے عور التی تسلقها ملابسه » وجرحت ساقیه وقدمیه حتی 
أدمتها ٠٠‏ فآراح ظهره على الصخرة التى اقتعدها ومض بلتقط 
انفاسه ۰ وعىناه على اللغافة حيت وضعها ۰۰ ولده و حف ده 
a N‏ 
الى اللفافة يفضها بيدين تر تجفان وقلب واجف » فطالعه لاول مرخ 
وجه الثمرة النابته من الذنب فمضى بتأملها . 
كانت العينان مغمضتين والكتدة اللحمية الصغيرة ساكنة فزاد 
عجبه » فصراخ تلك الكتلة اللحمية ظل يخترق اذنيه عبر الجدران 
الخشبية الفاصلة بين كابينته وكابينة ايليا » طوال الليالى الماضة 
مند وضعت حملها * صراخا طفو ليا رفیعا ومدسا کان بنفذ فی عقله 
زيوحزة ٠٠١‏ فما الها الآن ساكنة > . 
وأخد يهز اللفافة > فراعة ان انعينين ظلتا مغمضتين » والكتلة 
اللحمية بقیت على سکونها ۰۰ وکانت حرکتها تدغدغه وتحرق 
اعصحاية ومشاعره بينما هو يفر بها من الكابينة عبر متحدر امن 
ge Eo N E E‏ 


قتل الجر كه واماتها وهو يتسلق تلك الهضبة الصخربه وينفدذ من 


صخو رها Ce‏ 


وابتعد نيكولا وهو بحدق بعينيين متحجرتين فى اللفافة 
المغتوحة على الصخرة ٠٠١‏ يتوسطها الطفل الساكن وقد الحدرت 
دراعه ار قيعة حتى لامست برودة الححر > ودررت ساق الضشلتان 
السا ٠:‏ 

وس مح نأذن خباله عواء الضباع المختزاند > في بجسر الرمال 
النساكن 4 بتجحسد فيصيح وحشسا زاحفا عل الصخور ٤‏ لىخطف 

ورأي بيعين خياله » صقرا جارحا من تلك الصقور الأمنية 
الريش الصفراء المناقر : بحوم فى السماء دالرا فى داثرة متسعة › 
مرة » ومر تين » وثلاتا ۰۰ دورانا بتزاید انخفاضه فی كل مرة تمهيدا 
فرفعها فى السماء » قرباز شفاعة من نيكولا وتوية ! 
بخفی وحهه بين کفیه ‹ 


۱۳۹ س 
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صحت ابلیا فی الموعد الذى اعتاد طفلها ان بوقظها فيه طالبا 
طعامه ببکانه ۰ 
و تففدت البكاء وهی ماتزال ی فر ااشسها فلم تسس معه > فنهفض ت 
متكاسلة » وغادرت الفراش وعهى تتثادب ٠٠‏ وأخذت تعد للطفل 
رضاعته المعتادة ن تلك العلب الفاخرة التى أهدتها اباها ايليا 
الكبرى امها ٠٠‏ وبينما كان الطعام ينضج على النار غسلت وجهها 
ونظرت الى أنطون الذى بغط فى فراشة المجاور لفراشهها ولوت 
شفتىها مشسمئزة نافرة نم عيأت الطعام للطفل فى زحاحةۀ رضاعته 
بعناية غير مدربة » وحملته الى غرفته فما كاد بصرها يقع على الفراش 
حتى فوجثت بخوائه من طفلها ٠٠‏ بهتت لحظة ومضت تتلفت فى 
الححرة هنا وهناك كأنما كان ممكنا لذلك الرضيع ان ينتقل مسن 
رقدته ۰۰ حتی اد رکت اختفاءه فاآقت ما بیدها واسرعت الى فراش 
زوجها ومست هزه حتی أ بقظته ننهض مفزوعا وحرى الى الفراش 
الخاوى ليتأكد بنفسه من صدق ما أخبرته ٠٠‏ وقد فوجىء ايضسا 
داختفاء طفله الملكى فحری مسرعا ال کابینۀه نیکولا » فوجد فراشه 


ا 


خاوبا . فاستدار الى ايليا التى لحقت به واكد لها ان نيكولا هو الذى 
O‏ 

وكان الشروق قد حلل الجبل بضوئه الذحبى » وبدأً شغيلة 
المنحم نهضون من رقادهم المضنى وشعلون نارهم تحت الشتناى 
الاسود وحبات الفول المتصلبةه حينما شاهدوا الخواجة عبدالله بهبط 
سلم الكابين مهرولا تجاه خيامهم فى بيجامته الحمراء المخططة بالأزرق 
اللامع ¢ والانىيض اللامع ٤‏ فأدهشهم مننسهده المضطرب E‏ ادهش هم 
نزوله المبكر هذا » وخمنوا ان شيئا غر عادى قد حدث ٠.‏ 


وافتحم فطو ر هم الصباحى وهو پلقی الهم بآوامره المهتاحه 
سحت بعضهم عن نىکو لا داخل المغارة تینما يذهب المعض الآخسر 
اجهبز السسارة الحیب واحضارها 

وقد عاد الاين دبوا الى المغارة وحول السفوح القريبة من 
فتحه المنجم ليخبروا بفشسلهم ٠٠‏ وجاءت السيارة فركبها انطون 
وحشد فها مااستطاعت أن تحمله من العبايدة » وانطلق بها عبر 
المنحدر الهابط من باحة المنجم الىالصحراء وراء نيكولا وطفله الملكى 
بينما بقيت ايليا » نتطلع الى الشروق يوشى أطراف السماء بأوشيته 
المذهة ٠٠‏ وتفكر فى شعورها ٠٠‏ كانت منزعجة ٠٠‏ لكن انزعاجها 
مشو ب .بالهدوء » کانما هو نوع من الاستسلام والتسليم بما حدث 
يتوافق تماما مع شعورها الاول الذى رفض هذا الأطفل المزروع عنوة 
فی احشائها ۰ 

ولم يكن شعورها الطفولى قد انضحجته الامومة بعد ٠٠‏ فما زاد 
الامر بالنسبة لها عن قدر هائل من الام تحملته وهى منطرحة عل 
ظهرها بينما يدا طبيب امها الايطالى المدرب يجذب من احشاثها تلك 
الكتلة االمحمية اللزحة ٭. ال قمداتها دمحموعة من الواحسات 
لاطعامها وتنظفها ۰۰ وما کان اسرعها الى النفور والضسيق حبنما 
يصحو الحواجة عبدالله فيبداً برنامجه اليومى فى مراقبة الطفل › 

هذا الحواحه عیداله نفسه » الذى لا تشعر تجاهه بغر شعور 
ااواحٺب وشعور الندم ۰ فقد أدر کت بو ضوح ی تلك اللیالى القى 
بللها خلالها بلعابة وعرقه » انها استجابت لأأعوبة غير شريفة قامت 
بها السيدة اقىال هانم » فألقت بها بر ضاها وموافقتها ٠٠‏ فى زيحة 
غير متكافئة ٠.٠‏ ! 


(٤) —‏ س 


وعندما جاءها فی الظهيرة والقى تحت عينيها بلفافه الطفسل 
الموردتين ٠٠‏ كانت نفسها مهياة أضياع الطفل ضياعا معنوبا لم 
برسم له خيالها شكلا من الاشكال المادية ٠٠‏ فلم تكن مهيأة أرؤية 
الدم ٠٠١‏ فصدم لونه روحها الشفافة » فدخلتها المشاعه ٠٠١‏ وانهارت 

فوق فراشها تبکی ۰ : 

فندم على تهوره ٠٠١‏ اذ القى باللفافه الخارقه فى الدم تحت 
عينيها بشعور المحنق المغبظ الذى فقد فى لمحظة خاطفة » أهم ما 
بملکه » دون أن بتمكن من الدفاع عنه ۰ ! 

لقد أنطلق بالسيارة المعبأة بالعمال والعبابدة » حتى خرج من 
منزأق الباحه الى المدق العام ونزل خراله » أحسن من بقتفى الاثر 
> من عبايدة 2 > الى المدق » ومضى يتشمم ترابه وحصاه ويدقق 
قبه النظر ٠‏ ر ا شعوه » ومصى بقودهم حتى توقغوا 
أمام الذوابة ا ٠‏ ولم يعد ممكنا للسيارة ان تواصل المسير 
فغادر وها وقفز من تمکن منهم من خلف خبراله شتسلقون الذؤاية حق 
oC‏ المأساو به التى قدم نىکو لا قر بانه 
الدموى فىها ۰۰ وشاهدوا فتات خم عل ا ۰٠۰‏ وشاهدوا 
آثار أقدام حبوانية مطبوعه أطرافها ومخالبها بالدم ٠٠‏ وشاهدوا 
اللفافة الممزقة التى غرق بياضها فى اللون الاحمر القانى ٠٠١‏ نكسوا! 
زوسهم وهم يجمعونها ویطوونها ۰ 


واخذ بعضهم بلتمس بعينيه نيكولا فى ذلك اأغراغ الصحراوى 
المترامى العد > من هذا الارتغاع المناسب ۰ وهز دعصهم رآسه › 
هناك إلآن °۰ 


ا س ا ا د ا ا ر 
فآنقذوه ؟ فما الذى يمنعه اليوم من فعلها ؟ ٠‏ 

وواصلوا الهبوط حاملين اللفافة » لبنقلوا a‏ عم دالله 
المنتظر تحت الذدوابة فى السيارة نتيجة بحتهم ٠ ٠‏ فلطمته تلك 
النتىحة yS‏ 
فی بحر الرمال فعلا ٠‏ 
| رار و ا ی کو ر 


س )| س 


فأقنع خر الله دالقاء ل متقصی الاتر ۰ وهکدا نعی الالنان 
بتشممان حواف الشسرفة الصخر به > وبدققان النظر تی صخورها 

در أعهم ان راه الوحشس الكريهة » قد أمتزجت برائحه الدماء وملأت 
اكان ونفذت فى مسام ا : و أصبح مس قحلا أن بش موا فی 
اك راب . راتحه نىکولا : حتی الحصی . الذى بقى لهم كأمل > تتیینان 
من حر کته وسکو نه e‏ نیکولا ووقع اقدامه . أکتشفوا أنه قد 
فقد استقراره . وانه کان عرضه لعديد من الاقدام الحم وانية › لايد 
قد تصارعت فوقه صراعا همحا ودمو ا قلب زظامه وسکو نه ۰ 
راخفی الى الاد . خطوات ليكولا ! ۰ 

لكن أبشر لم يفقد الامل ٠‏ 

دائما يشر ۰ 

ی ایی > اا ر ب ی ااال وف 
القرش العميقة » كان ابشر هو الذى صرح » هو الذى جمع الرجال 
لانق اده 

نقدم من ابلا وقال انه لم ببق آمامهمسوی الصراخ فى البش › 
تلك عاد تھم القديمة > لمعرفة مصير الغائب ٠‏ ° قلىسحثوا الان شن ر 
قد دمه ولتنحن ایلیا و تصرح فها اسم نیکولا » فان حاءعا صدی 
الصوت > کان نىكو لا ا ۰ وکان موحودا ٠۰۰١‏ وان صمت ابش 
.وابتلم الصراخ دون رد » نکون نبکولا قد انتهى فعلا فى بحر الرمال 
التسادع ٠‏ 

فنظرت ايليا بلهفة داخل عينى أبشر » كأنما تقرأ فی هاتین 


العينين السوداوتين » دخيلة ابشر المؤمنة بوجود تكولا وحتمية 
بقاأانه . 


ومالت بنظراتها متأملة فى كيان ابشر البدوى كأنما تكتشغفه 
لاول مرة ۰۰ وکانت تشعر بحر ارة اقرب منه فى مقعد السيارة وهو 
واقف على مسأفه بمكنها من خلالها ان تستمعح الى قلبه وهو يدق ٠‏ 
۰ هدا هو أبشر رفيق طفولتها » وصاحب لهوها وعبتها نل 
صبخور الصحراء ورمالها ٠٠‏ ورفيق جديتها ومسئوليتها حينما بدا 
٤‏ نیکولا ینشیء ء علي الجبل مدينته ۰ 
8 او و بالنسبه 5 فما بالھ ا الأن 


کک 


کانما تلك الروع القديمة لثاثر الصحراء الرومانسى أيسا . 
نطل عليها الآن كما أطلت على أبيها من قبل من خلال هات العينيين 
الم كبتيل فى جسد الاين ٠٠‏ ! 


وطلبت من الجميح ان دصعدوا الى u‏ ة ليبحثوا عن يشر 
وقفز أيشر الى عحلة القبادة يحوارها › وأدار السبارة e‏ عىنهه 
الى الطريق الوعرة » مجنا عجلاتها أسنان الصخور ولحوافها المدببة 
منحدرا ع المدقات وصاعدا معها » ودار حول الدرهىب صاعدا ای 
جاه الفر ي ٠١‏ حت لاحت لهم غيل الد تلاك ال الهج ررة 
المشسئومة التى كان قد خيل لهم أنها قد ذهبت فى النسيان بفحيعتها 
وشوّمها . وجشت الرحال التثلاله . اسا ورفيقه . الذدين اختفوا فيها 
بينما بحاولون تطهرها حينما كان تشغيل الدرهيب فى أوله ٠‏ 


وأوقفى اتشر ال ارة خی م ددد ممکنا لعحلاتها أن تحتاز اأص خو ر 
التي ضاقت حو لھا 'فيغادروها ومضوا عدون خلفه › وقد عادت الى 
ذاكرة الرحال عشسرات الشعاس سی حول الحافه » صاعدة ها رطهۀ « 
تفح a‏ تاور وتلتف ٠١۰‏ ولكن ١‏ األحافة الآن کات ا > ولل E‏ 
للشعا ن فها > وکانت 5 یه الصاج القد دمة التى غطى غطی ها الشسيخ 
عل فوهة البثر على الجئث الضائعة ٠‏ مايال جزء منها باقيا » بينما 
ل الحزء الآخر وتهراً اولوق > فتقدم آ دشر وهم ننقلون أقدامهم 
خلفه عفٰی ا حى ددر ٬‏ وکالما خت ون أن تخر ح عشر ات التعاس 
من ذاکر تهم و سسسعی س أقدامهم 1 

ومد آيشر ذراعيه المفتولتي فأزاح قطعة الصا جانبا واستدار 
الى ايليا وسألها ان تتقدم وتلقى فى الفوهة ت > فلتصرخ على 
نىکو لا و تناد ره دما أعتادت من قل ۽ ان نناد ده ره ٠*‏ فأقتر دت ابلا 
تحاه إلافة ومالت دیسد ها اصح فمها مو ازا لافسوهحة ۰ سنما 
اسك ها اشر ن وها لفط ف بها ورامك داقی الرحال 
به من وسطه »› وتاهبوا للیدء ء فسا O‏ 
من قلبك التلهف عل نيكولا » القلق عليه » أصرخى باسمه فى البثر 
فأ ستحمعت ايليا قو اها ووطدث قدمها على ا لحھی ¢ وصر حت اسم 
نيكولا فى الفوهة ٠٠‏ لكن لم يخرج من فمها صوت ٠٠‏ فأوقفها أبشر 
- لتاتقط أنفاسها › ن عاودت الانحناء و أمسكها من وسطها و مسك 
الرجال به ٠٠‏ وصرخت ابليا بأاسم ابيها » فاندفع الاسم الى الفوهة › 


E 


لحظة قصيرة حدا توازى عمرا بأكمله استغرقها اندفاع الصوت عبر 
الفوحه الى قاع البئر أمسك الجميع خلانها بأنفأاسهم ٠‏ منتظرين ان 
بتردد الصوت ويعود اليهم » أو يموت فى الصمت ٠١‏ لكن الاسم 
ما كاد بجتاز الفوهة حتى بدأ يتردد صداه فى المدى العميق الموصل 
الى القاع ثم يتصاعد اليهم سربعا متلاحقا وكأنه أآف أسم القت فى 
البئر فرقصت الفرحه فى قلوب الجميح > بینما ایلیا لم تتمالك نفسها 
وعاودث ا بالاسم »> فكانما الصدى هو ل لقسسسسة الذى 
تنادی عله . وقد آجاب نداءها ۰ 

وعاد صو تها دتردد متصاعدا اليهم بآلاف الأساء من قاع المشر 
و اشر رحد نها من و س طها لهدىء من انفعالها ۰۰ فلم الك نفس ها 
واحتضنته ٠٠١‏ واخذت تال ملهوفة عما يمكن عمله من بعك ٠۰‏ 
فأحنى أبشر وجهه وهو بسحب جسده الاسمر مسن بين ذراعيها 
اللو لو تين وقال ان نيكولا موحود الآن فى مكان ما من هذه الصحراء 
الشساسعة ٠٠‏ وليس أمامهم من سبيل سوى البحث عنه ٠‏ 


وفتحت الصحراء قلبها لهذين اللموني ٠٠١‏ الاسمر والاشقر 
معا » اشر وابلیا ۰۰ كما فتحته من قبل لاسا وننکولا » کانہا 
لا يتطرق اليآس الى قلب المكان ابدا » فيعاود بين الحين والين نفس 
التجربه مع البشر » ويكررها ! ۰ 
وانفتح الطريق أمام اأعر به السب التى تحملهما سهلا وميسرا 
الى الشيخ شاذلى ٠٠‏ لعل نيكولا قد لجا بعد فعلته المشئومة الى ضريع 
ذلك المؤمن الميت من سبعمائة سنة يغسل فى بئره المعجزة هذه » 
الغأامضة الداضسنهة ال تستطع حتى ايليا › ان تسر غوره 
الها ا ار ات حال ار ي تات ةر ي ا 
E a GS‏ 
بمخالبها من الارض بقايا الاحتفال الذى كان قائما وانفض برحيسل 
الاتباع والمريدين والزوار » من أقدام ماشية التضحية وأحشسائها ٠‏ 
و کان العم : ا العحوز القد دم الذى اوا بعمره عشره 
أعوام بعد المائة ٠.٠‏ ا ا ا الاد غل فک وی 
كآنه مشر ئب » لری بأذنيه › بعد ان فقدت عيناه قدرتهما عل الروبة 
مواصلا ما پتشسدق به على الناس ويفاخرحم دحراسته لمقسام الشيخ 
العظيم الراحل فى تلك لمتاهة اللا متناهية ٠٠‏ بينما هو فى الحقيقة. 
نحتمی سه ٠۰‏ ! 


ساس 


ولم يكن لنيكولا فى المكان آثر ٠‏ 

ومرقت هما السبارة فی ر روب الصحر |ء عجر تلاقف الال é‏ 
بطو فان بالمناجم المتناترة على مسافات هائله الان سائقی عرباتها 
وقأدة حما ل عن نىکو لا > فلا دحصدان احابه شافة > حتی الرعاة 
فرسان الصحراء » الذين يحوسون حفاة ين صخورها ورمالها شبرا 
دشر ( لم دسمعوا تنكو لا ٤‏ أو شاهدره ا أاحر رة استصافهم 
دی الدرهيب وحملهم با اء والخبز ؟ 

وفى الطريق كانت ايليا ›» تستمد من الاحانات الموئسة 2 
للك لظا نة الحارة اا المنمعثة من اشر › فتشعر وو 
ےہ طخب فی داخلها و سسسطر عیٰی قلىها ٠‏ شه بالوحی ¢ 
و غاب نىکو لا فسہو ف و اصل تی الصحراء ما ددأه ¢ لە کون ذلك 
السحر النفاد المنهم ادق سسطر عٰی ر نىكو لا فى الزمن القدي 
وهو ll‏ فی عبنی ايسا » صنو هذا ا المبهم اللذى 
بطر علی کک الآن و ھی تتطلع ئی عسنی أ شر 8 ؟ 


رمدت ابلا فحاأة 2 السضاء الرخوة > ومست بأطر افها 
و-حه ان الاسمر > و ممصت SEE î‏ دنسر نه الللساء فالنفت" البها . 

وأعاد ايشر وجهه الى ما كان عليه مادا عينيه الى ا 
ان ریت هما على وحه ايليا ٠١‏ وحذنت دصرهہ عل البعد دقعة تتحرك 
فمد عیننه تحاهها واظادها فشسسن أن القعة رحل ۰۰ و کان قد أو قف 
السييادة على حافه وادى الخربط المتد لمسافات هائلة متراصة فيها 
کشان وراء ف الرمال الناعمه ٠٠١‏ فأدهشه أن بجو س فی هذه 
الكثبان رجحل ٠۰١‏ وانتفض قلسه ومضی بدق دسر عه وأمسك بكتفى 
ایلیا وأشار لها بأصبعه تجاه البقعة المتحر که ۰ فمضت ايليا تدقق 
الح فسا ء لك أكون نىکو لا هو الا فی تلك الكشيان الهائلة . ¢ 
فقفز اشر من إ1 يارۃ وص اح بها آن تنتىعه لتحققا ٠‏ 


ومضى يسبقها قافرا حافه الوادى وهی تهرول خلفه منتزعه أقدامها 
الدققة الت لغوصص کی ارال حد E E‏ اقتر ادا کافیا من الرحل 
سمح هما نتن ملامحه › فتوقفا مهو ر دن عاحز ين عن اأشقدم خطوة 
دع مرمی ححر أمامھما کان عك رنه کې رشاب ذاهلا عما حوله Hê‏ 
بحذب حال شب أاکه المطروحة عئٰی إل رمال غا تصه ف فتتجمع 
الشاك وتدنو منه حتى تصبح ملء بديه جميعها فيدقق فيها النظر 


۷ 


ويجدها خالية تماما من السمك فيلوى وجهه متضابقا ويقدف بها 
بعيدا عنه ثم يقعى على الرمل باأكيا لحظة ٠٠١‏ بنهض بعدها فيجمع 
الشباك من جديد ويفردها وينفضها كانه بخاصهها من القواقع 
والفضلات وأعشاب البحر الشائكهة > لم بطر ح بها على الرمال من 
جديد املا أن تعوضه بالسمك تلك المرة عن المرة اليابقة › وانتفض 
قلب ايليا بينما ادار أبشر وجهه الملون بالفجيعه ومضى يهزه اسفا » 
فذلك ما انتهى اله اذن صدبقهما القدي ٠‏ 


— ۸ 


فصل ختامیى 


اظ ل و عة ل ر غر اطلام معا جر 
واکت ف آن عظامه قد سىت حینما حاول تحر بك قدمىه للنهو ض 
وقد سرت فيهما برودة نفاذة » فمضى يدلكهما بيديه المنيبسستين 
أيضا » حثى أصبع الأمر بالنسبة له عذابا لا يحتمل ٠٠‏ فترك ساقيه 
علي حالهما واعتدل بنصفه الأعلى فاس نده قائما وأرخى ذراعيه 
دحو اره وهمك ° 

تلك هى لحظتك التى طالملا حلمت بها يا نيكولا قادمة ٠ ٠‏ 
وما عليك سوى انتظارها صابرا وهادئا فلا تزعج قدومها بأبة حركة 
لقد بدأ الأمر بقدميك وسااقيك وكفيك وسوف بسرى التيبس فى 
ذراعيك ویتسلل منهما عبر جسدك کله فیصیح متیسا ٠۰‏ وتدوب 
كما حلمت ف تلك الطسعة إل نك بر وحها الجدابة والوحشية 
e‏ بر لوحشي 

تيبس و تصبح صخرة من الصخور فى قلب الدرهيب العظيم 
الد أعطبته تقلبك وعقلك وروحك ۰ 

نلك معجزة قديمة لابد وأنها الآن تتكرر معك › ألم يحدث 


۱6۹س 


ذلك للجد القديم الأول لقبائل البجاة » كوكا لوانكا » حين أعطى 
عقله وقليه وروحه جميعها لتلك المغخارة المر تفعة فوق الجبل المقدس 
المرحوم علبة > حتى آصبح صخرة ›» تنىت حو لها GE E‏ 
وسط المياه العذية التى تتفجر من الصخور منسابة حول تلك الروح 
الصخربة المقدسة ؟ ۰ 
نلك هی معحزه الانتماء ا حقیقی ا نیکو لا »> وسوف تتکرر 
معك ۰ ۰ ۰ 
كان قد عاد قلق الضمر > معدب الروح بعد أن تخاص من 
تمرة خطيئته فما وجد فى نفسه القدرة على مواجهة أحد فمضى الى 
الدرهيب ملاذه وملحأه » وهبط المغارة حتى وصل الى فتحة الممرات 
فعبر ها 8 وګان بعرف حدا ماده وملحاه ۹ 


هنا فى سراديب الطبقة القديمة العليا » حيث توقف البشر 
القدامى عن البحث بعد أن انتزعوا من الصخر خامته » توجد الممرات 
المهجورة الملتويه داخل الجبل كشرايين يملؤها الهباء ٠‏ 

هنا يمكنك آن تختبيء یا نیکولا بکل ما تحمل روحك من 
عذاب وتقبع پانیکولا فی کهف صغیر مغلق ›» کطفل فی رحم ۰۰ أو 
دودة فى شر نقة ول ون يحاجهة الى الطعام ولديك فى داخلك 
من الالم ما يكفى لتمضغه ! 

وتوقف اأعمل فى الدرهيب آياما ثلاثة » أمضاها نيكولا دون 
طعأم » مختبئا فى شر نقته الص~خرية داخل كهف الممرات العلي 
القديم ی بقن ال ٠‏ وفی اليل ما رضن اعسجلال ال 
وسکو نها فى الباحة حيث الكباين ومخيمات العمال » يتسرب ليكول 
من مخبئه وينحدر زاحفا عبر الممرات الحارة والممرات الباردة متلسما 
أسفل الصخور وحو يحبو على كوعيه وركبتيه باحثا عن زمزمية ماء 
خلفها وراءه أحد العمال فى الكهوف السضاء المظللة بالاخضرالشدد 
القتامة في داك المناخ الثلحى حیٿث وقفت بان کولا مئات 
المرات ورسمت للرجال ممرات أقدامهم فى جوف الدرهيب العظيم > 
و جعلتهم بلمسون قله الداخل بايد بهم اخشته > لحف یکو لا عى 
يديه وركبتيه متلمسا نقطة ماء ۰ ۰ وبتجول قلیلا فی مملکته عل 
عمق أف متر من ذلك المدخل المسحور ٠‏ وعلی امتداد عشرات 
الكيلومترات فى تلك السراديب التى تنوسدها قضبان حديدية 
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نسير عليها عربات نقل المحجر والحام » رسمها نيكولا كلها وخططها 
بعقله احبر ٠‏ 

ويلعق حلقه الجاف بلسانه الجاف ويبرطم بلكنة ركيكه سبابا 
عربيا وهو يصعد متسلقا كقرد عجوز على سلالم الممرات العمودية 
عاندا الى كهفه المختار ٠٠١‏ رحمه وشرنقته ! 

وفى اليوم الرابع سممع ليكولا دبيب الأقدام تهبط السلالم 
الحديدية وتملاً السراديب والممرات فاستولى عليه شعور بالفزع . 

ها هم يعاودون العمل بدونه » ويملأون الدرهيب من جديد 

بالضجهۀ ۰۰ يواصلون ما بدأته پانیکولا کأن لم تكن » وسیمضی 
رمن تصبح بعده نسيا منسيا ٠٠‏ انهم يعوقون الآن حلمك الأخر > 
وان يمكنك آبدا وسط تلك الضحة أن تتحمد أو تتحول › أو : 
صخرة مقدسة داخل الدرھیب کما فعل کوکا لوانکا من قبل ۰ 

وصرخ نيكولا بأاسم ايليا » مرة ومرتين » كأنما يستغيث بها 
آن نوقفهم ٠١‏ فلم توقفهم ايليا ٠٠‏ استمر الدق » واستمر الفر › 
بينما كانت ايليا تجوس فى الممرات تتابع صوت نيكولا » باحثة 
عنه » حتى وصلت الى السراديب القديمة العليا ٠٠‏ ووحجدت نفسها 
تدور حول السنادات الحشبية التى ترفع صخرة ضخمة وتمنعها من 
السقوط ٠٠‏ ورأت نيكولا كطيف خرافى فاندفعت ناحيته »> لكن 
نيكولا كان يحملق فيها بفزع ٠٠‏ وحين دنت أصابعها المر تجفة من 
وجهه تراجع مرتعبا وقفز محاولا الافلات » فضربت قدمه األسنادة 
الحشبية الرئيسية فانزلقت ٠٠‏ وانهارت الصخرة ٠‏ 

لقد صرحت ايليا وهى ترى الصخرة تنطبق على باب الكهف 
وتحبسها بداخله ٠٠‏ وأخذت تهبش الصسخر فى محبسها المظلم 
بأطافرها الجذابة الملونة ٠٠‏ بينما صرختها تتسرب عبر السراديب 
وتتردد فيها ۰ 

حتى بعد أن امتلا حلقها بتراب الانهيار » وكفت عن هبش 
تسکن حر کتها ٠‏ كانت الصرخة ماتزال تتردد فيسمعها نيكولا خلال 
هرو انه المذعورة د السراديب ¢ کا نها تطارده لشمسك ره و لعسده 
الى اليا “٠‏ وكأنما الالم المنغم واليأس والدمهشة فى تلك الصرخة 
المفجوعة تعاتبه وتدعوه لليقاء معها ٠٠‏ كأنيا تلوح له بعالم مسحور 
هما كفيلان بخلقه فى تلك الصخور الصماء » ليعيشاه معا جنبا الى 


١۵ا‏ ہس 


جنب کما کان دائما ۰۰ رجل وابنته ۰۰ أو رحل وآمه أو رجحل 
وامرأته المعشوقة والمفضلة . 

قد ظلت ايليا تنتظره دإخل صخورها المظلمة فى سراديب 
الجبل الحفية أياما وأسابيع طويلة › لعل حنينه يدفعه ويعود به 
اليها ٠٠‏ لكنه كان محموما مقرورا يتفصد عرقا تلجيا على سربره 
الحدیدی ویهذی بکلام غريب غر مفهوم ٠۰‏ فدثروه بأغطيه كنرة 
تعوق حر كته » ومنعوه من الهبسوط الى السراديب ٠١‏ فألهب ذلك 
غضب ايليا ٠٠‏ وكان غضبها ناريا وعاصغا » فأطلقت روحها تىحث 
عنه » تلك الروح العاتيه التى أخذت تتخبط فى سقوف الدهاليز 
والممرات حتى استطاعت أن تثقب جدران الدرهيب وتخترق طبقاته 
طبقة بعد طبقة » وانفلتت من سطحه الخارجى الشاهق الارتفاع .. 
تم ذابت فى الفضاء اللامتناهى » حيث لم بعد بامكان أحد أن يعثر 

وبعد ذلك بدأ غضبها يتجلى وينمر » فبدأً السيل ينهمر مهولا 
من الثقوب التى صغنعتها » فيض من الماء يكتسح ويغرق فيملاً 
السراديب والممرات ° وحعل مستحللا عل الرحال أن بدخلوا قلب 
الدرهيب » أو يواصلوا التعدين فيه ٠‏ 

فأين لهولاء الهاربین جميعا رباط دموى كهذا يمنعهم من 
الفرار ؟ 

ویبصق نيکولا من فمه ترابا صحراويا حملته الريح وهو 
بشأمل الفناء ا لمخرب والمهجور أمام البيوت الخشسبية حيث كانوا 
بر وحوں وبجیئون › بعملون زيأکلون ويلعبون الورق ویشربون 
لقا أخر حوا حمعا محاسنهم ومباذ لهم وقدموها على تراب هذا 

الجبل قرابين فطنة وخلاعة ٠٠‏ فما أغباهم حين يتركونه ويفرون .. 
مخلفین وراءهم ل و حده › لينشىء عل ذلك الحبل المنفرد فی 
متأ هة الصحر اء صلان عذاره وتکفره ٠۰‏ 

هکذا يتوج ليكولا وهو پلوى رقبته ويزيع العرق المترب 
الذى ينهال غزيرا من جسده العارى المترب بكفه الكبية المتربة 
التراب مل+ مسامه جميعا ٠٠‏ ينما الشمس تصسبغ الفناء 


" 


۰ 


الحالى أمام البيوت الخشسبية الخالسة > فيہدو الشراب والرمل رماد 
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آه با ايليا الحبيبة ٠٠١‏ ليتنى أطعتك وتر كت نفسى لصرختك الواعدة 
تعود بى اليك ٠۰‏ فنبقى دائما معا ! 
وحن تختفى الشمس فى الغرب » وبزحف اللون الرمادى 
كثيفا على أصغفر الصحراء وأحمرها وا e‏ ۰ 
ويتحول الر اللافح الى نسيم لافح › د 
الجسال أشباحا حخرافية متضائلة ووهمهة کک ذلك ادى اللانهاى ٠‏ ۰ 
تتعذر الرؤبة على نيكولا » فيدلف الى بيته الحشبى ويجرع من 
زحاحجه السبرتو الأحمر حجرعة تشعل الضوء فى داخله ۾ وبيعود 
م عب م دا بظهر ه ا صحخور الدرهيب التى دات فی 
التنلج » حتى بظهر فى شرق السماء كوكب المريخ باحمراره القر نفل 
الحفيف مطلا فوق جزبرة العرب ٠٠١‏ ويبداً المشسترى يتأرجح بعيدا 
فوق الصحراء الكبرى ٠٠‏ فيسبح عقل نيكولا فى الملكوت ٠‏ 
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قالوا عن فساد الأمكنة 


رحاء النقاش 

بو سف الشارو نی 
أدو المعاطى أبو النجا 
أقبال بركة 
عالاء الدبب 

نبیل فرج 

محمد جبریل 

عل شلش 

غالب هلا 


د ۰ ماهد عد المنعم محادد 


الوحه الذدى أود أن يخر ج من دالرة الظل والصمت فى الحياة الاديية العر ية کلھا 
فو # افغیر ی ھۈسى » فروايته الجديدة « فساد الامكنة » تكشف عن موهبة فنية لامعة › 
ونؤکد أنه پستطيع ولاشك أن يتدم شيا هاما فى ميدان الرواية العربية لو أعطى 
لهذا الفن وقتا كافا وجهدا أكبر + 


لقد ظل « صبرى موسى » قلقا حالرا بين الوان من الكتابات الصحفية السريعة لمدة 
سنوات طوبلة > كسا كان من آكثى من غرفتهم من الادباء الشسبان حيرة وقلقا بين 
تحارب الحياة الواسعة المختلفة » وكثيرا ها كنت اتصور أن حبه للحياة ومغامراته فى 
مياد ينها المتعددة سوف تقضى عليه وتهلك موهبته » ولكن يبدو أنه اسخقر أخيرا 
ووجد نفسه فى فن الرواية › ولو آنه وإاصل طريقه الفنى بجدية واهتمام فلسوف 
يحقق ولاشك نشسنا بارزا له قيمة محسوسة فى هذا الميدان ٠‏ 

أول ما يلضت النظر فى هذه الرواية هو آنها تدور فى جو جديد بكر لم يلتفت 
اله فنان من قبل * ان موضوع الرواية غير تقليدى » وهذه نقطة اساسية يجب .أن 
ننتبه اليها حياننا الادبية » فالرواية المصرية والعربية عموما تدور جول الحيتاة فى 
المدينة أو الحياة فى القرية ثم لا تلغفت الى أبعد من ذلك » وهذا خطأً وقصور فى . 


الززية 4: تم ليست مجمرعة اهن لن أو مجيرعة من القرى + أن تتاك :نات 
انسانية واجتماعية أخرى > لو انتبه اليها الفنان لاكتشف فيهاا الكنير من المادة 
الانسانية الجديدة الخصبة »> واذا نظرنا الى الادب الغربى الذى يعتبر نموذجا اديا 
متقدما بالنسبة لنا فاننا سوف نجد آمامنا فنانين كبارا قد تجاوزوا الحدود النقليدية 
للفن » وبيذلك استطاعوا أن يجددوا! أدبهم وأن يضيفوا اليه الكثير من التجارب 
الفريدة غير المألوفة » وهذا سر من اسرار بقائهم وخلودهم وتأثيرحي على الناس ٠۰‏ 
هناك مثلا « جوزیف کو نراد ۷ _ ۱۹۲١‏ « الروائى االانجليزى الكبير ٠١‏ لقد ترك 
هذا الرواٹی حياة امسن والقرى ليصور حياة «البحارة»٠٠وحياة‏ الجزر البعبدة النائيةء 
واستطاع من خلال هذا الميدان الجيد أن يقدم ألوانا راثعة من التجارب الانسائة › 
ونفس التجربة قأم بها « هرمان ملفیل ۱۸۱۹ ۱۸١۹١‏ » الاديب الامريكى الكبير »ء 
مؤلف الرواية » بل السيمفونية المشهورة « موبى ديك » أو « الحوت » » لقد اعتمد هو 
الأخر على حياة « البحارة » وتصوير المناطق النائية » بعد أن خاض بنفسه تجارب 
عديدة فى هذا الميدان » وهناك عشرات النماذج الاخرى من الادباء العالميين الدين 
کسروا الحواجز النقليدية » وبحثوا عن عوالم جديدة بكر ليستمدوا منها تجاربهم 
الانسانية والقنية ٠‏ 


بهذه الفكرة خرج « صبرى موسى » من المدينة يسعى » فقضی عاما كاملا فى جل 
« الدرهيب » فى الصحراء الشرقة قرب حدود السودان › من خلال حیاته فی هذا 
الجبل ومعاشرته لمن يعيشون حوله من الجماعات البشرية استطاع أن يكتب روايت 
الجديدة الجميلة ٠‏ لقد كسر هذا ,الفنان هو الاخر المواجن التقليدية ليبحث عن شىء 
جد يد وجو جديد وطعم جديد واستطاع منذ الصفحات الاولى لروايته أن ينقلنا إلى 
هذا الجو ويفتع شمهيشنا لمعرفة أسرازه وخفاياه » وقد نجع الفنان تماما فى هذا عبر 
حوانب روايته » فالدهشة والاحساس بالعالم الجديد يسيطران علينا خلال الرواية 


وبالاضافة للهيكل الرئيسى لهذه الرواية الجديدة الممتعة » الذى وحتوى ماتضمه 
من أحداث جذابة تتميز بالعنف والوحشبة والتدفق ٠١‏ فنحن نجد فى هذه الروايةأكش 
من قيمة فنية وفكرية : 

ففيها قدرة على الت ر كيز والبعد عن الغضفضة والثرثرة»وهذا الت ركيز هو سر أساسى 

من اسرار الفن الديث > فعصرنا لايقبل التطو بل والافاضة والجرى وراء التفاصيل > 
أنه عصر الت ر كيز والتكشيف . 

ان الکاتب ا لا بصدق ووعى ومعرفة حياة الصحراء القاسية العنيفة › 
بما فيها من تقاليد وعذاب واحلام وواقع اجتماعی غريب . 


E 


وفى الرواية تصوير نادر وجديد لانحلال الاوستقراطية القديمة التى قضت عليها 
ثورة ۲۳ يوليو » وفيها تصو ير لانعدام الاحساس لدى هذه الارستقراطية بأى فوع 
من القيم الانسانية او الاعتبارات الاخلاقية > لقد كانت هذه الارستقراطية»وعللى رأسها 
املك › تستبیح آی شىء فی آى وقت ومع أى انسان › لاتخشی ولا تحسب حسابالمصائر 
المشر ۰ 
j‏ 


و ترسم الرواية صورة أخرى للاستغلال الاقتصادی الاجنبی الذی کان تربص بای 
حهد مبذله الانسان فى بلاد نا > فقد كان الانسان بعرق وبتعب ویشق الصخور مقابل 
لقيمات قليلة » بينما كان الاجانب والمتمصرون وكبار التجار يجمعون ثرواتهم الضخمة 
من هذا الجهد وهذا العرق الغزير ٠‏ 

ان حركة الروابة تقوم على « الاغتصاب » ٠٠‏ اغتصاب الطبيعة ٠١‏ اغتصاب‌الصحراء 
والبحر والجبل ٠١‏ ثم أغتصاب الانسان قىل ای شىء آخر ۰ 

وتكشف الروابة أيضا وبصورة رائعة عما يملكه الانسان البسيط الذى يعيش فى 
تلك الصحراء القاسية » من رصيد الصلابة والقوة النفسية ه٠‏ 

هذه بعض ملامح اللوحة الحميلة التى رسمها « صبرى موسى » فى روايته « فساد 
الامكنة » ٠٠‏ تلك الرواية الجدبدة الجر بئةا التى تتفحر بالمتعة والجمال والحيوية > 
بل وتتفجر بالصور الوحشية الفريدة ٠‏ 


على أن هذه الرواية تشر مح ذلك عدة ملاحظات سلببة ٠٠‏ منها أن الاسلوبالصحفى 
بتغلب على « صبری موسی » أحيانا لكشرة مااستخدم الكاتب هذا الاسلوب الصحفى 
واعتمد علبه٠٠فلقد‏ كان باستطاعة الكاتب أن يتأمل ونتأمل معه نغسية «أيسا»الاعرابى 
الذى سرق الذهب من الجبل ليعرضه على اجداده الذين تقول عنهم الاسطورة أنهم 
يسكنون الصحراء »> هذا المشهد الرائع الجميل لم يستغرق من الكاتب الا صفحات 
قليلة ملأها بالوصف الخارجى السريع » بينما كان هذا المشسهد جديرا بأن بتوقسف 
أمامه ليقدم ما بحتو به من صور وآوهام وأسرار ٠٠١‏ وهناك مشهد رائع اخر کان قلا 
بأنبكون لوحةمن أجمل لوحات‌الآدب العربى عل الاطلاق»هو مشهد الزواج بين‌الاعرابى 
وعروس البحر › هذا المشهد القاسى المفجع الرهيب الذى فرضه الملك فى لزوة من نزواته 
الوحشية على الاعرابى ليستمتع ويتسلى ٠٠‏ هذا المشهد أيضا تم تصويره بسرعة »كان 
الكاتب يستطيع أن يقدم لنا من أ خلالهذا المشهد صورة نادرة المثال فى الادب العربى 

وعلى كل فان هواية « فساد الامكنة » تقدم الينا موهبة لا شك فيها » وهى رواية 
ممتازة وفريدة رغم كلل الملاحظات ٠‏ 


۾ محلة المصور › العدد ۲٣۷۰‏ ینابر ٠ ۱۹۷٤‏ 


0 


« فساد الامكنة » هى العمل الروائى الاول لص-برى موسى » وكان من قبل قسد 
نشر خمس محموعات قصسصبة وكتابين مما يعدان من أدب الرحلات › احدهما « فى 
البحيرات » والآخر « فى الصحراء » ( ۱۹١١‏ ) » وهذا الكتاب الاخير وثيق الصالة 
بروايتنا لانه الوجه التسحييلل لها » كما أن روايتنا هى المحاولة الدرامية لهذه الرحلة ٠‏ 


واعتقد أن صبرى موسى قد بذل مجهودا فنيا واضحا لكى يتحول من كتابة القصة 
القصيرة الى كتابة الروابة » ذلك لأنه من اللاحظ أن أسلوب القصة القصيرة عند 
٠‏ صبرى موسى يتسم بتتابع الجمل القصيرة وتزاحم ما تتضمنه من أحسداث » حتى أنه 
يكثب قى بضغة اسطر ما بكبه قضاص. آغر فى غقرات نل وبا مات ال فحات 
( انظر : بوسف الشسازونى » دارسا فى الرواية والقصة القصسرة › القاهرة » مكتية 
الأنجلو » ص ٠۹١‏ ) وهذا عكس الطلوب تماما عند كتابة الرواية » 


كذلك فان معظم شخصياته كانت موصوفهة من الخارج دون تحليل داخلى › فقسد 
كان بتجنب التعرض لانفعالات شخصباته من الداخلل » وهذا مختلف تماما عما لجدده 
فی روایتنا حبث الاهتتمام بالعالم الداخلى لاشخصبات لكا يقل آ دا عن الاهتمام بالعالم 


الخ ارحى ۰ 


ومعنى هذا ان تحولا فنا قد طرآ على كاتينا دحيث أخرجه عن قالب القصسسة 
القصيرة جدا ‏ والتى تقارب النادرة - الى العمل الروائق الفسيح ذى النضس 
الطويل » الذى يحرص على نقديم الشخصيات بأكشر من بعد وآكشر من زاوية ٠‏ 

هذه ھی المقارنة الأولى بين روابية « فساد الأمكنة » _ آخر كتابات مبرى مرسى 
وآول روایاته ‏ ویین أعماله القصصة الساقة ٠‏ أما القارنة e‏ فھی دين ذا 
العمل الروائی وما سبق آن کتبه من أدب رحلات ۰ 


فلاشك أن كناب « فن الصحراء »> هو الجائب التسجيلى ‏ كما قلنا ن لهدذه 
الرواية > ولذدلك الكتاب علاقة وثيقة بهذه الرواية هن ناأحيتين رئيسيتين : آولها 
اننا یمکن آن لتتبعم بعض الاحداث والاوصاف فى كلا الكتابين ٠‏ لعل آبرزها حادث 
البثر ›» ويكاد بكون مكتو با بطريقة واحدة فى الكتابين » كل ما هنالك أن الرواية 
قد حذفت بعض الاستطرادات التى قد تسىء اكش مما تفيد العمل الفنى › لآن من 
شانها تششست ذهن المتلقى ٠٠‏ ومن الطبيعى أيضا إن نجد تكرارا لاسحاء الاماكن 
حيث أن مسرح الرحلة والرواية واحد - مشل مرسى علم وبرائيس وجبل الدرهيب 
الذى تدور حوله أحداث روايتنا ٠٠‏ كذلك نحد تكرارا لذكر الحمال التى تموت فى 
# لصحراء وهى سائرة او جالسة ٠٠‏ وتجربة التيه فى الصحراء التى عاناها رادى 
الرحلة وهو ذاهب لحضور أحد أفرأح الصحراء قد عاناها تيكولا بطل روايتنا وهسو 
بقتفى اثر صديقه البدوى ايسا عندما اختغى بسببكة الذهب التنى استخلصوها بعد 
عامين من العمل الشاق ٠‏ 

أما الناحية الثانية فهى أنه فى مثل هذه الاعءال القصصية التى يكون مسرحها 
ئات غر معروفة أو مطروقة لدى معظم المتلقين » بكون للحانب التسىجيلى اغراء شديد 
على الكاتب حرصا منه على أن بدهشس القارىء كل لحظة يما وعرفه هو ولا بغرفه قارئه 
وتيكون عملية التضحية بهذه المعلومات عملية قاسية واحيانا مۇلة ٠‏ 


والدراما 


ولاشك أن اش ا د ا هون عل 
صسبری موسی هذه المهمة الشاقة الى حد سد > فھو مطمئن الى ان کشرا مما لم یذ گره 
ا آطلع قراءه عليه فی رحلته قى 
ال سحراء ٠. ٠‏ ۰ . 

ورغم ذلك فان الصراع بین ا « ل والحرکى > کانت له عض 
الحبوب س كما يقو لون بلغة الحرب - فى عملا . ٠‏ وقد بدا هذا واضها عند 


استىخدام الزمنين الملضارع سنا والماضص حينا ۰ فعند استخدام المضارع تحس عفی الفور 
دنت الحركة من جدید وعدا نتابع أحداث العمل القصص . 


ومعنى هدا ان رحلة صبرى موسى من أدب الرحلات الى الادب الروائتى تمت بانتقاله 
من استخدامه ضمير المتكلم والزمن الحاضر الى استخدامه ضميرى الغائب والخاطب 
والزمن الماضى ٠٠‏ كما أن أدب الرحلات بدوره كان جسر العبور من كتالة القصة 
القصيرة الى كتابته للقصة الروائية › فهو الذى شجعه على أن يكون ذا نفس أطول 
وهو الذى دربه على استخدام الجمل الاكثر طولا والاقل تزاحما بالاحداث ٠‏ 


تدا روایشتسا من حيث تننهى وتنتهى من حيث تبدآ ٠‏ فنظرة الكاتب الى الكون 
ببعديه الزمانى والمكانى ‏ نظرة كلية ٠١‏ أنه يرى الاحداث كلها فى لحظة واحدة 
سواء وقعت فى الأضى أو الحاضر آو تقعم فى المستقبل ومن هنا اتخذ فى نظطرته 
زاو ية الطائر المحلق عاليا الذى يرى الاشياء فى مجملها وتفاصيلها معا » كما يتضح 
ذلك فى أول سطور الرواية ٠‏ ومن هنا كان استخدام الزمنين الم-اضى والحاضر مع 
تسرب صوت النبوءة التى تلمع ولا تفصح فتؤدى وظيفتها الفنية فى تشويق القارىء 
لمءرفة تفاصيل المأساة المرتقبة ٠‏ كذلك يقدم لنا التصاص شخصية بطلة فى طفرلتها 
ونضجها وشىخوختها فی وقت واحد « فقد کان کل شیء يحدث امام عینیه جددددا 
بتلقاه بدهشة طفل » لدرحة أنه لم يتعلم أبدا هن النجارب » ٠١‏ وتوحى لنا المقدمة 
بجو اسطوری آشبه بجو اسطورة اوديب حين تنبأت له كاهنة دلف بأنه سيقتل اباه 
ويتزوج امه › لکن نيكولا ‏ بدلا من ذلك وجب احساسه الضخم بالذنب 
والمسئولية معا س خيل اله أنه ضاجع ابنته فى باحة الجبل على وسادة من ص-خوره 
وأولدها طفلا ثم سرقه منها وهى نائمة يطعم الذئب والضبع ٠‏ 


فاأذا كان الفصل الثالث بدأآت معالم نيكولا تتضح » فاذا هو آشبه بیولیسیس فی 
رحلة عودنه من طروادة حين تحاول الساحرة کیر کیه ان تستبقيه وان تغريه بالدول 
عن مواصلة رحلته الى حيث زوجته بنيلوب تنقظره فى وطنه ايثالا » ذلك أن عشيقته 
ایلیا س تم زوجته فیما بعد تحاول أن تستبقيه فى وطنها ايطاليا ليدير مقهى 
والدها »› بل انها تحرضه على ان يقتل والدها ليخلو لهما الجو والمقهى › بل وصسلت 
محاولات ارغامه علي الرضوخ لرغباتها ان الجبت منه طفلة هى ايليا الص-غغرى 
لتستبقيه آو ‏ على حه قولها ‏ لتسمره فى الارض وتثقل أجنحته عن الطيران ٠‏ لكن 
نيكولا - مثله هشل يوليسيس - انتصر على هذه العقبة وترك وراءه زوجته وابئته ملسا 
ذلك النداء الغامض نحو المحهول الذى بنذب اله امثاله السابقون واللاحقرون 
مثل كولومبوس والسندباد - فى سبل المغامرة وارتياد آناق جديدة » والحصول 


۱٦۲‏ س 


عفی لذة الا تساف والدهشه المستمرة > لانها فوس لا تعرف استقرارا ولا هدواء! ٠‏ 


e Te‏ م GG.‏ ا 
وحجس وصسل کو آیٰ لجر أ الك جه ہک ' تمك تاتا حم ل هو ښختفشف 


و هد ق دھکن ای ا مو قف الاجر دن و شد فهس ر انوا معا بحلمولك را لذ هی ٤‏ نما 


ن 
کان يكوا مبهورا يحلم بالعرفة فى بحر التجوال  »‏ 

و اروا بن و ا ا 
وما ا الاه من تسل عد أن اختقى اوسا ركه الذهب لبطلع عدها حده المعمود 
کو گا لوانکا ے الذدی نحورل حسمه تفل الزمل وكثرة العبادة اي صخرة ٠‏ 

فادا کان الفصل الخامس فاننا ددا المرحلة الثالية . رهي الرحلة الاطول والتى 
تخطور منها الإحداش نجه الفاحعة أو المأسساة . وأحدات عذه الم حلة تنىلور حول منم 


حدند هو عن التلك بحسل الدرهسب ` 


ر 


و هدا تنجد ان راء الإستان مع الطعة يكل حانيا هاما من حوائب هسسده 

الروانة ٠‏ فتنكولا وررحاله بب ارعرل الحبل لكى بخرح لهم ا يخفه فى احشاله ٠١‏ 
O, ww» n" 1 . :‏ 
و سا سو ذا الالسأن اوا ان 4 اخس ج ال)اء صن جورف سه ا سیه لحر أو به درفي 
لالتعا ال هناد ٠‏ وركذا دنر الانسان هر د و مده م هره ری شی صد ۱ الصراع 
ر . ر e o‏ “ . | ۱ 

المستمر ٠‏ ويتجي هذا الصراع مرة اخرى فى روايشنا ممثلا فى صراخ مساادي البحر 
الاحمر مع اسماكه . وكبسف ان عراس البحر أو جنیاته کانت تتثر بص باقارب 
تمل ر ده 3 نتسأاب خی نات هنا لك ار ناه ودن هده المخد قات التحر به 4 ولهذا 
شد ما ف ى عندما قأادت اله الاقدار احدی عاد النحر طافية فوف الاه للا حراك ¢ 


٤ ۴‏ : 6 * ا ٠ 1١‏ 
که Y1‏ 1 دحم لها مهه ١ے‏ اہر عتا أ بة شو اذى ص طادها 


هنا EEE‏ أ حلا ل اجر ور الحو الب الاستااة هدد الروابة شیو — 1 سه لبه 


واه آد خا س بلا قی االاضداد ۳ فوند ما ودیل ع زر له 


11d ا ل‎ Ey EE E 
لر دشاب مع کر كسك أ دیج یله ا الم تان الالتك د سا مله = ال دن الو اف لر 4ا‎ 
د‎ 
4 E: 4 خ‎ 
لكات االو اله ةه اوا قل اتقاي واوا لر به ىة ين ارا رهم‎ 


زا ال ا کی نها ممثلة فى ثب الحنس س االغداء ممثلا فى ارت ٠١‏ 
ومن فل تان انىس والم ت قد الجتس عندها اشاأار لكاتب ال واد !احم ال حیٹث 
ناهد تابا الال التى دالت مر عاف الماع ٠‏ فالحنس بلتقى الوت بل أله بلدكه 
کا باد الات ٠‏ « 


ومن قبا لاقن الادداد شی شدصة وک لاف السكر الد أ یکاد فن + دی 


اذا لم يحد ما يعبه لجا اى رجاحة السسبرتو الإحمسر ١‏ وقى الوقت نفسه فان ليكولا 


س ۱١‏ س 


هو ذلك المغامر الذى أقيل الى الصحراء فانقلب رإهبا متعبدا لها » طاقته فوق الاحتمال 
فوق طاقة الآخرين » لذلك ذهب كل الآخرين وظل هو وحده مصرا على البقاء ٠‏ ففى 
الوقت الذى نستمع فيه الى كاتبنا يحدثنا عن نزوات بطله النسائية » اذا به ينبهنا الى 
ان اسمه اسم قدیس قد دم هو نکولا ٠‏ والمنجم بالنسسسة لنیکولا کان مص در الحباة 
ومصدر الموت معا ٠‏ آنه مصدر الحياة ليس فقط لأنه يستخرج منه الخامة إلتى تبړر 
عمله وعمل الآخرين فى هذه المنطقة » بل انه مصدر الحياة بالمعنى الجسى هنا أيضا . 
فعملية اختراقه كانت أشبه بالعملية الجنسية كما تشير الى ذلك صراحة أكشر من 
جملة فى الرواية ٠‏ كما كان المنجم مصدر الموت حين انهارت سراديبه على أبنته ايليا 
الصغرى وانطبق باب الكهف عليها واخذت تهبش الصخور فى محبسها المظلم الى ان 
امتلا حلقها بتراب الانهبار ء٠‏ 


وثمة صراع من لون ثالث غير صراع الانسان والطبيعة وصراع الحياة والموت » هو 
صراع الخير والشر ٠‏ فهل من الخير ان نترك الجبل كما اوجدته الطبيعة وكما يريد 
البدو أن يبقى › أم أن نحفره لنستخرج من باطنه کنوزه کما کان رای نیکولا والرجال 
المغبلين معه من الوادى ٠‏ ولعل أهم صراع بين الخير والشر يتمشل فى فكرة الشرف 
عند کیل من ايسا وعبد ربه كريشاب ونيكولا ٠‏ لقد اخذ ايسا الذهب ليطلع عليه 
معبوده › فهل هذا عمل غير اخلاقى كما اعنقد ذلك البأاشا ورجال الشركة بحيث 
بستحق عليه ايسا الحبس والعقاب » آم هو عمل اخلاقی کما رآی ايسا ٠‏ ؟ 


ھکد | تتلاقی الاضداد فى روايتنا : الحنس ايرث »> والانسان بالطييعة > والخيس 
بالشر ۰ آنه صراع يختلف عما تعودناه فى معظم ما نقرأه من روايات مصرية وعربية » 
حيث يدور الصراع بين الانسان والانسان فى المدينة والقرية » ولعل الذى اتاح لهذا 
اللون الجديد من الصراع ان يبرز هو آن صبری موسى خرج باحداثه وشخصیاته هن 
نطاق هذ ين المسرحين التقليديين » الى حيث الرمال تمتد على مدى البحر » وحيث تقف 
مام الانسان قوی تتحداه › وبتسحداها کالحال والشعاسن وندرة الاء ›» فيتوارى صیر اع 
الانسان مع أخيه الانسان وان كان يطل علينا هن حين لآخر ٠‏ 

ترى ما الذى افسد الامكنة ؟ لعلها البقية الباقية من صراع الانسان مع الانسان والتى 
تطارده حتى وهو فى هذا الخلاء المتسع الرحب > ما أن لطااأاه قدمه حثى تفسد 
الأمكنة > مع ان ريح الصحراء المارمة حين تلفحه فأنه لايس.تطيع ان يدخر منها 
ملء قبضته ١ ٠‏ 


ص مجلة الثقافة : العدد ٦‏ ہ مارس ۱۹۷٤‏ 


e 


أبو المعاطى أبو الذعا 


انتهز هذه الفرصة لاقول كلمة صغيرة عن عمل روائى أعتقد أنه يستحق الكثير هن 

أهتمام النقاد _ ولا أقول القراء _ لاننى على ثقة من أنه قد نال بالفعل اعتمامهم ! 

هدا العمل هر رواية « فساد الامکنه ۾ ء التى صدصرت طسعتها الأرلى فی شهر وليو 
من عام Dh hE‏ لله الكتاب الذهبى ۰ 

كيف تكتب فى كلمات قليلة عن عمل اثار فى نضسك أعمق المشساعر ٠١‏ ولا تؤال 
صو ره القو ية لا تبرح مكانها فى خيالك وكأنك عشت بالفعل جزءا من حياتك فى ذلك 
الحزء من أرض الوطن ؟! 

مأذا تعرف عن جبل « الدرهب » الجائم هناك فى ص راء مر الشرقة قرب 
حدود السودان ؟ الشعور الذى آثاره الكاتب فى نفسى بقوة هو أن هذا الجزء هن بلادى 

هھ 

وأن الكاتب دهده الرواية قل حرر هذا الحزء من أرض الوطن ۽ أعأي اليه الحياة 

والحر ية و نعمة الوحود فی نفو س القراء ا 5 ESE‏ ف ا یی ی 


أجل فالاوطان تحيا من جديد بما يكتبه عنها أبناڙما » وهذه الرواية أعادت الى 


ک0 چ 


مصر جزء٠‏ كان ضائعا من أرضها . ان طموح الكاتب الانسانى فى هذه الرواية أقوى 

بكثير من طموحه الوطنى . فهو لا يكتب فقط عن مکان من نوع فريد وخاص بطبيعته 

وناسه من آماكکن وطنه . ولکنه بكتب قصة لقاء غر دب بین رجل آسمه « نىکولا » عجزت 

أوطان كشرة . عحزت الزوحة والايناء س عن أن تمسك به . رحل عارب من کل انتمأء 

انه يبحت عن المحهول . ولكنه فى النهابة بلتقى ممكان تهرب منه الحباة ويهرب 

الناس . مكان صخرى ونارى معا كانه المكان قبل أن توحد الحباة ٠٠‏ مكان بطخى على 
vw‏ 


کل شىء وبيحول الناس الى صخور ۰۰ الى مکان ! 
ان هذه الروابة تروى قصة هذا اللقاء الغريب ن الرحل والكان !! 
بين الرجل الذى ينتمى الى أوطان كشيرة فكأنه ابن الالسانية كلها » كأنه ادم › 
بلتقى بالارض البكر قبل ان بترك علها الإنسان صمات قدمبه أو يديه ! 
ان شرارة هذا اللقاء تشتعل فتضء فى صفحات عديدة الكثير من اإسرار النغس 
وآسرار الحاة کف آتکلہ عما رأ سته فی ضسوء هذه الشرارة فی هرد م السطور القلىلة ٩‏ 
رحو أن أفعل ذلك في مکان احر ووقت اخر . و تکفسنی الان هذه الكلمة ١٠ء‏ 
كلمة حب متواضعة عن عمل كير ! 


© فی الزهور > ملحق محلة الهلال مارس ١۹۷٤‏ 


س ۱٦١‏ س 


قى نلك الرواية «فساد الامكنه» يشعر القارىء ان هناك الكشثير مما يودالكاتب 
ان یبوح به لقارئه ٠٠‏ وبالاسلوب المجدول الفكر . المنقوع فى الاحساس المكتسى 
بالتساول . والوشى بالدهشة ٠۰‏ استطاع صبرى موسی بجدارة ان يحنكر انتباهنا 
وان اا ع اا اك رة لرا 2 ولفل السب يكمن فى ذلك الاحساس 
نا لدهشة الي وعة. بالضالة الانستانىة» بتساعة اكان ورهته وغموضه الذى شارك 
يته تيكولا العجور ٠‏ ذلك الذى يقف هناك 


فيه كلا من الولف وقد يسه أو بطلل روا 
جب الحرارة وحدة 9 نلقحه ر بح الصحر ١ء‏ 


ولاوطن لهء ٠ءعار‏ ا وەصلو اا غل الغراع اتا 
٠‏ فلل بمکنه ان بد حر منهاأ مل“ ىت * ٠‏ » 
السو دان با اجر ۱ء الشرقبة أمضی الكاتب ليلة 


العارمة س حل وحن 
فی ذلك الحبل القأبع عند حدود 
ز ده اتک ی غا ا ره أخرى ذات ليلة صوفية بعد عامين ٠٠١‏ واخيرا 
فلق 2 كاملا للاقامة فى الصحراء حول ذلك الجبل لفكر فى مادة روايته ٠٠‏ تم 
کک ا وة بعد ذلك بعامين ٠٠‏ ومعنى ذلك ان الرواية ظلت تاع عليه أكشر من سبعة 
أعوام حی‌استطاع أخيرا ان يخلص نفسه من سارها وان يفرغها على e‏ ھی 
ژن تکون ۰۰ فالکان فى هده أو الروية له طابع خاس وکیان 

أساسبة . تلعب دورا هاما بل هی الشسخصية الأاسساسية 


۷ س 


التى تحرك مشيئته وعلى حسب وداده ٠١‏ أو هواه ٠‏ ان كل الشخصيات الرئيسية 
والثانوية قد اصابها مس الدرهيب ٠٠١‏ نيكولا > ماريو > ايليا » ايسا » أبشر › 
والباقون ٠٠‏ كلهم تليستهم الصحراء ولفتهم فى دثارها الاصفر الرملى ٠٠‏ 

لقد هجر نيكولا بلده وزوجته ووهب حياته للصحراء او الجبل ليستخر ج مادةالتلك 
لكن ما استهوى نيكولا لم يكن التلك ٠١‏ بل المكان ذاقه .٠‏ 


هذا هو نیکولا ٠۰‏ الانسان الذی پطارده کابوس ۰۰ ویؤرقه حلم ویعدذېه ۰۰ 

انه الكاتب او الفنان وهو پتعری من دنیاواته › ويتمرغ فى احضان الألم » ويتشقق 
جاده ويجف وتتكسر ضلوعه ٠٠‏ انه يستحم فى الأسى٠٠ويقترن‏ بالوحدة وبالعذاب» 
لکنه آبدا لا يفکر فى هجرة المكان الخالد الذى سعى اليه من أقصى أطراف الأرض .. 
الحقيقة ٠٠‏ ذلك مو هدفه الأبدى الذى لن يتنازل عنه الا حينما تتخيلى عنه الحياة . 


وھکدا بذوب نیکولا تماما فى حلمه ٠١‏ فتختلط الرؤى لدیه٠‏ ۰و بصبح غر قادر 
على التفريق ما بين الوهم والواقع ٠٠‏ ما بين الحلم والحقيقة ٠١‏ تصبح حياته كابوسا 
متصلا لا فكاك منه الا بلعب الشطرنج مع نفسسه › واحتسساء الخمر الرخيص 
حيث يحدث اخيرا ذلك المزج الصوفى بينه وبين الدرهيب . 


وهیکذا تنتهى قصة نيكولا ٠٠‏ أو قصة الحلم او الكابوس الذى عاش فيه ذلك 
المأساوى نيكولا ٠٠‏ « ذلك الذى كانت فاجعته , فی كثرة اندهاشه » وکان کل شیء 
بحدث أمام عینیه جدیدا بلقاه بفرحة الطفل › لدرجة انه لم يتعلم أبدا من التجارب !» 
التجارب ! » 


انها فعلا رؤيا من نوع خاص ٠١‏ تتعفر فيها الأجساد برمال الصحراء . 
وتزكم الانوف برائحة الوديان العميقة خلف جبال السكرى وحماطة وابو غصون 
وسميو كى وزرقه النعام والابرق وجبل مصرار وغيرها ٠١‏ دبيكور جديد تماما للقصة 
المصرية ٠٠‏ حيث يمضى الكاتب › كالمكتشسف ٠٠١‏ بنحسس المكان بأصابعه ٠.٠‏ 
ويتشمم رائحته بانفه » ویتسلل بین ودیانه وسرادیبه وکهوفه » ویغوص ين 
اوراق تاريخه وحكايات قبائله واساطيرهم > لنتعرف على تلك الاماكن' المهجورة 


المنسية هن مصر ٠٠‏ مصرنا التى لا عرف منها الا المدن الكبرى وبعض القرى .٠١‏ 
ونجهل أن من بين كنوزها العديدة كتوزا أخرى لم تكتشف بعد ٠‏ 


1 
« مجلة اليقظة / الكویت / ابریل ۱۹۷٤‏ ه 


س ۱۸ س 


علاء آالديب 


هذه الرواية هى دون شك واحدة من المحاولات النادرة التى بقوم بها كاب 
المىحلة الراهنة للخروج من أزمة الرواية ودوامة المىضوع المقكرر ء 

والزمييل صبرى موسى ليس كاتبا شابا ولكنه مارس الكتابة القصصية والكتابة 
الصحفية سنوات طويلة وخرج بتجربة عريضة فى ممارسة المهنة وفى مشاكل الحياة 
الصغيرة والكبيرة ٠‏ 


آنه واحد من جماعه كبيرة قدمت سنوات شبابها ورجولتها لخدمة صاحبة الجلالة » 
فخسرت کثیرا ٠٠‏ وكسبت كثيرا » واحد من تلك الجماعة التىن تطرح حياتهم 
وأعمالهم قضية علاقة الفن بالصحافة وتأثير العمل الصحفى على الفنان المبدع ٠‏ 

تدور احداث الرواية فى عالم بعيد ٠٠‏ عالم الصحراء ومناجم الذهب القديمة عند 


شماطىء البحر الاحمر ٠‏ مكان الرواية واقعى جدا واسطورى جدا فين نفس الوقت .٠‏ 
تماما مشثل شخصيات الروابة > النى تجمع فى براعة بين عنامصر الواقع وملامح 
الاسطورة لكى تقدم تتابعا حديثا مثيرا يجعل منها نسيجا خاصا وغنيا يواجه رتابة 
الحياة ٠٠‏ وموضوعات#لفن القصصى والروائى التى أصبحت متكررة واسسيره لجو 
المد ينة أو لسطح القرية أو للرمز السياسى غير الناضج ٠‏ 

فى عالم المنجم يطرح المؤلف قضابا مختلفة الانواع والدلالات » فهناك قضايا 
المجتمع والاسنغلال ٠٠١‏ كذلك هناك قضابا الخير والشر > وصراع الائسان مع نفسه ومع 


ا 


الطسيعةه ٠‏ هنال كذلك الغراان الاسسطور به شاط الجر وااحر وه وحرافات 
الصسحراء . 

إجمع هدا كله الفكره الاساسبة التى نستمد منها الرواية عنوادها ٠‏ الفساد » ذلك 
العنصر الدى يكاد فى هذا العمل أن يبرز فعلا كشىء له وجود وتغل يطراً على المكان 
و يطرآ على النشس فيغير من شكلها وادوالها . ويوحد لها وض عا ثالثا سن الرت 
والحباة ٠‏ تلمنس فكرة الفساد هده بارزة في الروابهة في المنجم Pe‏ ن کولا بطل 
الروايه ٠٠١‏ كما تامسها فى الحو العام قرب نهايه العمل حبث تتحلل ااأعلاقات 


و نتصل اا حالةه الشاد ء 


ھی 


م 5 . 1 ۰ 5 2 2 3 ma‏ و 0 
أ ضا الخروہ ی جو ا الا سم أ پاس ور به : ر نح ھی دچ اسان أل الڈہسکل 


نامتو دح عغلده ولتزود مله ۰ الا ان حجمیع هدن الحاولات نتحمح نى النه_ادة 


ی ار واه الي اماما طمرح شك فك لکنا به روابه تخر ۹ > کما اھا نج اول 


کی ا واا وا ی 


ولكن تبقى عمللبة الدمجح هذه . واستعمال هده الطرف الختلفة فرصهة للاقشصة حدية 
حول هذه المحاولة 

أهم ما فى الروايه هو الخروج على الموضوع التقليدى . وطرق موضوغ جدبه وشسد 
القأرىء من البداية وبخرح به عن دائرة الألوف ٠‏ ويتدم الكاتب فى هذا المجال كما 
كبيرا من العلومات والطرانف عن حاة الاجم وحباهة الهصحراء بقدمها : فى براعة 
الكاتب الصحفى التمكن من العرض والاثارة والتسجيل . 


ر يآنى التكوين التذابك الذى تقدمه ش_خصبات الرواية . وفى الدمة يأتى 


ا 


مه وتحریکه ونی 


کک بطل اأرواية الم نأا نى المغامر الذى لسك الو لف في تة 
نور دت 4 لله راغات الاه مع دن الماشا الإمصر ی « U‏ وهم ااك » ودم ابن 2 ور 


ان شخصة نكولا تكاد إن تكون مى محور العمل ٠٠١‏ وتأاى :مسد ذلك محوعة 
الشخصبات البدوبة التى نشأآت وارتدطت الكان . والتى أدسبحت حزها من الصحرا 
وجزءا بالتالي من الأساة المعاصرة الى لحرى فوقها ٠‏ قدم المؤلف هذه الأشخصيات 
( ايسا . وأيشر . وأوشك . وعمال المنحم ) وكانهم الكورس الذي بدفحم بوجوده 
المأساة فى مسبارها القدرى المحتوم ٠‏ 

وأآخيرا تأتى الجموعة التالة آو الدخلة وهى مجموعة الباشا والملك والاصدقاء 
الشى تحرك تتصرفاتها ووجودها المأسساة ٠‏ فهم العنصر الديرير الدخيل الذى يزرع 
الفساد فى الأمكنة فيدمو ويعم البو والبحر ٠‏ 


ea jV. سسب‎ 


فی هذا الحو التشسايك وفى تلك الصحراء القاتلة ومن كل تلك المناصر » نحصل 


قو ا و ا ا و 
أن مو ضوح الروابة دو حی من الدابة انا 1 نلحاً اف الطعة کی نملور صراعات 
اة ° فق کون السب الاسا”ى کي شعو ر لاان العاصر ا لضا له و التفاههة ےد 
انقطاخ تلك الصلة التي تر بط بالطسعة ٠‏ اله يتحرك وط العبارات والحوارىي س 
N - 3‏ <4 5 : 
العر بات والسحلات ۰۰ دهن ال حام . ودققده ا لاله تتام الانوار والاصہ. وات 


واإلآح .دات 


يخر بنا الولف الى هذا العالم الخاص . عالم منجم الذهب والصحراء ٠‏ حت لبدو 
قامة الانستان طم دلة ممتدة تلقى بشظلها علي إلافق ال حب ٠٠١‏ وحتنى يستطع أن يناقشي 
آعم هدا الكاب اخالد عدا عن تفاصن حباتا اليوميه التي لضافي فعها كل 
عبر فی آله وحشبة غريبة ٠‏ 

أف تف هذا القصد مو الذى خلق فى الادب الحديت تخصية د زوربا » القى 
اطا تآ شی اا فر بدا i‏ یدل عب هدي ا حه الایسان لدع .ودة اني الط ءة 
وللتعامل معها اکى بکاستب من جد به اتر امه لنفبه ومعرفته لجدوی حباته ٠١‏ هدا 


بى العودة الى 


: 1 س E‏ ا 2 
ا خط شر الدى د لا 1 نهو للا  {‏ ذلك الحدم بال که ن فادر دي £ 


| لطحه الام قادر 5 گی الحو ت مها کی صر اح بر ب ۰ دکامسب مها و لہ 8 ٤‏ 
r E . 2% 4 :‏ ۰ 2 4 

الها ۰ تحب ھی *» من اج هدا . ونسجت کن کر که 2 دتو حك معةه و رجا أ هده 

اا ي ي الرواية وغزارة المشاكل ونه عها . تجرمنا من هذا الا فى 


لحظات قللة ٠٠‏ ان هناك نوعا من التنافر الذى يحدث بين واقع الن.جيل واسطوريهة 
الا دات لر :ك و ا 8 فان التسدہل 4 ىسى الاهتمام ا لخشاصیل و اٹ ی KII‏ 8 
وا ف اڑل تجارر الاح !اء اهعد 1 کي حین 3 الا طورة قهن فوف التفادسل 


ونحاور هد ين االغالين > روانه فساأد الامكنة ڊحرھها هن الاتطلاف الى آفاف عالىه 
لفے مار دی ارک وی کی اانه السابقة خلق عالم ردانى من نفاصيل الواقم 


ر س م 


ي 


الخ ى والنااهه 2 الدةة 2 ما عام الاسسطو رد ار حب هه جلي و عله ارال 


دحاول امتلاا ته وان کان قادر' ع اوا A‏ رڪجمي واشتهاء : 


ولقد كانت علاقة كوللا بالمنجم . وعلاقته بأننته ٠‏ وحدهما کافنان لكى بخلق للا 


چ ا 


عملا کبیرا ٠‏ ولكن ذلك يحتاج الى تضحية بكثير من اغراءات العناصر الاخرى : 


وبرغم ذلك ٠٠‏ يصل صبرى موسى بأسلوبه الرشيق الى خلق وحدة فنية تاجحة 
من كل هذه المناصر ٠‏ لكى يقدم لنا دواية هو, دون شك رائدة وجديرة بالاهتمام ٠‏ 


1 


—- ”ق 
@ مجلة صباح الخار ‏ يولیو ۱۹۷۳ ء 


م ۷۲| س 


عد روابه « فساد الأمكنة > ٠٠‏ الحزء الثأانى الفنى لکتاب » ا الصحراء &¢ ** 
الذى صندزر فی عام ۹14 ٤‏ فز در س فبه الو لف منطقهة الصحراء الدمرقة قرب ساكو ف 


السودان > حيث بوحجد جيل « الدرهیب » ء 


والرواية تعتمد فى موضوعها ومضمونها على شخصية البطل نيكولا » وعبر سلوكها 
أرلا . وأفكارها وهواحسها انيا » تتكمشف لينا جوانب ذلك العالم المادى الغريب من 
حولها . خلال عدد من التساؤلات ‏ سواء أفصح عنها أو لم يفصح - عن موقم 
الاتسان:؟ 

وشخصية نيكولا شخصية مهزوزة متناقضة » رغم حرصهها على بلوغ سلامها 
النفسى ٠٠‏ هجر زوجته وابنته على فجاءة بينما يذوب وجدا على صديقه وصفيه ايسا › 
ويناحيه مناحاة شجية فى العديد من صفحات الروابة ٠١‏ الا ان هذه الناحاة تتجاوز 
دلالتها الحرفية بحيث تصبح ادراكا للطبيعة الصحراوية من حوله » القائمة منذ الازل › 
بمثابة قوة مهلكة بقانونها الصارم لكل من يحاول اقتحامها وفك لخزها الابدى ٠١‏ على 
غرار ما حدث لاسا ۰ 

شخصبة الطل فى هذه اأرواية هى المحور الذى بيستقطب كل الاحداث التى تمر › 
سواء کان مورا فیها ومنصلا بها أو کان على هامشها ۰ 


— ۷۲ 


ونعيون وقلب هذه الشخصية نتعرف على الحباة القاسية فى جبل الدرهيب وافقيم › 
والتقاليد ٠‏ النى تسود هذا المجتمع القغر ` 

عڑ ان الكانب كان بيقف فى موضع دقبق للغابة . بحيث لا يطخى جانب التسجيل ٠‏ 
على جانب الفن الروانى . لقد تخلص فى عبله السابق »> من مزلق التسجيل ٠١‏ وام 
ببق له الا القدر الدذى يخدم العمل الفنى ٠‏ ويز يده لراء ٠٠‏ ذلك إن مثل تلك البيثه 
افر يدة تغری آى كاتب ٠‏ خاصة من سكان المدن » درصمدها والنعريف بها ٠‏ 

ان المشساهد والوقانع والنمأذج البشريه الغريبة التى تستلىهت نظر الراوى › ليست 
سينا خارجا عن خط الرواية ا روشا غر بارعا القن 2 بل جرا عر فى 
نسيجها المنفرد . الذى يبر أحيانا أو يهدر . من خلال صياغة رفيعة ٠‏ ترلفع ٠‏ فى 
كشير من القاطع . الى سمت الشعر ° 

وهما بذکر للكاتب انه تخطى البيئة الاجتهاعبةه من ريت ومد مصر لا یکاد 
شحاعة فى هذه النطقة المحهولة النسمة 


۱ ی 


جاوز ها أحد من الكتاب المعاصرين . وتوعل 
للغالبية العظمى من القراء واف اها و مشا سرح الود الطليي 
الاخاذة . بمشاعر الافراد . والمطامع الصغرة . ا لقدسات والفضاال التى غرسستها 
الصحراء . تحت تأر مناخها الخاص ٠‏ 

والحق انى اعنقد ان رراية و فساد الامكنة » الى جانب قيمنها الفنبة البحتة تنطوى 
على قيمة أخرى ٠‏ لا تقل أهمة عن قيمتها الفنية » وهى البحث عن الجذور الاصسلية 
البداإية للنفس المصرية الءربية ٠‏ ممثلة فى هذه الاصقاع البعيدة ٠‏ 

فمن الصحراء تبعت كشر من القيم الحادة العنفه ازاء اللحساة والموت التى لايزال 
لرعضها قوة الصدرورة الى الزن » بما تمتاك من سلامة . والا لا عاشت على مر الزمن ° 

ورواية صبری موسی ان لم ضح هذا اليد لصب عرنها » ادها تمسه برفق 
ووعى » وتومیء إلنه دون ان قف عنده » أو ترکز عله 

كما إن القارىء شعر فى الرواية بمزاوجة غار مفتعلة بين حياة البطل الشستتة وبين 


e 


رحلة المتر دة هند بدء الخليفة . أو فى عصورها الاولى على الافل ٠‏ 

رحلة الثبربة الحائرة ٠‏ فى اغترابها المحتوم . وفى آلامها وأحزانها البامظة » فى 
أسأليب الاخذد والضعف . والعطاء والمغامرة والقسوة والخوف » وفى الحياة والموت 
وخطعة الارحام ؟ 

ومثل هذه الروابة . بموضوعها الممبز . ومعالحتها الفنية الهمادلة ذات النفس 
الطو دل > وافكارها الائسانية . النابعة من ه_دذه النطقة المحلة . يمكن أن تقرآً فى 
کل مكان من انحاء العالم . فيما اعتقد ‏ نفس ال غف الى دعر به القراء فى 

: 1 


لادا ۰ 


ي محلة الثقافة الاسبوعية ‏ بنایر ٠١۹۷١‏ 


س 1۷€ — 


محمد حبریل 


اذا كانت عسنا الفنان والرحالة تتقاسمان الرؤية فى أعمال صبرى مرسى »> الى 
حد نقديم أكشر من كتاب فى أدب الرحلات ٠‏ مشل «فى البحيرات» و «فى الصحراء » : 
مضلا عن توضسيح نقاسم النظرة فى اعماله القصصية منذ « القميص  »‏ مجموعته 
الاویی ہے الى « فساد الإمكنة  »‏ روابته الاولى ‏ فان الارضدة التى تقف عليها كى 
أغفال. فر هو کي محاولة « دراسة » التغيرات . الثارته والطارتة . فى المجنمح 
اصرق ٠‏ هن خلال العلاقات الاسرية . والعائلة ٠:‏ وانتشيار التعليسم > والاتسهاع 
الرآسى للصناعة . وذواء بعض البسئات و ا ت دد ی و ت مشىكلات 
کګانت غائه عن مجتمع القرن الاضى . واواتل هذا القرن ٠‏ ) 

وعلى سسل الثال . فان خررج الرأة الى العملى ٠‏ وما نشا عنه من تطورات 
فى علاقات الجنسين : وفى العلاقات الاسر دة عموها . نض السديد من محاولات 
صبری موسی القصصبة ٠٠‏ فبعد أن قضت أمنة بطلة ثلاثية نجيب محفوظ » ربع 
قرن من حياتها حبيسة جدران البيت ٠‏ تبي المرأة فى قصص صضبرى موسى عن 
ملامحها الأشمزة ا . وتمارس وجودها الالسانى > فتحب وتکره وتناقشس 
ونقبل وترفض وتحرص على استقلااها الاقتص-ادى حتى تصبح فى غير خاجة لظل 
الرحل . ومتلما كان أحمد عبد الجواد نموذجا متشددا للرجل فى مطالح القرن » فان 


¥0 م 


المرآة فى قصص صبرى موسى نموذج لذروة تحقينى المرآة اسستقلالها فى الاجيال 
المتأخرة ٠‏ المرآة محور الاحداث فى قصص نجيب: محفوظ والبدوى والسباعى وغراب 
وعبد الحليم عبد الله والسحار وزكى مخلوف وغيرهم من أدباء جيل الوسط »> ولكنها 
فى الاغلب ‏ لا ترتكز الى دعامات أقتصادية أو إستقلالية من آى نوع ٠‏ ولعلها _ 
فى المحصلة النهائية ‏ أسيرة سيطرة الرجل الاقتصادية › أما صبرى مرسى د شأن 
غالبية روائيى جيله _ فقد دفع بالمرأة الى مجالات العمسل المختلضة > فی علاقات 
متشابكة » تبين ‏ بالضرورة ‏ عن جوانب من نفسية المرأة » لم يكن المجتمع المغلق 
قد اتاح لها الظهور من قبل ٠٠١‏ فثمة الرجبل الذى يواجه خيانة زوجته بالش.كوى 
لغانية بار ر قصة : القناع ) والزوج الذى يرضى بالزواج من حبيبته » بعد أن وهمته 
نفسها » أو يزعم أنها وهبته نفسها ( قصة : الفرح  )‏ ونتذكر بطل رواية ثروت 
أباظة « قصر على النيل » الذى صرف فكرة الزواج من ابنة عمه فاليا » لانها ب محت 
له بان يحادثها فى غيبة من رقابة الاهمل ‏ وحفل الزفاف الذى ونتظر فيه اهل 
العروسين حدثا لن يتم » فقد سال عرق كل منهها على جسد الآخر قبل حفل الزفاف 
بفترة طويلة ولم يعد بعد الحفل بالنسبة لهما سوى مسايرة لاصرار الاهمل على أن 
بكون « اللقاء » فى اطار التقاليد الموروئة ( قصة الفرح ) وبعد أن رفض أحمد 
عبد الجواد فى « بين القصرين » طلب ضابط قسسم الممالية يد ابنته » لشکه فى أنه 
رآها ؛ ولأنه لم بطلبها منه › وانما خاطب فى ذلك اوسط ابنائه ٠۰‏ ثم مارس تزويج 
وتطليق - ابنائه بالكيفية التى حلت له » فان نادية وسامى فى قصة صبرىموسى 
« حادث زواج فی شارع مؤنس افندى » يتحديان ارادة اهليهما › ویتزوجان ۰ ولا 
يملك الاهل الا الرضوخ ٠‏ ولعلنا نجد فى قصة «,حادث نصف التر  »‏ التى يشير 
الفنان فى قائمة مؤلغاته الى انها رواية ‏ تحسيد لدى التطور الذى لاحق علاقة الرحسل 
واأرأة ٠٠١‏ فلقد التقى الحبيبان - للمرة الاولى ٠٠١‏ فى اتوبيس هزدحم ٠‏ وتكررت 
االمقاءات فى احد الأكازينوهات » ثم انتقلت الى شقة الاستاذ زينهم ذى الأزوجة 
والأولاد »> فضلا عن اسنضافة أصدقاء كثعرين لهما فى شقته, المهروشة الى ان دق 
باب مكنبه » ودخل رجل طلب له القهوة › فرفضها بأدب ثم طلب مده أن يبتعد عن 


حبیبته لاله سیتزوجها ۰ ! 


وفى السطورالاولي من قصة « تدفثة صناعة »> يطرح الرارى ما بريد التصبير 
عنه : « كشرت همظاهر الحضارة الاستهلاكية » ووقع الناس فى براثن 1 > وأآوسيحت 
كل أنا جيشا متربصا › او حذرا من الانا الاخرى واستهلك هذا التهيؤ الحربى كل 
.فرص التأمل والانفتاح ٠‏ فأغلق الناس أبوابهم على الفسهم لاخفاء الممتلكات > 
الأضاعت لذة الاستعمال أمام شهوة الاستحواذ » ٠‏ الراوى بلتقى . مصادفة - بأحد 
أصدقائه القدامى » ويتفتان على تكرار اللقاء » فلا يتذكر ذلك الإ بصد فوات الرعد > 


۱۷١‏ س 


دنر اوعد 


بتصل بالمكان الذى كان قد تواعد وصديقه عل اللقاء فيه ليفاجا بان صديقة صو 
الآخر لم بجىء ! ۰ 

والواقع أن ملامح التغير لا تتبدى فى العلاقات الانسانية فحسب » ولكنها تمته 
ا کل مظاهر الحياة من خلال المستحدتثات المضاربية » والتطور النامى الحر كه المجتمع 
وتغير ظروفه الاجتماعية والثقافية والنفسية ٠‏ 


وعلې سبيیل المشال » فان مصيفى رآس البر الذدين كان مبعث اختيارهم 
للشاطىء > تلك الماة السرطة > والعششس الصغيرة » والبحر الهمادىء الذى 
بحبو عند الاقدام » قد تغبرت أمزجتهم - لاسباب حيرت المماج عبد الفتاح - 
وآصبحوا يطالبون ببيوت مثل بيوتهم التى تركوها فى المدن ٠‏ وعندما يجدون 
شيئا ينقص هذه اليوت يصيحون ويشتكون وبنتقدون ٠۰‏ فلماذا غادروا بيو تهم 
؟ ٠٠١‏ حتى الطرق الحديشة فىأ التأديب لم تكن تستهوى المحاج 
عبد الفتاح » وكان موقنا ان علقة واحدة ٫الفلقا‏ تقوم من سلوك الطفل بما يغنى عن 
الاف النصائح والارشادات ( قصة : لاأحد يعلم ) ٠‏ 


اذن 


والقاهرة هى البيثة الاساسية التى يتحرك فن اطارها غالبية شخصيات صبرى 
موسى » ولكن « الفنان » استفاد - فى احيان كثيرة - من « الرحالة » ٠١‏ فغادر العاصمة 
الى بيثات اخرى » فى الريف ٠‏ والساحل ›» واخيرا : فى الصحراه » لبض أحدث 
روا يانه والادق : روايته الار »> قساد الأهكله ء 


وأهمية تناول الصحراء فى عمل روائى تكمن - بالدرجة الاولى ‏ فى أن بلادنا 
جملة المساحة المنزرعة فيها ٦‏ ملابين فدان » بنسبة ٠!‏ / يعيش عليها الغالبية هن 
سكان هصر بينما باقى مساحة الجمهورية وقدرها ۹۷ صحراء » يعيش فيها حوالى 
٤ر‏ مليون اسمة ٠‏ ولغلبة المساحة الصحراوبة على الارض المصرية » فان المناطق 
المأهولة تعد واحات تكتنف الصحارى » اهمها الواحة الكبرى » وهى حوض وادى 
النيل » ثم مجموعة الواحات المتناثرة فى الصحراء الغربية ,> فضلا عن تلك المناطق 
التى تعانق الساحل فى الصحراء الشرقية ٠٠‏ ومن المؤأكد ان شخصية 
المواطن البدوى المستقل بدأت تغيب شيئا فشيئا » لدحل محلها شخصية المواطن القومى 
الذى يدين #لتبعية للدولة لا للقبيلة » ويخضع لقوانين عامة تسرى على كل مناطق 
الدولة » ولا تنفرد بها منطقته وحدها ٠‏ وفى المقابل فان تأثيرإالبداوة على قيم مجتمعنا 
المعاصر لا يزال واضحا وسالدا » حتى فى المدن والعواصم › برغم انها كما يقول 
الدكتور محيى الدين صابر بحقي ى « اقدم مطل اجتهاعيئ للحياة عرفه الانسان (البدو 


1۷¥ س 


والمداوة دں 0  {‏ و ھا ا قاد الامكنه دک ۱ اتم اعا سا مہا 5 بض اف ای 


مہ آي 


اسعادها التفرقة اأشكلة والضموتة الاخرى ٠‏ 


منيل التخصسات الاسطورية _ وان كان به ضعف أنسانى واضح ومثيي _ 
بطالعنا تكولا فوق قمه حل التدرغات > شاق ال مضلر ا كاه اسح . الد 
المنطقة غر دما ومغامرا . بنشد السنقبل الافضلل . ولكن أصوله القوقازية 
الکان وشاع قديمهة ۰ بل لعل السکان هم امله راق به واصهاره 


ي 


دم ا 
لا ن ٢‏ 


ا أق اه 


رحوههم تعد الضوتان ٠٠١‏ لاوا ونيس الى ان حا الالام قاتتنقود . لکنهم ظلو! على 


ٍ م 1 1 . : 8 i i‏ 
کک E‏ أ EE‏ ا ر سی ار واد e‏ دی سا کو شن م ام ً اند دن سرامو ا عل 


ww, 


۳ ا ا sl ٣‏ : ا ۶ a‏ 4 ا 
عیی مداد لھ واعتھې اواو حجار دن ا لاف العناد ! فلس دی امهو ر کن ۰ دعي 
ال کر شن ا ج ا z‏ ۳ ا ١ e‏ و محا ری ١ا‏ 2 دأن دہ 8 ہر اجو ا و حتاء اا ر 


1ي | ھم ظلاءا ۷ اسن د و ر ھان الخال 3 اوسر ار « بتکا تر ون ھا ر دتقس مول ای 
فر وځ و فا ل 1 ديا E‏ و العا رکد 2 وااو حوس راو غاھسی 8 بدا تروب 


۰ 2 ش4 ا 8 1 
حالها من زمن الذراعنه . واساجنهي سن صویل 


نھ سول زره ډو سل اها لمارا سرو ؟ 1 - لاوج ET‏ م CS‏ الو ٤‏ ەنو عه 
4 ۳ 1 أ »۰ E‏ أ أ N ١‏ ۲ 

عل عر ا ار سأي د دوټ کا اسه لي ا بك سه ی دهھسمو ل لای الال وراع :8 ړ غنم 

و العن 3 تسف و لی خا مھم اليئ اسنها تساو هج م س ٭# فی د چا اه م کین ما لق 


الرعى على السهل الس احلى من ثر الثلائين فى أرض مصر الى حدود مملكة 


السودان ٠‏ عون آما ها لسو رل ایر کی الور : و بر شغون اهود السو داء 


المغلة : نا در غی 1 س زق مها من دمت ا !راء الع يز الاجم »* « 

و هد انت الهانفاية الي اھا یک ل بے لاف ي و الىت دحدوره الادلى 
N N‏ ا کا ا ا 0 شر ابنقه حتیى 
NE ASS SUF ETE aa E a FE a‏ 
الذي بدا الت لى في اخشالها هو الشمر ة . فحمل الطةل طعادا لور اص جراء 
وحبوالاتها . واغلق عل النته کهفا غير مطروق ' ۰ 


وانتهت الأساة بنسكولا الى التفرد .عن كل هؤلاء الذين وفدوا على الجيبل بحلا عن 


اشر ٠ء‏ والمغامرة 8 و تلاشی المأسماوی مکو للا ۰ دأ فی الطبسية السادرة من حو له ٤‏ 


لعل كاتب هذه السدطور كان أولل من نبه الى الاضائة الجبدة : التى تمشدها › 


2 


«فسأاد ااامکلة» اإروابة الهر به 3 جر دة المساء د اغبطس ۱۹۷۳ ) . ولعلى 


1۷۸ س 


أضيف سر بعد قراءة ثانبة » متأنية : لکل اعمال یری موسى ب ان «تساد الإمكنة» 


تكاد تمثل سبحا مغايرا لا قدمه الفنان ' الكتبة اأعر ٠.‏ ديلا . والها قد استغفاد فيها 


من العديد من الإخطاء الشكلة والمتمونة ‏ والإسدربية آرت ا التي شايت بعض 
أعماله السابقة . 


قد کان « الرحاله » یهب « الفنان » مش .اهداته وخ انه وقراءاټه ۰ فحاول 


٤ 5 r e / ۴ -‏ ۶ 1 8 ل 1 2 ۳ 
تضہمنها EL‏ | فصر ةد > أو بتك ھا دسو لا في SD‏ للات “ھا قعل کی 


3 


5 کَّ 5 5 ê Ea‏ - 
فی کتا سه « قى الحيرات» و « فی الجا حرا » ٠١‏ ولك اوا کي 0 فمساد الاهمگنةں 


ا 


ب عض استخدام العلو ات التأار مخة Ng‏ الي اتاعتها له أو_أمة الغشر ع الاد ی 


فى جبل الدرهيب ١‏ بتمرس بحياة السستان ريخالطهم ويصسادقهم ويتعرف ال 


عاداتهم و تقا ليد هم و يناقش هم فسا ھی و سا لاف .و ون أ ده المس-تقيل القسراءة کی 


ET‏ ا 0 ر ر 2 E‏ ? ٭# إو م 
الماضی . و در اسه الاضمر ¢ زمحأاوله التوقح 1 سخ له ا ل انال تت ا شلف = گی روانته 
ولگنه حرص على أن بدبب ذللف الهد . فى لاحم عضو * احسداث الرواية « 


1 


د دو شقحما أو لشازا : ى دماءو ے وعنا احص ى لاله محاوأه ب الغان لاسستع اد 

نقافته ٠‏ ولقد کان الفنان ى فى رحلا ی ان تة التصيرة 
و ل نال بد کې راربا . وررنما کی الا ی دت ف عت ا گار # س 

لله غیلے ا ا قرا هن ت القاد اى والخد یس و واوا ف لیے آله تھے { ا سسس اء 


و وات النظر ا خف ةة شمة بالا عسي ال ن ادى م لس 


a‏ س 


بعد فی اخغاء ديه 
وهو يخر عرائهءوغالىة نلاك القصص لب تتخلص مما كان بسب القصة الاؤرسة 
فى القرن الثامن عشر . وهو الحرص الفاق من بعض الأدباء على تأكيد مواهبهم › 
تصرف ١‏ 
حتى التمسك فة القصة على الوحه نفسه الذى كانت عله فى أعمال الواقعسن 


سه 


عن هدی احتيال ما يقدمرن لصوت الفنان المر تفع ٠‏ وأالي أضيف أنه 


الطعسن ث عل سس اشا ہس ر ع الاضافات الءأاهرة للك المدرسة ت م عك ینطو ی 
س غٰی سحل تعمار الان روب حر یه س 5 شىء شر الاعحات س ابه دمكدو مستحلا 
فى ضوء التغيرات الاخلماعبة والنشية والشقافية الى يحباعا كاتب الربع الاخم 


۰ 


م لو ن ل الان الط الا ا ا ال ات ا 7 حي 2 


لا سلو غر معقول وتقط . والما قد رصع ضارا لالد ندفیا ال اغلای اعنتا E‏ 
الموقف الذى لحاه فى ءانا الحاذر . ومن لم يحول دون السعن لناء عالم المستقمل 


وائسان المستهيل ( لحو روابة حددة ) ٠‏ 


وم ذلك 5 انل التغء ف ادى ر ا TE‏ الاو کدة ا E‏ ا ا 


س 


عنها ٠‏ ایی حف تعد . العو ت اا اغنان کی E‏ نك من اأخاو لات 
» 

إلا اه التى ادح أ ا شی ا سستخاا .ا ھن کر کی ا ا ا عل دو دسل العو مه 

Re ls. 5‏ اأ“ , EE‏ ج آ ا E‏ ھا 

تقر کے النظر غي ععو مات عمل ' ہی ر درك 2ة وی أ ری نڪ ې یں #۸ میہف ) 


قضة أل ٠‏ ون لم تة الخمت ل احا ت ولحل الكل تخر ي الان 
قصته اللشيكوفيه اللحظة والمذاق » بطلها الاسطى حسنيل سالق اوتوبيس الاقاليم 
الذى ينشد دفء الصداقة » حتى مع هؤلاء الذى تعبرهم حياته ٠‏ وتكامل اللحظة 
وتواصلها » يجعل من الصعءب تلخبص القصة › وان اعتبرتها من أهم المعالم 
الايجاية في فن صبرى موسي ( قصة : مصر ‏ الزقازيق ) ٠‏ 


فى « فساد الامكنة » يغبب الفنان عن الصورة الظاهرة » فليس ثمة أمامنا » 
يتحرك ويحلم ويتأمل ويقاسى ويتعذب »> الاهولاء الرجال الدين هاشوا تلك 
السنوات فى حيل الدرهيب : تيكولا وايساوعسد ربه كر يشاب ٠١‏ فضللا عن 
افلا الرائعة النى دفعت طفلها ثمنا لهواجس أسها اللعينة ٠‏ تحن نغادر الروابة وقد 
عرفنا الكثير عن الظروف التى قدمت بنيكولا الى ذلك اكان القصى فى الصحراء 
الشرقية » وعن العتقدات الاسطوربة التى لا يزال بدو الطقة بيحيون اسارى لها › 
ون الظلم المفحم الذى لم يجدوا لقاومته حيلة ٠٠‏ ولكن التقهم الواعن الطبيعة الحمل 
الروائى ,سم الاحداث ‏ فى تصاعدها » وفى تفصيلاتها الصغيرة وحرزناتها ‏ ما 
بجعل ص الاحداث المتنائرة › الموغلة فى القدم › والانية › والنى تصنحع غدها » قطعة 


لق تفرد الفنان بساحة العمل الفنى ›» بهبنا رواءه ومذاق عطاله الحاص وتمزه » 
وغزل خيوطه من قراءاته ومشسامداته وخبراته فۍ لسیج الروايهة » واثرى روايته 
باسهامات الفنون الاخرى » فثمة التبقيحع اللونى كما فى اللوحات التشكيلية › 
والهارمونى الموسيقى » والفلاش باك » والتقطيع السينماتى › والديالوجات التى 
تضيف الى الحدث تصاعدا دراميا الخ ٠٠١‏ مما تتسم به الفنون المعاصرة بعامة » هن 
حيث استفادة كل فن بما تملكة الفنون الاخرى من خصائض جبالية وتكنيكية ٠...‏ 
فيتحقق للفن القصصىابعاد جديدة » وتتحقق ابعاد جديدة للغنون الاخرى » ممسا 
يجعل رأى ادوين موير أن بعض الفنون ‏ مثل النحت والرسم والموسيقئن - تتحقق 
فى بعد واحد فقط › اقرب الى تسمية الشمس بانها تقوم كل بوم بدورة من الشرق 
الى الغرب > واغفال « انعادها » الهامة الاخرى ٠‏ ولعلل ذلك أناقض دعوى سض 
الروائس الحدد ‏ ناتال ساروت مثلا ‏ بأن القولة فى إلفن خطاً يحب تحنمه4 ء وان 
الالتزام الوحيد فى الغن هو إلفن نفسه . برغم ان ابداعات هؤلاء الروائيسش _ 
وايديولوجياتهم أيضا ‏ ترفض تلك الدعوى › فمهمة الروائى ‏ فى تقديرهم ب 
هى « اعادة بناء العلاقة بين الانسان والالم » ٠‏ 
واخىرا > فلق راد درسي لبوك ان يسحجل روابة « الحرب والسلام » لتولستوى 
فندا حددثشه متساللا : ولكن ماذا عن إآروابة او مضمونها الذى احب ان إسميه 


E 


لقد قدم لنا تولستوى فترة ما من مسار الزمن » ولكن ما الهدف من تقديمها ؟ 


واعتقد إن العديد من القصص التى تضمها المجموعات القصصية السابقة 
لصبری موسی » تواجه س بالحاح ‏ ذلك السؤال ٠‏ فالاكتفاء بتسجيل ظواهر الاشياء ' 
والعناية بالرشاقة الاسلوبية واللفظية ء والبعد عن تعمق المشاعر والبواعث الدفينه 
للتصرفات ٠‏ وتلاشى وجهة النظر من خلفية الصورة ٠٠١‏ ذلك ,كله فرضته طبيعة 
التحقيق الصحفى التى قاومها صبرى موسى فى كسل اعماله » فتغلبت عليه أحيانا › 
وتغلب عليها فى احيان اخرى › حتى تخلص هنها فين روايته الفريدة »> وتبدى 
الفنان مسیطرا على فنه » متمکنا من آدواته » مستفیدا من کل محاولاته وخبراته 
السابقة فى تقديم عمل روائى » هو فى تقديرى س من آنضج ما قدمته الرواية 
العر نة المعاصرة ء 


« فساد الامكنة » تعبير عن النضوج المؤ كد الذى حققه صبرى موسى فى رحلتسه 
الفنية ٠٠١‏ بل لعلى أضيف ان الرواية ستظل معلما واضحا فى مسار الرواية المصرية 
نعامة » يضاف الى العالم الاخرى الاقرب أكتمالا ‏ فى حينها ‏ بدءا بعلم الدين › 
ومرورا نعمذراء دنشوای » وزينب › وابراهيم الكاتب » وعودة الروح » ودعاء 
الكروان » وقنددل آم هاشم » وروايات نجيب محفوظ › والسقا مات > والخيط 
الابيض ء والشارع الجديد » والحرام » وشجرة اللبلاب » والرجل الذى فقد طله › 
وايام الانصاني السبعة » وغيرها ٠٠‏ والتهاء بفساد الإمكنة ٠‏ 


L3 


هي محلة الثقافة / فبرایر ٠۹۷١‏ 


« اسمعوا هني بتأمل يا أحبائى » فانى مضيغكم اليوم فى ولمه ملوكية مسساطعمكم 
فيها غذاء جيبلا لم يعهده سكان المدن . ينما احرلك أرعن لسالى الضعيف . واحكى لكم 


هذه الكدمات الى اعدا ال مقدءات الرواة ئی الخ الشسءسة سستهېل سسس مر ی 
موسى روايته « فساد الامكنة » التى فازت بحالرة الدولة التشمحعىة ٠‏ وهذه الكلمات 
أ ضا یحدد اله فى مو صو عه و نهحه معا i‏ فالموضوع هو « ذلك شارف ښکو لا € 
والمنهح هر المنسرة الى درو دها راو من النوع اأتديم الو روث ولکنها لست من 
السير الشسعبية المألوفة الا فى نمض مظاهرها الشكلية امحدودة . فالراوق هنا اله 
بعلم خالنة الاعين وما تخفى الصدور . ولكنه اله ١٠حرر‏ اذا صح التعبير فهو بأذن 
لتسخصياته بالشعمير عن لفسها الو اولوح الداخلى فى ظل رقارته وتوحبهاته . أو معد 


کک 


ى 
آخو هو يعبر عن مونولوجاتها الداخلية بطر رتنه الخاصة . ويصوغ سيرة ليكولا بحبث 
٣ر‏ ص تاملا له فی ناا تنص و رات مکو ل ورددود فعاه > وهر فی محر رهد i‏ لا پنسی التحرر 
من وحدة اللغة والزمن فيراوح بين الفعل الاشى والفعدل المضارع فى السرد والحكى 


ر 


اما دیک تقسسسك ققد شا ء ارو وا : هنید الييدابة . ات قد وه لا شہ کا 


مأساوبا ٠‏ ووصفه بالمأساوى جزء لايتجزآ من تأله الراوی ودکتانورينه ٠‏ فنيكولا 
ر البداية رجلا ماساو يا بحق ٠‏ شاخ بدنه وهرم عقله ولعب بلسانه أحط أنواع 
الخمور » بعد أن أخلى عليه الدهر ٠‏ 

رفح ندخل الررايه السسرة هذه من عنوان أشبمه بعناوين مقدمات كب 
الانشرو٠ولوحيا‏ أو الحغرافيا السباسية يقول : « الدرهيب ٠٠١‏ ملمح شبه نهائى » ٠‏ 
ارشب هاا حدر رمت ن وان الفا الر تة رة ال ادق غل + فط 
بانورامية طو دلة كأنما بلتقطها من طالرة هلبو كبر تنزل عموديه ٠‏ وببطء . حقى تصل 
الي « تكولا العجوز » ذلك المسمى باسم قديس . ماربا هناك تحت نمس اأغسطس 
الحهنميه ٠٠‏ 


ثم ننقدم مع األراوى . أو بتقدم الراوي بنا . حتي قول لنا فما دقول في ليكولا هذا 
. أن « حجسده الإاوربى الاصل قد اكتسسب سمرة غامتة أصبلة وشعر رآسه الغزيز 5سد 
أبيض تماما وصار فى لون القطن » وأنه يعيش فى وحدهة قاسيه فى ذلك الفض اء 
الاه وا عاف 0 ف و ي کت ف الاخ امه و عق هه ي 
وقت واحد . حين انهار عليها حجر بداخل مجم ببطن الجبل الرهيب فغيبها عن 
تكولا الى الإاند مشلما تيب عقله أو كاد أن يغه ! 

عند هذا الحد نصل الى الفصل الثاني . هكذا بلامقدمات . وكأن المقدمة السارقة هى 
نذاتها الفصل الاول ٠‏ 


تم تتوال .الفصول بعد ذلك فنتابع نیکولا مع الراوى : تارة من الخأارج وتارة من 
الداجل ١‏ تأرة مع غيره وتارة مع نفسه . تارة فى الةمة وتارة فى الحضيض وفىوحدته 
الغر بيه الحافلة هذه بعود ليكولا الى الأاضى قبل أريعين أو خمسمن سنة س فليس ثمة 
شىء محدد تحديدا صارما وکل شىء واقع ن الحتيقة والخبال » أو الحقيقة والفانتازيا 
س إعود الى يوم مجيه مبهورا بالبميث عن العرفه فى بحر التجوال ٠‏ ولكن أبة معرفة 
هده ؟ هل هى معرفة الصحراء وحبالها وخوافها وقاطنیها ؟ لقد تلاشی هو افسه فى 
السجراء وحل فيها حلولا صوفيا » فهل العرفة فى التلائثى والحلول ؟ لقد صاأدفي 
البشاربة واحبهم فهل المعرفة هى المصادقة والحب ؟ لقد تعرى من كل شىء بيربطة 
بالاطر والتقاليد ؟ فهل المعرفة هى التعرى من الاطر والتقاليد ؟ لتقد صعد نيكولا فى 
سلم الحياة النأجحه وبلغ درجات علا تم هبط هبوطا مفاجئا متلاحقا فهل المعرفة بين 
الصعود والييوط ؟ لقد ألم وصاحجع ابنته وأنجحب منها طفلا وقدمها مرغما الى ملك 
خليع فهل المعرفة هى الام أو حرية الاثم ؟ لقسد حاول الإنتحار فى نوبة من نوبات 
السقوط الدمر المكبل بالاثم وتشجيعه فهل المعرفة هى الإانتحأر والهروب ؟ لقد ادوه 


و محاولة انشحاره فهر ب ای الصحراء وهام على و حجهه ت غاب ا اما فی سیل سر اد سپ 


~~ |۸ 


المنجم الجبلى . ولا عثروا عليه وعثرت عليه ابننه ظهر ولكن ابننه لم تظهر وابتلعها 
الحبل فى نوبة مضب عبشى ٠‏ فضاعت منه ايليا الصغرى كما ضاعت ايليا الكبرى التي 
هحر ته تمضاع المنجم نفسه وضاع معه كل شىء » فهل العرفة هى الضياع بمعشسساه 
الأادى ومعناه الفلسفى ؟ ٠‏ 


ليس مةه تحديد صارم مرة أخرى ٠‏ فكل ثىء قابل للرويةه من عغدة زجسوه › 
وکل شىء مطلق ونسبی فی وقت واحد وکل شىء متداخل منفرد ستجمع فی وقت 
واحد » وريما كانت المعرفة النيكولاو ية هيئن هذا كله » وربما أضافت اليه مسحة من 
المعرفة الزورباوية اذا صح التعبير » فنيكولا القوقازى وزوربا اليونانى كلاهما متقارب 
ومتباعد غي وقت راحد ۰ 


وعندما نصيل الى النهابة » نهاية الرواية › تطالعنا خاتمه ٠‏ أو هو « فصلل جتأمى » 
كما سماه المؤلف ٠‏ هذا الفصل يعادل الابيلوج ( المشهد الختامى ) فى التراجي ديا 
الاغر يقية مشلما يعادل الفصل الاول س القدمة . البرولوج ( المسهد الاستهلال ) فى 
تلك التراجيديا القدريمة وفيه » فى هذا الفصل ٠‏ عرد الى فصل الإستهلال ومراجمسة 
للفصول البينية مراحعة تاهل نهائى ومحاولة لاستخلاص عبرة أو عظة أو كلمة فهائية 
سمھها ماشئت » ففيه هيكل الايبيلوج القديم وسلمه ٠٠‏ انه العود على البدء ولكن فى 


إطار رواثى بعلن للقارىء الفرد لا للمتفرحين اللا كما فى التراجيديا اليونانية » أن 
معجزة الانتماء الحقيقى قد تحققت لجد البجاة القديم كوكالوانكا حين أعطى عقله وقليه 
وروحه جميعها لتلك المغارة المرتفعة فوق الجبل ٠٠‏ حتى أصبح صخرة تلبت حولها 
اشجار مقدسة ٠١‏ الخ وان هذه المعجزة نفسها وشبكة التحقيق بالنسبة لنيكولا الذى 
سيتنحد بالطبيعة مثل الجد إلقوقازى القديم ٠‏ 


وهكذا تنتهى هذه الرواية السيرة ٠‏ والحق انها رواية غنية وجيسدة 
تساهم مساهمة أصلية وواضحة فی توسسصیع دائرة اهتمامات الروابة علدنا ٠*١‏ فقد 
كانت هذه الاهتمامات ‏ ولازالت ‏ محصورة فى نطاق المدينة والفسرية »› فيما شدا 
بعض الحاولات ٠‏ كمحاولة « سلمى الاسوانية » لعبد الوهأاب الاسوانى ومحاولة 
« الشمندورة »> لخليل قاسم ثم جاءت هذه المحاولة فدعمت التحرر من نطاق المديلة 


والقرية 
ان الرواية هنا تمضى هادثة بوجه عام ٠‏ تيدأ هادئة كانها تحقصق صحفى هادىء 
بلا دراما ثم لاتديثا ان تحتشد وتغتنى حتى تتسلل بمادتها الى الققسارىء فتمتعه 


و ټسستشر قدرته عل التفكير والتأمل » ولاشك ان اسلوبها وطربقة التصوير فيها 
قد ساهما فى ذلك برغم الفصل الاول أو المدمة التى كان من المكن ادماجها قى 


س ۱۸4 س 


الفصلل الثانى . وبرعم احتشماد رقعة الرواية بالمعلومات الانلربولوجية ° برغم 
العبارات الطويلة المرهقة فى يعض الواطن ٠١‏ ومع ذلك كله فقد خلق صيرى موسى 
عدة مشاهد فى هذه الرواية تعد من أجمل المشاهد التي خلقتها الرواية المصربة ٠‏ 
وبخاصة فى : ميد الاستاكوزا ٠‏ تفجير الجبل »> صيد جنية البحر »> زفاف عبد دربسه 
كر يشاب على الجنية . محاولة ليكولا الانتحار فى البحر ٠‏ ففى كلل هده الشاهد 
حس فنی تصو یری سینمائی جدير بالاعجاب والتقدير ٠‏ وفوف هدا كله قف 
شخصبة كورلا كواحدة من الشخصيات القليلة المافتة للنظر فى الرواية المصرية 
المعاصرة ٠‏ 


ي مجلة الکاتب ۰ فبرایر ٠۹۷١‏ 


I iE 


هده روابه فذق . افاعمت عالا مر سا . صعب المسالك . عا لحت من خلاله فكرة 
مك ردق التعقد ٠‏ و طا عت ھل د اأروابه ان مم بس شرف المحازفة و ب النجاح ۰ 


ائ القف 4 تو فة قد شامفن 


نحكى هة !تسا الى تجوال لا نهاٹى . فلق . 
كان فى المسحراء الشرقية ٠‏ فيرسى جذوره هناك وبندمج فيسه 


: ده فی 
r‏ & .+ 8 1 2 2 ا ۲ * ۰ 4 ۰ ٤‏ 5 4 
وحك احلت امار عله سیف ,اداه جکر ه ت جردي دان دی سجر د دن ع چجوره › وآن 


دذوب قلقه ومعاناته فى الطمعة المكر ٠‏ 
ون مالف عار صا حدر ا 3 اندم کو ا نحاور+ ۰ فالکان فض لآن 

سکول حار ګن alae‏ کا ان اأتخو ين اأعصری لذ 3 عن النحدر ئی اكان ۰ 

وفلف لن حا له . ای یکو لل a‏ | لطمسعة ادل عشنةب نهد ی ال امدص أ نها والسيطرة 


عليها وهو بهذا يقف على نقبض التجربة الصوفة التى يحلم بأن يحققها ٠‏ 


واا یکول E‏ یکو اا ¢ 
ررابة ( موبى دك ) وير هاملت اللذين 
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طا 


انه لن بکون الا مير اخاب بطل 
مرج دنهما کو ن شخصهد ء٠‏ لقد دمر الحوت األاننض سنه آخ۔اب و حل تھا 
ھا طالرا بر دا اتيك تعلمها : ربهسدا آمسسجح 


الى الاعماتق . ولکنهد اغرق ده 


خاب كالفبطان الذى أبى أن بهبسط الى الجحيم الا بعد ان يجتذب ممه 
قطعة حية من اا 6 جد روي مو ا ارا ع و اا و ا 
E‏ المحنو نه E EE‏ ااا تافسوف آزد الصفعة » ٠‏ 

قف نيكولا متأرجحا على قمم خادعة ٠‏ متزلة > عؤرجحا على حصى دقيق من 
اتوم ونورات الرخام ذات الإسسنة القاطعه . والقىاقع e‏ من مليون ألف 
عام ٠٠‏ قف هناك تكولا الذي لا وطن له . عاريا ومصلو با على الغا راغ المتأحج الحراره 
وحده . نلفحه ريح الصسحر اء ا ا 
وبالتال س عاایں : س ضر د اأحاهد الصوفى ۳ لجسن شاد القاكم فی و سط 
الصسحراء الشعرقه عند « عيذاب » وس الإدوات العصربه . ل جل 
« الدرهيب » ونستخلص منه كنوزه لتحوله فى النهاية الى مجرد اطار ضخم فارع 
الحترى ٠‏ وهو بهذا ايضا دقدم احتحاحه الصاخب على عاله من معطيات هذا العالم 
رالات : الآله والثروة ٠‏ فاية فرصة للاجاة تبقى AT‏ 


< 


قد بغت ال واية بلمحغة شأعر به نوراتة را) ترفع الاحداث الصسغيرة الى هستوى 
الدلالات اللونية . وتبعث من قلب التيه حيوية شديدة الخصوصية اا و 
رهى أيضا استجابة ذلك النداء الانسانى العريق ٠‏ الضارب فى القدم › الداعى الى 
استعادة المجذور ٠‏ يتم ذلك عبر تجربة صوفية عميقة . حيث تتكشف امتدادات الانسان 
ف فلب الوحود وتوحده فيه ' 

وانروابه تناج مجحه ور د مخدعں اسح آل بکون متالا لار واتی ا الاد الي بجعل من 
لعن حباة ٠‏ قوي الكاتب أنه أمضى لبلة فى جبل الدرهيب في ربع عام ١۱۹١۳‏ رفي 
نلك اليذه رلدت بذرة هذه الرواية ٠‏ ثم زار الدرهس عد ذلك بعاميل خلال زبارة 
ضز يح ابي الحسسن التمادلى قش یه انه سحاحة الى معايشة هذا الجبل حتى يتمكن من كتابة 
هذ + الرواية د وايا ا نة هتالك عا دش الحبل وقیاٹل النطفة بحمع خلالها ماده 
ړوايته ء۰ ٹہ أمضی عد ذلك سنتين في انها ۰ 

وهكذا فان الكاتب قد أمضى حوالى ست سنوات يتأمل وبجمع مواد هذه الروايه 
و مها ٠‏ هدا في الوقت الدى لا يزيد جم هذدد الروإيه عن مائة وستين صفحة 


ن القعلم التو سط > 


ê 


رزه اعتغد أنه كان بالامكان الراء هذه اللغة لو أن الكاتب اضاف الى النجربة 
الصوفية تعببرات التراث الصوفى ٠‏ 


— AV — 


ان مثل هذا الأحهود الشسأفق وسط أكوام الكتابة المريحة يستحق كل نفدير . 


تحدى الرواية عن نبکولا الذدی لا وطن له ۰ فقد هاحرت عاللته وهو طفل فى 


العانرة من احدى المدن الروسية الصغيرة وأستقر أبوه ٠‏ وأبوه طبييا للاسستان فى 


اطنیول بتر کیا ۰ وهذا حدث مرکزی فی تکوين تكولا ٠‏ رغم اي الرواية لا تشر 


ذلك بوصوح ٠‏ فان النتقال الطفل من بيئة شكلته وتعودها الي عالم غريب اللفة 


3 


والعأدات قد جعل العالم بالنسبة له موضع تساول بدلا من ان یکون موضع فبول 
وقناعه *٭ وقد حدد هدا الانفحار الأول مسةر هة نكو لا بعد ذلك ٠‏ فأخذ يقطع کل ابوط 
التی كه بواقع محدد : الوطن > إهه › أ وه أخوته وآأصبح إلا منتھی الطلق ۰ 
ادح غر دسا i‏ و مندهشسا ي ا مکان آنه منک مسن العاشرة حر شه الظروف من اعشاد 
اى شىء ٠‏ فى سن الشلاثين استقر فى أحدى المدن الايطالية الساحلية حيث عمل أجيرا 
مشرو ع لازينو وعن اتساع لا حد له للمشروع الرأسمالى : وعن الاطفال » وعن الشراء . 
و لکن تكولا درك حدس صادقی ب تجز عن وضعه فی كلمات - ان ذلك ل کون 
الا اسمتقرارا رانا »> استقرارا يبدا بقتل صاحب المطعم « قالت له ان ضربة على مؤخرة 
الرآس لن تضر أسحدا وس-تر يح العجوز من كل تعبه الذى يتعبه تحت الشمس ٠۰‏ » 
£$ 

ولا پنتهی 'بدا ۰ فیواصل نیکولا تجواله ویتجه نیکولا الى صسحراء مصر الشرتية مع 
صد يته مهندس التعدين الإبطالى . 


و ىمقر یکول دی حل الدرهسب الي بحنو ی فی ډداسله علي مأدة التللك . 


ر ءيش ليكولا أآيامه الأول فى حالة اندهاش بالغة > فهو مازال پتفرج › والکان يتسلل 
داحله وهر اههد ان بم نحو ڊ جسو را ۰ 


وهذا الجزء من الرواية هو أغنى اجزالها واكثرها فنية ٠‏ وسوف نحاول بعد قليل 
ان شرح دلالة هذا 

بحد نيكولا صلة بينه وبين البدو الدين بقطنون هذه المنطقة لأن أصلهم يعود الى 
القوقاز ابضا ٠‏ ولكن هنالك صلة أعمق تتكون مع الكان عندما يجد الموت صريحا › 
عاديا : « وبين الحين والحين تبرز فحاأة ۰ کومهۀ من العظام السضاء ۰ او فصن جاف 
ترذرف فى أعلاه قطعة صغيرة من القماش ٠٠‏ هى علامات الموت فى الصحراء ٠‏ برقبها 
تكولا وبرنجف مهابة ۰ » ۰ کما ان نیکولا يعانى منذ اللحظات الأولى غمرات الوجد 
الهو فى عندما يصحو مع الفجر ليكون ا شاهد على انبثاق الصحراء من الليل . 
« ارتحف نیکولا » واصطخب بډداخله نوع من الشسغفب الرقراق ‏ الشخغف الظامىء 
للمستحیل » فظن ان باستطاعته أن يحت بعيره فيخب به مسرعا تجاه الافق المنقسم بين 


— ۸ — 


الذهت والفشة المشك وص الس قل أن فر ر عا ى الا ٠:‏ : 

ولكن اللحظة الحاسمة فى حباة تكولا تأنى عندما يفقد طريقه فى الصسحراء ٠‏ 
ويطل خمسة أيام يبحث عن الاء فلا يجده » يقوده سراب يرم له قى الافق قبابا 
ومآذن وأسوارا وبوابات واشسجار كشيفة الاوراق وارفة » مثقلة بالثم-ار ٠‏ ويكتشف 
البدوى ايسا مكاله فمنقذه ويحمله على جمله نما نیکولا فی نصف غببوبه ۰ ویسیر به 
خلال الطرق القديمة التى عبر تها جيوش الفراعنة والرومان › وحيشما ساروا لحو غل 
الصخور آثار الكتابات القديمة ٠‏ 

وخلال ذلك کان نیکولا غير بشکل جدری : 


« وکان تكولا برتجف مهابة وخشوعا > وقد استولى المكان على حوااسه المضطرمة 
بالرغبة فى التحليق ٠٠‏ وشعر بأنه يوشك أن يجد مكانا برغب فى الانتماء البه ٠‏ 
« بوشك ان يجد وطناأ » ۰ 


ان نیکولا بهذا قد دخل فى سياق الصسحراء » مارس فيها الموت والولادة ٠‏ 
وبتعمق هذا التغيير فى داخله من خلال موقفين ٠‏ الأول تعرفه بالبدوى ايسا > الذى 
انقذ حباته بعد أن قاربت على E aT‏ 
وصديقا ٠‏ » هذا ما تقوله الرواية ٠‏ ولكننا نلمس عمقا أبعد غورا لهذه العلاقه ٠‏ 
فعندما حسسا سو با ىعر ليكولا « آنه قد ولك ولادة حدايدة °٠‏ » 


وعندما يمشى ايسا على النار ليشبت براء ته فان نیکولا بزحف « ماځخوذا ۰۰ ای 
وار ایسا فا مسك دقد مه و احتت حتضنهما ٭ الا شد بد تی | أسخونة ٤‏ کا نھما قد اختز نتا 
لهب الحمرات وها هما الان تخرجانه فى صدره › الى جوار قلبه ٠‏ 


« آی احساس شمرلی قد احتواه فی نلك اللحظات الملهمة » فمزجه بالكان واذا به 
فيا » فأخذ يهمس فى أذن ايسا اللغمض العبنيل بنجواه وجيشانه » ٠١‏ 

لتقد كان صدبقه مهندس التعدين ماريو قد اصبح بديلا لزوجته ايليا ٠‏ وعندما 
جاء ايسا اصبح « بدیلا لاریو ولایلیا فی نفس الوقت ٠٠‏ وعاش نيكولا تلك السنوات 
فى الصحراء لم بر تجف حسده خلالها بشهوة الجنس ٠ » ٠٠‏ 

وعندما مات ايسا عاد تكولا منكسرا! « وكان ايسا يشار كه فراشه الصغير طول 
الوقت قبل ان يغلق عينيه » وأخذ يتصوره فى كل المواقف الثى رآه فيها ٠‏ « وحين 
اغلق عينية ودخل فى النوم اختفى .ايسا وظهرت ايليا الكبرى زوجته ٠٠‏ ظهرت عارية 
كما اعتادت ار نظهر فى لياليهما القديمة » ٠‏ 


اعتقد اننا بهذا قد اوضحنا طبيعة تلك العلاقة العميقة والمعقدة بين ليكولا وايسا ٠‏ 


ےہ ۱۸۹٩‏ س 


أ لسميتها بجنسية مشلية كامنة هو تبسيط شديد لوقف يمتزج فيه الابدال بالنكو ص 
بالبحث عن معنى وعن طوق للنحاة ٠‏ 

ولقد کان موت اسا اعم اترا من حيا نه فی شس یکو ا۷ ۾ 1 انحل اسا فی 
الکان دفني 


انتماء تيكوللا اليه . 


وااوقف الآخر الدى حسم علاقة نبكولا اكان هو التجسد عل سكل صخره للحد 
الأول لقبيلة البحاة « ومن بس هذه الصخور ٠‏ كان الاء العذب بسي زلالا على المساقط 
لجنو ية والغر بية للحبل ٠‏ بم يساب فی وادی عیذاب لروی بلك الغابه الكثيفة التي 
نم دقدر على اختراقها اسان للآں ٠٠١‏ جيث تعتقد قبائل المحاة انها معلقة علي روح 
جحدهم الاکہر القدیم کو کا لوانکا > داك الدی أمضی عمره فی کهف عمینق داخل هذا 
اجب الإابيض يصل للمكان ويتعيد ٠١‏ حتى تحول جسمه بفعل الزمن وكشرة العبادة ٠.٠‏ 


نما النطلقتن روحه حدر التمم و تحر متها نا ييح ال ١ء ٠.»‏ 


أن هذا الحلول پرسخ فى وعی ليكولا ( ولا وعیه !ضا ) الى حد انه يمارس 
فقسا ب فيا بعد د أعنقد اله سوف بجيلة ال ستخرة ١‏ فهق دغل فى كهت مسري 
دن کهوف جبل الدرهيب منتظرا أن يتجمد و يتحول الي صخرة كما حدث مم کو کا لوانکا 
۰۰ بحضصث نىکو لا سك 

« وتذوب کما حلمت فى تلك الطعة التي سجر انك بروحها المذداية والوحتنسبة 
عن الحضر الذى قدمت منه » ٠.‏ 


«لتييس وتصبح صخرة من الصخور فى قاب الدرهيب العظيم الذى اعطيته قلبك 
وروجك ٠۰‏ » 


ولکنا سو ف تتس وها بعد ان هدا مو قف اورر بی معاممر انخد آطاره من فکرة 


اخلاصس اة | کن من کو نه نزوعا صو فا ۰ 


اني اة اة وال نة الي كرس نىکو لا للمکان و زقطع کی ته 
بالاحباء قاصرة تلك الصلة على أرواح الدين منوا والتی تخللت الکان ۰ روع ايسا 
اس شعت من عمق الإرض ء من اليثر الذى مات في داخله وروح ايسا > انشهة : 
١التى‏ ماتت فى قلب جبل الدرهيب ٠‏ وبين هاتين الشخصيتين يقف نيكولا مصلوبا عل 
الجبل ٠‏ يعاني آلام ورعب خطيئتين : الجنسية المثلية . والزنا بالمحارم . 

دق بقور اعتراض هنا . فان فيكو لم يرتكب أا من الخطيئتين ٠‏ فما الذى 
يدعو نا الى القول !انه ارتکبهما . واه پعانی سيب ذلك ؟ 


اعتعد آن الإجابة على هذا التساؤل تكمن فی ان جنون نیکولا وعدابه هما رد فعل 


RR TE 


لرغبته العنيفة الؤلة فى كسر هذبن المحرميل » وان طقوس عذابه ان هى الا محاولة عن 


التكفير عن رغباته التي تحققت من خلال الابدال رمز الافعى التي قتلت ايسا ورمز 
رأسس الجماعة الذى النمتصب ايلبا الابنة - ٠‏ 
وفى الروابة حكابة اخرى موازية لحكابة نيكولا ؛ ولكنها أقل توفيقا ٠‏ لقد كان 
بأمکانها ان تکون اكشر خصوبة لو أن المؤلف عالجها اناة اثر . ٭ونعنی ھا حکا به عدر به 
گر دشاب مع عروس البحر التى اغوت ابن عمه وابن E‏ وفی کل هرة نکرر 
العروش لعبتها وفى کل مرة تنتصر ٠‏ الها تختار نرهنها الغرامة فى ا دىکور 
اسطورى الحمال ٠‏ « يكون البحر منبسطا كر آة صماء شديدة السكون فى هذا الحيط 
الشسامل المضاء بالنحوم » وبينما الرحال مستغرقون فى الصد « وفجآة تبهر عو نهم على 
مفحةً الاء اضأءات قوبة مفاحئة ٠١‏ واذا شيعر عرومن البحر طافيا بلدمع . بتموج فى 
السكون لنغمة فطرية رالعة ! » ٠‏ 


بخد اد الصنادين نفسه منجذنا الها › يقاوم ويقارم فلا سستطيع ٠‏ ثب فحساة 
دلقي نتفه عليها فيلتف شيع العروس المصنوع من الاك الذهب حوله وتغوص به 


الغ روس ای عالْها 1 فعود ار حال ول لعو د مر آ ندا ۰ 


وفى المرة الاخيرة > مندما فقد عبد رنه شققه أقسم س الر حال أن بأخد ثاأره من 
عروس البحر ٠‏ وواقع الامر ان ارغبة عبد ربه فى الانتقام لم تكن الا قشرة خارحية ٠‏ 
تمد أغوته العروس هو الآخر وما طلمته لها الا اسستحابة لدلك الاغواء الذى لم يكن 


وتتحفق کل رغبات عبد رنه کريشاب » ولکن ذلك بحدث کما فی الكوانسس ٠‏ 
ذلمقد تسست الانفحارات الى تحر دها عض اشر كات لامحتث عر ن المتره ول حت ماأء 
التحر االأحمر د بی مق#شل خد عر الس السحر ۰ و دسجها الد حتى تق أمام عمك ارده ° , 
اما ذلك الغرام الاسطورى . البدالى الذى اشعلته فة العروس ضحد لهابته السسدة 
عندما تطلب محموعه من افراد الطبقات العلا وعلى رأسهم الملاك من عبد ربه ان 

بد حل ( على العروس و ضا حعها مام عبو نهم ٤‏ ففعل ذلك 0 و تھی أل انول 
حتی ادعاو ناله عو الذى اصطاد العروس تنشضذا لعزمه عل الاقام يسرقه اللك منه ٠‏ 
فتوضع العروسس فى منحف الإحيا المانة ويكتب علنها ان صاحب الحلالة هو الذى هة 
ام طادها ‌ 

وفی رأيى اني انحلال الوقف على هذا المستوی الکار نکاتیری قك اهدر أمكانسة 
رالعة تتضمنها ا)و قف ۰ کما ان توازی هده الحادله مع مأساة تنكول يناتا قد 
ت و اد أن بتلاشی . مما دعل هدد ا لمكا نة ادكو و کا اها م معخمة عل ساف ل وابة * 


م 
س یک د 


کد کک 


ان روابة « فساد الأمكنة » هى محاولة متغردة فى أدبنا العر بى الحدنث كما اعتقد 
سعث تحر بة صوفية لها تأر يخ عر بق فی تراننا الفنى والفلسةى ٠‏ وتقتصر هذه التحر بة 
على جانب واحد من جوانب النظر الصوذى ونعنى به وحدة الوجود ٠‏ وهى تتجحسد هنا 
بحلول الانسان فى العالم ٠‏ وهى بهذا المعنى تقثرب كيرا من الفكرة البدائية التى ترى 
ان جمیع المرحودات مسکو نة بأرواح تس طر علها 2 و ىسەر ھا ۰ 


يقول ابن خلدون عن هذا الجانب من التحربة الصوذية فى مقدمته : 

« تم ان هؤلاء المتأخرين من المتصونة المتكلمين فى الكشسف وفيما وراء الحس 
توغلوا فى ذلك فذهب الكثير الى المحلول والوحدة كما اشرنا اليه » وملارا الصحف 
مله ۾ ٠‏ 

ولكن هذه التجربة تطرح فى رواية « فساد الأمكنة » بمعطيات معاصرة تأخذ 
اطارها من فكرة الخلاص المسيحى » كما اشرنا منذد قليل ٠‏ ان المحعطى الأول هنا » هو قلق 
الانسان المعاصر الذى انتزع من جذوره واطمئنانه ونع حريه لم يعد يعرف ماذا يفعل 
بها ٠‏ ان أحد الاصتجابات الانسانية لهذا القلق هو رغبة الانسان ان يتحول الى شىء ؛ 
كما احس ماتبو فى روابة سارتر « دروب الحر بة » عندما وقف فوق الحسر بطاح اندفاع 
المياه تحته ء٠‏ وبكلمة أخرى » ان هذا الدوار الذى يصيب اسان العصر يجعله يحلم 
بالتوصل الى سكونية ولبات يصبح فيهما ‏ فى التحليل الاخير - جزءا من الطبيعة . 
ولكن انسان العصر عاجز عن تحقيق هذا المسعى الا عن طربقن ل ثالث لهما › 
وهما : الموت أو المجنون ٠‏ إن كلا متهما تلازم مطلق مع الطبيعة وانهاء لتمرد للك المادة 
الغريبة ‏ الانسان ‏ التى وعت موتها وحاولت جاهدة ان تتخلص من قانون الطعة . 

ولهذا السبب ذهبت جهود نيكولا فى الحلول عبشا ووقف متارجحا بين المَرْم على 
انهاء حياته وبين الجنون ٠‏ لم يكن اعداده العصرى من لأاحية » والتغرب الذى رض عله 
هند الطفولة أن يحد مكانا يرس فيه جذوره عل هذا النحو الشءالرى المتخلف ٠‏ 

وتختلف تجربة ليكولا اختلافا جذربا مع التجربة المسيحية وهى تجربة التضحبة 
بالذات والحلول فى اجساد الآخرين لتطهرهم من ذنوبهم : 

« وفيما هم يأكلون آخذ يسوع الحبز وبارك وكسر وأعطى التلاميد وقال خذوا 
کلوا ۰ هذا هو جسدی ٠‏ واخد الکاس وشکر وأعطاھم قائلاً اشریوا منھا کلک ٠‏ لان 
هذا هو دمى الذى للعهد الجديد الذى بسفك من أحل الكشرين لغغرة الخحطابا ٠٠‏ ۾ . 


ب 


وهذا الطقس » الذى تحول فيما بعد الى طقس القر بان القاس يحمل المعنيين : 
معنی الحلول ج دمتر ج سك متدقی القر ان ا اسبح ٤‏ و معنی غفران الذئوب ۰ 


ول کو اا الد دحسدک ذرد دة العصر کان نسحث عن خلاصه الذداتى لا خلاض 


س ۱٩۲‏ سب 


الآخرين > فلذا كان بهدف الى الحلول الطبيعية ٠‏ وخطئتة الاصلية هى أنه أكل من 
شحرة معرفة الجر والشر فطرد من جنة التلاؤم مع الطبيعه الى عذات معرفة الجر والشر 
وبالتال الانفصام عن الطسبعة ٠‏ هذه عي خطئته !لجقرقبة التى حسدها بذلك الوهم بأنه 
ضاجع أبنته ۰ 


کم هو باطل سعى ليكولا وغير مجد عندما يهجع فى شرنقته الصخرية منتظرا ان 
يتحول الى صخرة ٠‏ 1 

ولان هذه الرواية امكالىة ممتازة وبسبب التميز الذى عالج به الاستاذ صبرى 
مو سی موضوعه فلابد ان تحاسبه جابا عسیرا عل بعض النواقص التى أضرت بهسذا 
العمل وافسدت تعض مر ابأه ٠‏ 

ان موضوع الروانة هو -لاقةالانسان بالكون > أو شکل أدقوضعه فنه ء والروابة 

محاولة اسطوار ية مأساوية لتجاوز الموقف الانسانى ٠‏ وهى لهذا اتخذت من الاسطورة 
اطارا وخلفة ٠‏ وقد لعب اسلوبها الشوراتى الفخم ومحازاتها الملستمدة من العراث 
الدينى دورا عاما لعنصر بنالى ٠‏ ولقد نححت الرواية فى هذا الغرض شكل عام ٠‏ 

ير اننا فى بعض الاحيان نجد الكاتب تسى ذلك كله ويحاول ان بجعسسل 
الاسطورة مبررة علمرا مصطلحات علم النفس ٠ء‏ وكأنه بهذا يقدم اعتذاره عنها 
هذا نشاهد لنائة فى البناء تسىء كثورا الى هذا العمل الجيد ٠‏ وقد انينا بمثال على 
ذلك فما سبق عندما تحدنا عن حكاية عبد ربه كريشاب مع عروس البحر ٠‏ 


ان الاسطورة تفسير شامل للحياة والكون » وتحتوى فى داخلها على شمولية 
التجربة الانسانة ٠‏ ولكننا عند تحويلها الى علم وضعى يدرس زاوية واحدة من زوايا 
التحر بة الانسانىة فنحن لفقد الاسطوزرة شموليتها ومخاطبتها لعمق التجربة الانسأنية 
الكلسة ۰ 


کان الوعى بالاسطر ره هور E‏ 

الوقت با نه تحسد اسعاو رة و تصبح رغانه فی إلحدول والتواحد مح الو حود موضسورع 

تجارب معملية 
« اسقط نكولا وفتع عينه نلم در غير الظلام مطبقا حوله ٠٠‏ واكنشف إن 

عظامه قد تمست حنما حاول تحربك قدمیه للنهوض وقد سرت فيهما برودة لعاذة ٠٠‏ 
3 

عد ندا الاهر دی ماف و ساق ك و كفك وسسوف دەر ي التن دی ذراعك ر تتسلل 


٤ KK 
امت ی تاف اأطسعه الس‎ a منهما مر نداق کله وح متشا 8 و ادوب‎ 


٠ » ٠١ سجر ت‎ 


س ۹۳ — 


ز نحم ع هدا , ای د رک 4 لطا حمال خن رما حعسل تعض احر اء هذه 


نا ادا حأارر ET‏ ی حلا الاسدوب وذلك عندما نتو ل 


ت ا ا 
النجارب ذى العمل الغنى الى محرد أمثلة بخضعها الكاتب الى تحليل مطول يفسر الدلالات 


و دش رح ا *٭ من د لاف مدلا اي یکو ۷ لاما ری نہ هھ ت حمام ا عار ا مح 

انه و دنتهی الحدم نماو آه ان ضا ج اق ی انها ابنته ۰ ان الا جا دقسر 

.. ۰ 4 2 َ - 1 ae ٣ 1 

احم دان سهد امحمام ان هو اعییر عن رعہه مکو اا دی المراءة > وفك حيمااته المر!ءة 
E2 1 2‏ 5 . د 8 = ا 5 

ال عسو ع | سجر أء و وضو ها ال رار شم ان صدا | لتفسمير آ١‏ یتسی مع ای من مدارس 


علم النفس فى تفسيرها للاحلام . ولكن ما بعنسنا هنا هو ان الدلالة طح على الحل ‏ 


4 1 ا 
وال ادم اصرح مدر د مثال و سجی " 


ونی واقعهة عمك رده شات عر قاس 
هو حوهر المضمون الفنى من خلال التحليل وذلك لسسس : 

الأول : ان المؤلفب قد اختار من التفاصسل تلك التى تحعل من عروس البحر محرد 
سمكة كرت . فتلاشى لهذا النتاء الإسطوري الد ننغد الي عمق علاقة الإلسان بالطعة 
وتحول الى محرد فكاهة . 


الثاني : إن الكاتب قد جعل عبد رنه يضاحع السمكة استحابة أرغبة املك تينما 
هذه الرغة موجودة عند عبد لبه كريشاب في الامتاس . اتسنها عن خلال منطق 
الاسطورة ذاتها . ومن خلال كون هذه الوافعة دوازبة لأساة ليكولا ٠‏ 

و نستطیم آن نقولى نفس الثىء عن العحدابل الذى تورده الرراية لتفمير انافاع 
أ حد الصباد ين من مر که جو عرس السحر * هو دسر ذلك أنه امه با لتنو فم 


المغناطسى متحاأ علا الحذور الاسطور به ۽ ممأ أادی أ افقار هدا األحرء س اأروابة 


ٌ 


وبكلمة أخرى فأننا هنا نش هد أن ما هو جوهری بتحول الى محرد مثال 
توضيحى . وتحولت الاحداث » فى يعض الاحاأن ١‏ ! 


ر معو ي ي محال و ت الانکار E‏ 2ن محا | مسد الفنى 


ولهذه التفا الوضعة مقتل خطبر آخر > ان الظاهرة الفتينة ى مثلها مشلن 


وماتع الحماة اليومية درن ان بكو نا متطارقن ‏ لا يمكن ان بستنغذها تفسير واحد حن 


کک 

ا . f ¢ a‏ 4 . » 9 
ولو ٿان تدز ! ا لمر من یح ال اش داقعمسسك * أمد و اعت عش ات التفمسرات لسخصسة 
کر متها عل سبل الثال لا الحعر : تشسي ت ٠١‏ س ٠١‏ البوت ١‏ وتفسسير 
ارنمست جونز > والتمشسعر الذى قدمه الغيدم السوفتى السهر لشخصة هاملت 


اضمواء على شخصبة خاملت ولكنها لا تستتفذها . فما بل هاملت تدبا مغتو حا لک 
¢ ا ™ e‏ 


س 


فنان أو دارس ليعيد تفسيره وسوف يظل كذلك أبدا. ۰ 


ونأخذ على هذه الرواية ان تلك اللغة فة الجليلة › التى تنبعث بتوهج 
حاص نتہحة أعحساغة جديدة للحملة ولإخشسار تلك الإلفاظ التى لم دقتلها التداول ٠٠١‏ 
ان هذه اللغة نتحول فى احبان كثشيرة الى شرك › فتصبح الاستعارة أو المجاز منطلقا 
للاسستطراد ناسا إن نقطة الانطلاق الأول والاساسية هى الشخصيات والاحداث 


a 1‏ ۰ ۳ ا ا آ ك س 2 2 
واو او وسو ف اورد مثالا على ذلك بوضح ما اعنيه : 


« ايليا شهوة جامحة ٠٠‏ كما ان الجبل شهوة جامحة ٠٠‏ ما الغريب فى أن تتكرر 
دال جسده تلك الرجفة حين يقف فى قلب الدرهيب العظيم ٠٠١‏ فى السراديب 
الارة والسراديب الناردة: ٠١‏ تخشسس المدران النكر مخثبرا طراوتها ٠١‏ مخددا 
بالطباشبر الابيض علامات لعماله ليدقبوها بآلاتهم ٠٠‏ ويحشروا فى بكاراتها اصابع 
«تفحراتهم » ه۰ 

« كانه فعل جنسى من أفعال الاخصاب ٠‏ 

» الست تخصب الآن هذا الجبل فعلا با نيكولا ؟ 

« وما الزلافك الدووب فى راحم هذا الجیل سوی سعى لزرعه وابلاده ؟ ٠۰‏ 

« وينتبه نبكولا » نما بيغطبه تراب التفجيرات الداخلية التى تهتك بكارة 


11 حور الى ان الدرهب صب دک دلا نلا ۰ روحټته ٣۰‏ ي ۰ 


ونحن لعلم من الفصول السابقة واللاحقة ايضا ان عزوف ليكولا عن زوجنه 
متجاوزا البحث عن بديل لمارسة الجنس مع زوجته ٠‏ كما نعلم من سياف الرواية ان 
الحبل لم يكن بالنسبة لنيكولا تعبيرا عن محاولته لتحقيق الارتواء الجنسى » بل تكاد 
تكون عكس ذلك تماما : 

رسوخ صوفى وامتداد فى الطبيعة ٠‏ 


واعتبار الجبل جسدا يمارس نيكولا فيه الجنس لا يمكن ان يكون تفسيرا لعزوفه 
عن زوجته ولا يمكن ان يكون الجبل بديلا لها ( أو هذا على الاقل ما تقوله الرواية عن 
مشت اتف اف د ل عن روه نالفو الأول € > انا تنعل ان الو يدن 
بفسرون قادة السبارة بأنها عملية جنسية رمزية وبديل جنسى ٠‏ ولكن لا أحد 
«ستطيع أن برهم ان قيادة السيارة تغنى عن ممارسة المجنس المقةيقى » أو أنها حتى 
نخفف من رغبة الجنس ٠‏ 

عنالك أيضا نقص آخر فى الرواية عجزت عن قبوله ٠‏ ففى الوقت الذى لجح 
فه الكأاتب فى تصويره لشخصبات مدل ليكولا والشيخ على وايسا وعبد اربه بحيوبة 


E a 


واقناغ عجز عن تصوير شخصيات اللك والباشا والحواجه أنطون وأقبال هانم وغيرهم 
من شخصات الطبقات العليا ٠‏ ان الشخصيات هنا تتسطح › وتصبح نمطية ذات بعد 
وإحد . لا تعانى أى نوع من الصراع ٠‏ ويتضح من قراءة الرواية ان سبب دلك يعود 
الى انطلاق المؤلف من موقف اخلاقى ٠‏ 

ان الاستاذ صبرتي موسى يلجا الى التبسيط المبالغ فيه » فتبح الشخصية 
واعنة بانحطاطها . تقله وتسلك علي اساسه دون محاولة حتى للتبرير الداتى ٠‏ وان 
وحدت امثال هذه الشخصبات فمن الس تحبل علبنا ادانتها . ونهذا بصبح حكمناً 
الاخلاقى عليها ناقصا وغير منطقى ٠‏ 

والفنان بتجاوز الحكم الاخلاقى حي بخلق فنا > لأن الفن خلق والحكم الاخلاقى 
هو رؤية جاهزة نحو موقف من وجهة نظر الجماعة ٠‏ وكما ان للعمل الفنى «نطقه 
ا لماص الختلف عن منطق العرف الإاحتماعي له ايضا اخلاقيته الحاصسة ٠‏ إن مدام 
دوفارى مدانة اخلاقيا بحسب العرف الاخلاقى ولكنها فى داخل روابة فلودر شخعسة 
انسانية فاجعة » كانت ضحية لزوج بايد ومجتمع راكد ٠‏ ويمكننا ان نقول نفس 
الشىء عن شخصبة ( كادى ) فى رواية فوكنر ( الصخب والعنف ) ٠‏ 


وبكلمة اخرى فان الشخصية المدانة بظل لها وجهة نظرها وتبريرهاً لسلوكها 
الذى بختلف عن حكمتا الاخلاقى عليها »> وعلل حكمنا الاخلاقى حعى النابع من العمل 
الفنى ء٠‏ ان الشخصية الانسانية فى الفن اكثر تعقدا وخصوبة من ان تكون مجرد 
فعل خاطىء بيستحق ادائة بسيطة . 

ان اغواء ايليا نتضاجع املك بواسطة وصيف اإللك الحاص لا يمكن تفسرره 
عند ذلك الوصيف بقولنا « فجرى عقله المدرب المأجور مجراه المتوقع والمعتأد ٠١‏ » . 


هذه الروابة كما قلت عمل متميبز › وهى نتاج جهد جاد ومخلص › وهی قد 
طرحت بأصالة ومن خلال تجسيد فنى جيد مشكلة انسان العصر › أو على الاصسع 
مأزقه ٠‏ فلم يكن نيكولا مجرد رمز لأزمة يعيشها الانسان الغربى » بل هو ايضا 
شخصية نابضة ٠٠‏ حبة تطرح فى نفس الوقت ازمتها الحاصة وتسعى حتى الموت 
لحلها ٠‏ 

ان انسان العصر عاجز عن تحقيق السعادة من خلال دموبة الصراع فى مجتمع 
المشسروع الجر » وفى الوقت ذاته فان عودته الى الاض » الى جنة عدن المفقودة » وبالتالى 
الى سكونية ينسجم فيها مع الطبيعة والعالم مستحيلة ايضا ٠‏ 


انتا بالطبع قد نعترض على وضع الانسان امام خيارين لا ثالث لهما » وكلا 


= ۱۹۱ س 


الخيارين موؤلم ورهيب > ولكننا نستطيع ان س تنظ قيمة ايجانة من محرد هذا 
ال اقفض: ٠‏ 

واذا حاز لناقد ان بضيف الى تقييمه للعمل الفنى امنية » واذا جاز له ان يطالب 
بأن تشحقق هذه الامنية فأننى اتمنى لو أن الاسطورة فى هذا العمل كانت فى الحخلفية 
( كما حدث فى الكشير من الاعمال الفنية الكبرى : « الشمس تشرق ايضا » لهيمنجواى › 
« الارض الخراب » لايليوت › « المسيح يصلب ثانية » لكازنتزاكس › « موبى 
دك » ليلفل وغيبرها ) ولو ان الكاتب قد ركز على عينة تلتقط الوقائع وتصيغها دون 
تفسيرات وضعبة تبرر ما لا يمكن تبربره الا اذا أدركناه بشموله ولغته الحاصة واعنى 
ده الاسطورة ٠‏ 

ان الرواية ترنغع فنيتها عندما يدع الكاتب عينه وتلقائيته تعبران ٠‏ مثال ذلك 
وصفه لأول دخول لنيكولا الى عالم الصحراء : 

« وعلى طول الطربق الذى قطعوه بين الجيال فى ذلك الصباح القديم هروا 
دشحرتىن أو ثلاث » ° 
« الشحرة تكون وحيدة فى الارض القفار فتصبح طلا »> ففىء البدو بأغنامهم تحت 
هذا الظل ويقيمون مسكنا من اليش > يهدمونه ويرحلون حين تعجز الاغنام عن ايجاد 
و رقة خضراء تأكلها » ٠‏ 

« ومن خلال بقع الظل هذه » كان يخرح لهم ين لين والحن مخلوق يعترض 
القافلة وذراعه عل عيتيه ٠*١‏ وبيهمهم دلغة غير مفهومة وهو يلوح سسفه الطو يل 
الصدىء ٠٠١‏ فيصب له الشبخ على قلبلا من الاء فى وعائه ›» ويعطيه سيجارة » فيقعى 
الرجل على الارض وبأخذ فى التدخيل ينهم ٠١‏ » ° 

لق اح ست بالفغل لان هذه الطزاحة افتقدت فى عض اجزاء الرواية » وغلبها 
طاح ذهنى تحللي ۰ 

واتمنى كذلك لو ان الكاتب احيانا لم تأسره خفة ولباقة التعابر الصحفية › 
فلا تلد ايليا طفلة لحرد ان تكرر نفسها ٠‏ آی إن لا تمهره حلارة العيارة فيستغخنى 


بها عن النغاذ الى موقف شديد التعقيد والحصوبة ٠‏ 
هھ 


س ۱۹۷ س 


د“ مجاهد عبد المنعم مجاهد 


نشر هذا الحوار فی مارس عام ۱۹%٥‏ 
بالعدد ( ٠١۷‏ ) من مجلة المعسرفة › 
السورية » وقد شر معه مقال تحليلى 
للدكتور مجاهد بعنوان « الشكل مع 
الضمون » ملت<ما » ذاشره ايضا بعد هذا 

الحوار » ۰ 
ليس فوز صبرى موسى بجائزة الدولة التشحجيعية عام ۱۹۷۰۵ مجرد حدثعادى مما 
بتکرر کل عام ۰ فان تکریم صبری موسی هو تكريم لجيل كامل هو الجيل الذى سقط 
بين الجيلين » الجيل الذى تفتح ابداعه مع بدء الثورة المصرية فجاء جيلا له طابع 
خاص ٠۰‏ لقد تفتح فى ظل الليرالية » وفى الوقت نفسه كان يستشرق أبعاد التغيعر 
الاجتماعى » وكان لواة ابداع خاص › وکان ملهما جيل بعده ٠۰‏ وس قط هو ب 
الجيلين ٠١‏ انه جيل صبرى موسى ودر نشأت وذاروق منيب وعد اله الطوخى 
وصالح مرسی وکامل اوت وسيد جاد ونجيب سرور ٠١‏ انه الجيل الذى ركز عل 
الفن والابداع › ولم يركز على تنسم المناصب الاجتماعية فلم يتمشح دشهرة كافية › 
مما ألقى بظل على تجربته الابداعية فأجهدها » ولم يجملها تكتمل تماما ٠٠‏ وانتهى 
اما بالصمت » واما بالابتعاد » واما بالتغرب ٠۰١‏ ولم تبق الا قلة قليلة تجدد في 


ت 


سمت واخلاص . تیا صر ی وا الذى توج شوط ابداعه مند مجموعة قصصه ` 
القميص عام ٠۹١۸‏ برواية فاد الامكنة عام ۱۹۷٣۳‏ » وقد آن نتعرف على الفتان 
من داخله » فکان هذا اللقاء ۰ 
@ د ۰ مجاهد : فلشداً من حبل الدرهیب ٠١‏ الاظار اذى تجرى من خلاله 
أحدات الرواية ٠٠‏ نريد آن نعرف بشىء من التفصيل » كيف نبتت فكرة رواية 
فساد الأمكنة ء٠‏ ؟ i‏ 


صبرى : فى الحقيقة سنجد صعوبة فى اختيار التفاصيل التى تجيب على هذا 
1 ال ٠٠‏ فقمد ظلت الرحلة للصحراء تستهوينى منذ وعيت أن مصر بلادى 
منتزعة من براثن تلك الصحراء انتزاعا ( هبة النيل ) ٠٠‏ وكم كانت دهشتى وأنا 
راها من مقعدی فی السماء داخل طائرة ٠٠‏ شريط رفيع طويل اخضر › لايكاد .يرى 
وسط مساحة هائلة من اللون الاصفر الصخرى ° 

وقد کانت رحلتی الصحراوبة الارلى »›» فى الحمسينات ( ۱۹١٥۸‏ ) تجاه الغرب 
وراء السلوم وحدودنا مع لببيا ٠٠١‏ وبيدت لى الصحراء الغربية آنذاك جيرية بيضاء 
تېدو فقرة عاطلة إزاء البحر العظيم الابيض ٠٠‏ ولا أظننى قد كتهت بعد تلك 
الرحلة سوى بضع مقالات تتناول بالاشغاق حاجة سكان تلك الصحراء للاهتمام 
والوعايهة ٠‏ 

وفى الستينات ( ۹٦۳‏ ) رزحلت ال٠‏ الصحراء الشرقيةه » فيما وراء اسوان 
والسمد العالى وحدودنا مع السودان ٠*١‏ رحلت أكشر من مرة بأكثشر من وسيلة ٠٠‏ 
مرة بالقطار حتى قفط > ومنها بالسيارة - عبر طريق المج القديم ‏ الى القصير على 
البحر الاحمر » ثم مرسى علم وابو غصون »› الى الصحراء الحقيقية ٠٠‏ ومرة أخرى 
بالسيارة مباشرة من السويس بحذاء البحر الاحمر حتى برائيس فن أربع وعشرين 
ساعة » اشتريت بعدها سجائرى من قرية حلايب الصرية السودانية الى تقنزوى 
ءل شاطىء البحر الاحمر خارج نطاق المدود الدولية ٠٠‏ وخارج نطاق الزمن ٠٠‏ 
حسث باع لى سجاارى الامريكية المديثة المستوردة مخلوق آسمر فى ثياب بيضاء » 
يضغر شعره على طريقة فراعنة طيبة القديمة ! ٠‏ 


ومرهة ذھمت با لطا رة 8 حملتنی من القاهرة ذاټت قحر 4 واسقطتنی نعك 
ساعتن ونصف › فى قلب ا!لصحراء عند حماطة > وهی رقطه صر 2 للأمن رالا تصالات 
اللاسلكة > وعد ستأاعة aE‏ شاغة شتتارة النقل القد بمة عن جيل الدرهصسب ‘ 
حبث کان مقررا مبیتی فى معسكر خشنبى مهجور » يخض منجما قديما عاطلا عن العمل ٠‏ 
وأعترف لك اا لم اا با فی هد ! الحیل ما ميزه عن غره من اجسال 


۱۹۹٩‏ ست 


لقد ظل هذا الاسم يلح على خيالى طوإل ارتحالى فى الصحراء . وكأنما هو 
لغز مهيب تلقيه الطبيعه عبر طريقى يعترضنى ويطالبنى بتغفسيره ٠١‏ 

وتنتضاف الى هذا اللغز تلك المحطيات البكر النى منحتها لى الطبيعة عبر الرحلة 
داهمها » الاحساس الغامر الحقيقى بجدة كل شىء وبكارته ٠٠‏ وكأنما المالم 
يوجد فى تلك اللحظة فقط بالنسبة لى ٠٠١‏ رغم قدمه الشسديد ٠٠١‏ مما يعطينى الحق 
بان أصنع له قوانبنه وقواعده لابدا فی تشکیله علي هوای ۰۰ وابتکي له مخلوقانه 
وسكانه ٠٠١‏ فكيف اذا لا تنبت فى داخلى فكرة هذه الروابة ٠‏ © 

۾ د ٠‏ مجاهد : وهل مازالت للدرهيب فى نفسك بقيبة › يمكن ان تصلح 

موضوعا لعمل فنى قادم +٠۰‏ ؟ 

صبرى : أحبانا يخيل لى أن الدرهيب فى فساد الامكنة قد تحول الى رمر 
للارض بشمولها » وآن نيكولا يجتهد على طريقته ليكون الانسان فى شموله ٠‏ 

وقد اكتفت فساد الامكنة بأن تضع نيكولا فى مواجهة كل الاسئلة التى 
يطرحها الدرهيب حول فكرة الوطن والزواج أو الاسرة ٠٠‏ والمجنس والعمل 
والعي-داقة ٠‏ 

وقد بدت الاسئلة التى يواجهها نيكولا » عنيدة وقاسية لدرجة أنه يسلم 
بعجزه فى النهاية ٠٠‏ ويرغب ‏ هربا من هذا العجز ‏ أن يتحد بالطبيعة الام › 
فيصبح حجرا أو صخره من صخور الجبل ٠١‏ ويصبح بالتالى قويا وعظيما مشل 
الطسعة ۰ 

وعلى هذا الاساس اعتقد أحيانا أن التصميم الفنى فى فساد الامكنة » لم يترك 
لى فى الدرهيب بقية لعمل فنى قادم ٠‏ 

ومن يدري ٠۰١‏ فبالنسبة لى »› فان أبشر ولد ايسا البدوى › ما يزال يوجد فى 
ذا لرتى الغنية » ويلح عليها بين المحين والين . 

د ٠‏ مجاهد : لقد خيم على الروابة جو الاسطورة واخجنس والموت ٠١‏ فهل 
هناك تآتیرات لاعمال کازنتزاکس وهیمنجوای والطيب صالع ؟ . 


ری ا ن ار و اد ی ی و ق 
الاسماطير القديمة » واعتقد انپا ارت فی منلهجی وراختہاری ۰ 
@ د ۰ محاهد : لقد دات بالقميص › وهو «جموعة قصص قصرة ٠۰‏ فكيف 
حدثت النقلة عندك هن القصة القصيرة ٠‏ الى الروابة ٠٠‏ وما هى مراحل تطورك 
الفضش ۰+ ؟ 


صبرى : القصة القصيرة لم تكن البداية ٠١‏ لقد بدأت رساما ونجحتالي حد ما٠‏ 


E E 


وحثما فشسلت فى الشعر حاولت القصة القصيرة ٠٠‏ وحين جاء زمن السفر والنرحال 
استهوتنى محاولة تسجيل الرحلات ٠٠‏ كانت بالنسبة لى تعمقا فى معرفة الارض 
والناس » ومهربا من نوعية العمل والحياة المعتادين ٠٠‏ ولعل ذلك هو ما قادنى الى 
الروابة ٠٠١‏ وقد استهوانى فن السينما أيضا ٠‏ فكتبت عددا من السيناريوهأات ٠۰‏ 
قنديل أم هاشم > البوسطجى » الشيماء » رغبات ممنوعة » رحلة داخل امرأة ٠١‏ تم 
عدت من جديد للرواية واوشك أن أنتهى هذه الايام من روايةه ( السيد مسن حقل 
السبانخ ) » } 

۾ د ۰ مجاهد : بلاحظ نصفة عامة فى انتاحك اهتمامها شديدا بالصورة › 

والصباغة الفنية - كيف تكونت هذه الخاصية المميزة لديك ٠۰‏ ؟ وهل تنميها 

شكل واع ؟ 

صسرى : لقد بدأت كما قلت رساما » وقد حاولت الشسعر ء وعما فنان بعتمدان 
اعتمادا جوهر با على الصورة ٠١‏ تم ان الحساة كلها صور ٠٠١‏ آما الصياغة عنداى فهى 
محاولة التعمير هذه الصورة » التى تقول كل شىء بأقل الكلمات الممكنة » ولكن المشكلة 
داعا فى أختبار هذه الكلمات فان كثيرا من اللمات النىئ تستخدم قد فقدت معناه 
اجوهرى المقيقى من كثرة الاستخدام ٠١‏ وانا آدرب نفسى باستمرار على لعبة الكلمأت 
شد . فأعسد ترنسبها وتشسكلها بحيث تبدو جديدة وتكتسب قدرة على الايهمام › 
والإايحاأء ٠‏ 

س د ٠‏ محاهد : بمناسبة الحديث عن الصور » بلاحظ أن الصورة عندك ذات 

طابع شاعرى ٠٠‏ فما هى علاقتك بالشعر » وهل بمكن للفن القصصى آن 
دستقصد من الشعر ؟ ٠‏ 

صبرى : مازلت أطمع أن اكون شاعرا › واعظم القصص تأثيرا ٠‏ سوف تجد رو 
الشعر فى صياغته .٠‏ 

۾ د ٠‏ محاهد : ماهى المكونات الخاصة النى جعلتك تفلت تماما من اسار 

نجيب محفوظ » بوسف ادريس › انطون تشيكوف › الذبن دمغوا معظم كتاب 

القصة من حيلك تماما - من ناحية السكل والمضمون ‏ بطابعهم ٠‏ ؟ 

صبرى : انا رغم كل نىء قليل الانتاج » ولعل هذا بيعطينى فرصة البحث والاختيار 

والتجدد المستمر ٠٠‏ وحتى فى مجموعاتى القصصية القصيرة التى جاءت بعد القميص 
« حکابات صچوی موسی » و« مشروع قتلل جارة » » سوف تجد ان کلا منها قد 
اقلعت من اسان اها .4 اجفلفت عنها ٠‏ 

وكذلك أبضا تختلف فساد الأمكنة كرواية »> شكلها الفنى ومضممونها عن 


a SN 


سابقتها : « حادثت النصف متر » ٠٠١‏ ولسوف تختناف كشرا « السيد من حقل 
السبانخ » عن سابقتها « فساد الأمكنة » ٠‏ 
© © 


تطرح أعمال صيرى موسى كلها وروايته الاخيرة « فاد الامكنة » بصفة خاصة 
قضية جمالبة : هل الصورة الفنية هى مجرد جزء من الصياغة الفنيه آم انها هى لب 
العمل الفنى ؟ ب 

بشكل اخر : هل الصورة محرد تحسبد للعمل الفنى لابرار E‏ آم هی 
الضمون نفسه » واننا اذا حردنا العمل الفنى من هذه الصورة لم يبق منه ونو حتى 


هيكل وان يشير الى الفن ؟ 


وطرح هذه المشسكلة بهذا المنظور انما يكشف عن بعد آخر فى القضية » بعد 
حضاری » اذ کیف استطاع صبری موس ( الا ) يدخل تحت مظلة نجيب محفوظ 
الذى دمغ جيل صبری موسی فی غالسته بطابعه الاجتماعی فى الابداع ؟ 

كيف شذ صبرى موسى عن جيله المتأثر فى النصة القصيرة بفن أنطون تشيكوف 


الذى بحد وحهه المصرى عند يوسف ادريس ؟ 


فلنتأمل هذه الصورة الواردة فى الرواية : « فيتداعى الى ذهنه مشسهد قسديم 
وة هة ااافا الماد أقان عاب والتي اتضفره باحك وففرين غاا ٠‏ خب 
عارية على رمال مرسى علم الساحلية ٠‏ ممددة بجسدها اللدن المعطاء أمام ماريو الجالس 
جوارها شبه عار هو الآخر ٠٠‏ يجمع قواقع البشمش الدقيقة الحجم المنموجة الالوان . 
ويرصها جامدة ساكنة على الجسد الانثوى العارى . فتتلالا فى وهج الشمس الغاربة 
كأنها فصوص من جواهر تزينه وتزيده فتنه » فما تلبث الميوانات اللزجة الدقيقة 
اللختبئة فى تلك القواقع ان تطمئن للدفء المنبعث من حرارة اللحم . فتخرج اقدامها 
الهلامية وتزحف بقواقعها على جسم المرأة » بنشاط ورعة هنا وهناك » حول الرقبة › 
والثديين ؛ وفوق البطن » وداخلى السرة . كأنما قد ديت الحياة فى القواقع فجأة . بينماً 
تتلوى اقبال هان مدغدغة مثارة ›» تصرح وتضحك وبختلط ضحكها بصراخها فيخرج 
من فمها الشهوانى على ذلك الشساطىء البكر مزيج من الرعب المصطنح واللذة ٠‏ » ! 


هل شده محر د صورة منت عة من الواقع فخنسب ۹ 

أم هى القدرة على التشكيل الفنى بحيث أصبح الواقع اسطورة والاسطورة واقعا ؟ 

لا هنا امام الممكن المستحبل النأادر إلدوٹ کم مظن بالفن عادة ¢« بل نحن أمام 
المستحيل الممكن راما فض سەب < ل نحن مام اسطورة فة أو دن سطوری . 

فهل مثل هذا التشكيل بصلح له البعد الاجتماعى ؟ 


کے د 


ولقد أدرك الولف تنافر التجسيد الفنى الاسطورى مع البعد الاجتماعى المباشر 
فلم يأخذ منه سوى قشرة رقيقة ٠٠‏ ولقد تمازح طريقه الفنى مع البعد النفسى أساسا 
لىكون كل هذا لا فى أمكنة واقعية تماما » بل فى آمكنة تكسى هى الاخرى بذلك 
الطابع الاسطورى الذى يشكل جوهر فنه وأسلوبه الادبى, ٠‏ 


وأين يمكن العثور يمشل هذا اكان الاسطورى الا فى جبل حيث عمليات التعدين 
وحبث البشر متحدون مع الطسعة ومغتربون عنها فى وقت واحد » وليبرز هذا آ فا 
بشكل أكثر عقا مع بطل اسطورى هو الآخر ٠‏ ولا يمكن إن يتهيا هذا الا بائسان 
مقننلع من جذوره غير نابت نبتا طبيعيا فى أرض المكان وانما هو مقيم اقامة مصطلنة 
انه المقسم العابر والعابر المقيم > مغترب فی عواطفه وفی مصیره ۰ 

و«کذدا حتم التحاء الؤلف الى هذا الاسلوب فى عرض الصورة الى آن تكون هو 
نفسها محتوى العمل الفنى بحيت جاء هو الآخر تشسكيلا اسطوريا ٠‏ 


ارك الضورة الاو راشة للزوا به : حل الدرهيب بدماليزه وص خوره 
واتار بخه العر بى وکنوزه ومعادله قرب الحدود المصر دة السوداية فی الصحراء 
الشرقة ۰ ليس محرد جبل مادی »› بل هو ضا آسطورة ٠‏ فقد كأن الدرهيب 
« هلالا عظیم المحجم . لابد آنه قد هوی من مکاله بالسماء فى زمن ما » وجثم على 
الارض منهارا متحجزا بحنضن بذراعيه الضخمتين الهلالبتين شبه واد غير ذى زرح 
اشحاره نتوءات صخر ية وتجاويف . احدثتها الريأاح وعوامل التعرية خلال آلاف 
السنيل» رص ۷) دهذا الجبل يحمل فى باطنه فى آن واحدة : الادة والاسطورة تجسيدا 
للحضارة والحشسع معا » وهو مقصرة لرعيم المنصوفس آبو الحسسن الشاذلى : مقبرة مرت 
وخلود معأ ٠‏ 


وهكذا تفع فى هذا المحبل الاحداث الاسطورة ٠‏ 


زلف بعى محتواه وتشكيله معا ٠٠‏ ولهذا تنتهى الرواية بنيكولا غارقا فى 
احفر و سط الاإامکنه الغاسدة « دقبع EEN‏ دظهر ه ال صخور الدر هب ا ند ّت شی 
الششاعح . جلى دظهر فی شرف السماأء کو کت الم يح را حمر اره القر نفل | لخفف مطلا 
فو ف حن درة العرب َ و نمدا اأشسترى بتار حح د۱۵ دوف العسحر £ الجر + ٠‏ وسح 


عتمل نىكولا فى اللكوت » ٠‏ 


وهگذا بستعيد صبرى موسى للعمل الفنى أصالته بأن يكون متميزا يستحضر 
سخصة مزلفه وهى مهردة غير متكررة ٠٠‏ ويستعيد للعمل بعض عتامنه التى افتقدها 
tı f‏ 


41 8 
و س ھل 1 مل 


من ااتقصص الصرى الغارق فى شدة الوضوح ووسة#ييك. لاا 


۴£ 


اوا ل ا ن ک ع قل ل 0 


نے ۹ ب 


العمل الفنى هو الكلى من خلال الجزئى ٠١‏ انه البحث عن خطيقة نيكولا المخشرب 
النوحد ٠‏ انه التناهي من خلال اللامنناهى ٠٠١‏ اله الخطيثة والتكفير معا ٠١‏ إنه العحز 
ازاء اسرار الحياة ٠١‏ انه الانسان الضائع وسط لاتناهى الطبيعة التى هى مق ته 
ومفخرته معا ٠٠‏ التى هى عامل التصاره وانهزامه فى وقت وأحد ٠‏ 


وهکذا تصبری موسی بنشاً وضع : ليس لمهم فقط أن تكوز. فنانا بل المهم أيضا 
ان عى آبعاد هذا الغن » أى أن ترسم له تخطيطا وآن تكون على دراية بتشكيله 
دا ملامح خاصة ستنحفر فى مجرى التأريخ الادبىي لمصر اليديثة » بل الوواية عمل فنى 
بتير قضابا حمالية وريما تكون بذرة دراسات نقدبية وفنة جديدة . وتتيع للنقد وعلم 


وال فرصة در ع قضا ی مننه نع ٠‏ انل « فاد الآمكنة & تو کد العو له إلهأمة 


2 a o A a ال ر‎ E 
دد ت خصل‎ i ان :عمل الفنى العم هور موم الد اسات ا که زالخماليه العشمة‎ 
f 1 ا‎ a. ب ص وره أ ه 4 ا ا‎ 
ل ھی بکل ۱ بعاأدها‎ ¢ n دعو 1 ره الحمالية حصب ن 1 ره ل[ اسه ترد ن‎ n 
¥ أ ساو ر سنه را ات فبر ده کو ل منح طف سال دا د فن ! و ا :4 أ أا صرھ‎ 
أ‎ 
۹ 


© محلة المعرفة » سور با « - مارس ¥0 


صدر للمو اف : 


3ی الصحر اء 
حکابات صری ٥وی‏ 


رواية 
3 تسجیل رحله 
حکابات دنبوبه 


مزدحمة بالخحوادن »› والمفاجات > حكارة للاضحك » وحكاية للبكاء ٠‏ 


فی التحارات 


نحت الطبع : 


ملاحظات زائر میندیء 
السيد من حفل السبانح 
آدم ذو الألف وجه 


تسجيل رحلة 
قصص قصبرة 
قصص قصبرة 

رواية 


تسجيل رحلة 
رواية 
صور للرجال عن قرب 


. 5 e 
كتب الولف تطلب جميعها من مكنىة روز الموسف‎ 


شار ع مين سامی بالمنرة 


القاهرة 


Y*V — 


